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المقدمة 


كُتب الكثير عن الناصرية وسيُكتب المزيد لاحقاً. فالتجربة التي قادها 
الرئيس جمال عبد الناصر لم كن سا عابرا في التاريع العريي احديث:ة 
ومضاعفاتها لم تبقّ سجينة المكان والزمان المحدّدين بمصر وحياة قائدها. لقد 
غدت الناصرية تعبيراً عن هوية» وعنواناً لقضية» فاخترقت أرجاء الوطن العربي 
واستقطبت في فضائه امتداداً شعبياً قلّ نظيره. 1 

ورغم أن التحوّلات» التي أصابت الواقع العربي بعد وفاة الرئيس عبد 
الناصر»ء قد زادت من شرذمته وهرّت الكثير من بديهات الانتماء القومي» فإن 
الناصرية لم تزل تستوطن وجدان الملايين من العرب. بل يمكن القول إن حدّة 
الانهيارات التى ضربت الوطن العربي وعمّقت خلافاته» وثبتت وضعية التجزئة 
فيه وقيّدت حريتهء جعلت في المقابل التجربة الناصرية حاضرة في الذهن حية 
في الذاكرة» تستحضر أمام کل حدث أو استحقاق وطني وقومي ل اة عد 
الناصر وعظمة انتصاراته وسلامة نهجه وصوابية سياساته» وتكشف مدى الحاجة 
إليه فى زمن الردة والإحباطات» وتقارن فئات واسعة من الناس بين مرحلته وما 
جاء يعلد فيزداد التعلّق به والحنين إلى وجوده. وكأن السنين التي مرت 
والأحداث اللاحقة لرحيله زادت رسوخاً في النفوس وحضوراً في العقول. 

قد تكون هذه النظرة» التي لم تزل سائدة بشكل أق باو فا هن 
الععوريقين 'الكفسى» بعد أن تحوّل شخص القائد إلى ما يشبه الأسطورة» والرمز 
الأول في تاريخ العرب الحديث» بحيث اعتّبر في أيامه ربَانَ السفينة القادر 


۷ 








حده على إيصال الأمة إلى بر الأمان» وتخليصها من الأهوال التى تضرب 
بسيرتها وتعرقل تقدمها وتعوق تطورهاء فازداد الاطمئنان الشعبى إلى 5085 
على رأس القيادة؛ وتلق التسليم يدور "لم .جاءك الأعدات المعالية عرد 
موقعه وتكرس قيادته وترسخ حضوره. من هناء فإن ازدياد الأزمة المجتمعية في 
كل قطر عربي» كما على مستوى الأمة بأجمعها» وخفوت الكثير من الأحلام 
والأفكار القومية» جعلا الحنين إلى المنقذ ‏ البطل أكثر بروزاً واستذكاره أكثر 


شيوعاً . 


ويبدو أن غياب البديل الذي تطمئن إليه النفوس وتركن لقيادته الجموع» 
أبقنى اسيل القدية تجن شخ عبط الناصير قاكماً ومتوهجاء خاصة وأن 
التشكيلات والقوى والتنظيمات السياسية التي حملت اللواء الناصري» لم تلت 
من عياقة المبداء الطموحات التي ارتبطت بالفكرة وقائدهاء ولم تكن قادرة 
على سد الفراغ الناتج عن غياب الرمز . المتقذ» فبقيت الفكرة الناصرية حاضرة 


من دون أن تستطيع قواها التنظيمية مواکبتها» أو الارتقاء إلى المستوئ الذي 
أرسآه قآئدها:. 


الوضعية اللبنانية: 


أما في لبنان» فلم تكن الوضعية خارج هذا التوصيف. فلقد بدأ شخص 
١ aE E E‏ 0 
: يشق طريقه في الشارع اللبناني منذ السنوات الأولى لحركة الضباط 
الآ | 1 5 5 11 ١ 5 . 1١ a‏ 
حرار E‏ السياسي الذي قضى على النظام الملكي. وأفصح عن هويته 
لعربية وانتمائه القومي. وجد في لبنان» حيث التصارع على تحديد الهوية 
وتوضيحها احد أبرز سمات اجتماعه السياسى. اتا خصبة للنمو الا تقد 
السريعيق: فبعد انقضاء فترة بسيطة من عمر الثورة» بدأت تتبلور طبيعتها 
ويتوضح خطابها. ويتحدد مسارها من جهة» وتتكشف امن جهة أخرى شخصة 
رمزها وقائدهاء الأمر الذء تفاف الث ا ٠‏ 
0 تدهاء الا ر الذي جعل الالتفاف الشعبي حولها يزداد یوما بعد يوم. 
و ظم مع تقدّم مسيرتها وتعدّد إنجازاتها (قانون الإصلاح الزراعي وتوزيع 
الأراضي على الفلاحين ۹ أيلول 1 الإعلان عن قيام الجمهورية و إلغاء 


۸ 


مقدمة 


النظام الملكي حزيران 1967» مؤتمر باندونغ والحياد الإيجابي وفكرة عدم 
الانحیاز ۲٤‏ نیسان ۱۹٠١‏ كسر احتكار السلاح ۷ أيلول ٩٥۱۹ء‏ الجلاء 1۸ 
حزيران ٩٩۱۹ء‏ تأميم قناة السويس ۲١‏ تموز ١١۱۹ء‏ العدوان الثلاثي ۲۹ 
تشرين الثاني 1؛ قيام الجمهورية العربية المتحدة ۲۲ شباط ۱۹0۸ء بناء 
السد العالي ٠١‏ كانون الثاني ۱۹١١‏ ... إلخ)؛ فتعمّقت الفكرة الناصرية في 

الشارع اللبناني» كما العربي» ولم تستطع النكسات التي مرّت بالتجربة الناصرية 
(الانفصال ١95١‏ ونكسة حزيران 19517) أن تزعزع صورة الثورة وقائدهاء بقدر 
ما زادت من الالتفاف حوله. فتعاظم المد الناصري واتسعت. امعداذاته: 


إن المد الناصري في لبنان والانجذاب إلى سياسة عبد الناصر» وتأييد 
مواقفه» ارتكز بداية على العاطفة القومية» وتجسد عقوي كحالة شعبية عامة» 
وبقي متفلتاً» عملا من القنوات والأطر التنظيمية. فمظاهر التعبير عن الانتماء 
للناصرية» لم يكن يتطلّب شهادة من تنظيم أو تشكيل سياسي مَحدّدء باعتباره 
كان أقرب لأن يكون توضيحا لهوية ذاتية لا يحتاج إلى مستلزمات التأطير 
السائدة في العمل الحزبي» ولا يتطلّب فرظا خاصة لتبيانه أو الإفصاح عنه . 
لهذاء عرف لبنان حالة ناصرية شعبية بامتياز» امتدت على مختلف المراحل» 
من دون أن يعرف وضعية تنظيمية واضحة ومحدّدة تعبّر عنها أو تدّعي تمثيلها . 


الإشكالية والفرضيات: 


من هناء يمكن القول إن التنظيمات الناصرية في لبنان عرفت مرحلتين: 
الأولى تزامنت مع وجود الرئيس عبد الناصرء والثانية بعد وفاته. اتسمت 
الأولى بندرة التنظيمات» أو لنقل بغيابها شبه الكامل؛ وتميّزت الثانية بوفرتها 
العددية» أو لنقل بتكائرها غير الطبيعي. وكلتا المرحلتين تفرض أسئلتها حول 
طبيعة الوجود ودوافع الغياب . ٠‏ 


في مرحلة الرئيس عبد الناصرء بقيت فكرة ة التنظيم السياسي الناصري» من 
حيث | لمبدأ: غير متبلورة» وبدون اة صيغة واضحة تحدّد معالمها وتشر 


4 














التشكيلات الناصرية قي لبنان 
عليها. لهذاء فإن تأخر نشأة التشكيلات الناصرية في لبنان يغدو مسألة جديرة 
بالملاحظة والبحث والدراسة. فرغم إعلان عبد الناصر لأكثر من صيغة للعمل 
السياسي والتنظيمي في مصرء ورغم زخم التأييد الجماهيري للناصرية في لبنان» 
فإن الإرهاصات الأولى للتنظيمات والتشكيلات قد بدأت في أواخر الستينيات» 
فيما الكورة كانت قد اندلعت في العام 2.1987 وأول تجربة تنظيمية ناصرية 
كانت في العام ۲ء هذه المفارقة تستدعي البحث. فما هو سبب تأخحر قيام 
التنظيمات الناصرية في لبنان؟ وما هي الأشكال التي عرفتها؟ وإلام يمكن أن 
نعيد هذه الإشكالية؟ إلى سياسة الرئيس عبد الناصر؟ أم إلى طبيعة الظاهرة 
الناصرية المرتكزة على الشخصانية وحضور القائد؟ أم إلى الحذر الناصري 
الشديد. من الظاغرة الحزببة .وفكرتها؟ آم إلى خصرصية ليناد وطريعة ترك آم 
إلى نمط العلاقات التى تفرضها السلطة الحاكمة في المركز مع أتباعها في 
الأقطار اللأخرى» فتستغني في لحظات تاريخية عن التنظيم السياسي وفكرته 
لصالح شبكات متعددة من التشكيلات والعلاقات» تكون مرجعيتها السفارات 
وإطارها الأجهزة؟. . . إلخ. 


إن هذه التساؤلات والفرضيات لها ما يبرّرهاء على الأقلّ لجهة عدم 
على وضعية تنظيمية ماء ولم تخل الساحة السياسية في مصر من تنظيم أو 
تشكيل سياسي يضم المناصرين ويؤظرهم بدءاً من هيئة التحرير إلى الاتحاد 
القومي» مروراً بالاتحاد الاشتراكي العربي» وصولاً إلى ما عرف بطليعة 
الاشتراكيين ‏ التنظيم الطليعي. فلماذا كانت الحالة التنظيمية غير موجودة فى 
لبنان» فيما هي حاضرة في داخل التجربة الناصرية في مصر؟. ثم ما هي طبيعة 
التجربة التنظيمية داخل مصر؟ هل تأثّر بها الناصريون خارج مصر عند بلورة 
صيغهم التنظيمية وتشكيلاتهم السياسية؟ وما هي البدائل التي ربطت الناصريين 


أما المرحلة التي أعقبت وفاة الرئيس عبد الناصرء فإنها شهدت حالة 
معاكسةء إذا جاز التعبير. فخياب الأطر التنظيمية في لبنان في أيام الرئيس عبد 


1١ 
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الناصرء انعكس بعد وفاته فيضاناً غير طبيعي وتدققاً هائلاً في العدد والنوع 
الشكل» بمعتى أن الأسماء تعدّدت» وتكاثرت التنظيمات وتنوّعت الأطر 
ب رة عن ناصريّتها. فإلامَ يمكن إعادة هذه الظاهرة؟ وكيف يمكن 
والقتوات المعيرة عن ناصريتهاء فإلام يمكن إعادة - : 
تفسيرها؟ وما هى مقومات هذا التوالد التنظيمي وأسسه ومبرراته؟ وما هي أهم 
:. : و ف 8 

التجارب التنظيمية؟ وهل ارتقت إلى مستوى العمل ١‏ لتنظيمي الحزبي؟ 

إن المتتبّع لمسار التجربة التنظيمية للتشكيلات الناصرية في لبنان» يلاحظ 

7 الأول ت نش اعات حادة فى أظرهاء والثاتى عجزها 
أمرين أساسيين: الأول تعرّضها لانشراخات حادة في أطر 1 و ني ر 
قنوات التنسيق والتواصل» الأمر الذي وسم الوضعية الناصرية E‏ 
والتفكك. فإلامَ يمكن إعادة هذه الظاهرة؟ وما هي العراقيل التي حالت دون 
نجاح التجارب الوحدوية؟ وما هي النتائج المترتبة على هاتين الوضعيتين: 
الانقسام من جهة» وشرذمة الصيغ الوحدوية من جهة أخرى؟ . 


الأهمية والحدود 


إن متابعة مسار التشكيلات الناصرية في لبنان تهدف إلى الإجابة عن 
ميلف الأسئلة المطروحة. وتلقى ضوءاً على تجاربها المندرجة ضمن الميجاور 
المطروحة للنقاش» بخاصة وأن الكتابة عن الناصريين في لبنان قلما تعرّضت 
للتجربة التنظيمية. بل يمكن القول إن المكتبة العربية تكاد تخلو من بحث مباشر 
رل ال التنظيمية للناصريين في لبنان. فبالرزغم من تعدد هذه التشكيلات 
وحضورها ري أو بأخرى» فإن دراستها بقيت شبه غائبة» ومتابعة ا 
بقيت ھا إلى حد بعيد. من هناء تبدو هذه المحاولة مقدمة أولية للإطلالة 
على اة ج النشأة ومساراتها المتعرجة. لهذاء واجه العمل في بازياته 
الأولى» وال الإعلان عن الرغبة في ذراسعه: سيلاً من المواقف التهكمية 
اة بعضها كان مكرما بهواجس خاصة تجاه طبيعة. هذه التشكيلات يعلد 
ذاتهاء وكيا الآخر حدّدته إسقاطات ذاتية وجذ شخصية تجاه قيادات هذه 
التنظيمات ورموزها. 


۱۱ 











التشكلات الناء ية في لبنان 

لقد اعتبر البعض أن من غير المجدي متابعة التنظيمات الناصرية لأن 
و ضعيتها هشة» خاوية» وهامشية. . . ل آخر ما تختزنه هذه e‏ ة من أحكام 
ة. فالبحث يغدو» برأي هذا البعض» ا :1 کي ار 
ومحاولة يائسة لإحياء ما لا حياة له» في زمن انتهت فيه العجائب» غير أنها 
نظرة غير دقيقة» كونها تنطلق من موقف «عدائي» رافض للآخر ومتعالٍ عليه 
تستهويه نزعه التشهير وتستفزّه الموضوعية وتستوطنه الئر جسية . 


مسبقة وأوصاف مخبوء 


ْ وأشار آخرون إلى أن الناصرية في لبنان عاطفة وهوى أكثر مما هي تنظيم 
وقواعد. وهي حالة ظرفية تتبلور في حالات خاصة كنوع من الحنين إلى مرحلة 
عية اجار وتعبير عن رفض لوضعية الأمة وما آلت إليه فى هذه المرحلة» 
الأمر الذي يجعل البحث في التشكيلات الناصرية شیا بن الوا والانحياز. 

قسن أن هذا الرأء ي يلغي مرحلة تاريخية عرفت فيها اذ شارا واسعا لقوق 

يات ناصرية الاتجاه والأفكار» ومنها من لم يزل قائماً رغم كل التخبّطات 
يي التي تعيشها كغيرها من القوى والتنظيمات والأحزاب السياسية فى 


ا ا ا : 5 0 
واعتبر اخرون أن العمل بالاساس موضوع غير "موضوعي". لأنه يركّز 


على القوى والعتظيمات فقط› ولا يشمل المد الناضرىق وتياره الذى يخترق 
مساحات مكانية واسعة وقوى وأحزاب وهيئات متعددة. فالعديد من 


الأشخاصء برأي هذا البعض» ناصريون»ء لكنهم خارج الأطر التنظيمية 
الناصرية. وفد يكونون داخل تجارب لا تحمل اليافطة الناصرية مباشرة» لكنها 
تتقا 

طع معها ف في الهم القومي والهوية العروبية. من هناء فإن اوتا مهدع من 
اليجكك. يشعفه وتلل .من و غير أن هذا الرأي» وإن بدا برقا في ظاهره. 
غير أنه محمّل بالعدائية في جوهره. ويختزن نظرة مغالية للذات على حساب 
الآخر في الصف الواحد. فإذا كانت التشكيلات الناصرية أضعف من التيار 2 
و 

واعجز من أن تحيط به أو تكون صوته الصادق وصورته الأنصع ونموذجه 
أ 2 
لأمكن فإن هذا لا يلغي حضورها الخاص ووجودها الواقعي» ولا يمنع 
بالمقابل دراستها والتعرف إليها ومتابعة الوضع الناصري من خلال المفصحين 


۱۲ 


مباشرة ومن دون مواربة عن ناصريتهم وضمن قنوات واضحة. بل يمكن القول 
إن خشية هذا البعض من الإعلان عن ناصريته بحجة التزامه فين تنظيمات 
وهيئات وأحزاب غير ناصرية» هو مبرّر غير مقبول» لأن سياسته تبدو أقرب 
للقفز واغتنام الفرص والتلاعب في المشاعر والعواطف لأغراض خاصة جداً. 
وعليه» فإن تقاطع العروبيين في الاتتجاه والطرح والتصور العام» لا ينفي التنوع 
واتفل التيار القومي أو يحدّ من الخصوصيات داخله. لذلك» فإن دراسة 
التشكيلات الناصرية من دون التطرق إلى هذا البعض غير القادر على إعلان 
هويته الناصرية» تكون ممكنة وتخضع لضوابط العمل الأكاديمي والمنهج 
العلمي . 

إن متابعة التجربة ومساراتها التنظيمية والوحدوية اقتصرت فقط على مرحلة 
ما قبل اتفاق الطائف .)١1988(‏ لأن وضعية الناصريين في مرحلة ما بعد 
الطائف تحتاج إلى مقارنة مستقلة» نتيجة لما فرضته من إشكاليات وتعقيدات 
وتحولات جديدة. إضافة إلى ما فرضته من نقاشات ومسائل تحتاج إلى متابعة 
متأنية ودقيقة. فالتجربة السياسية بعامة» والظاهرة الحزبية منها بخاصة» تعاني 
في هذه المرحلة ارتباكات عة سواه على ممغرئ: البسة أو المواقع أ 
المواقف أو السياسات أو الأفكار... إلخ. كما أن المشاركة في السلطة عند 
الناصريين» وعند غيرهم من القوى والأحزاب والتنظيمات» لم تتم على أسنانين 
الخلفية التنظيمية - الحزبية أو الشعارات «الحزبية»: الأمر الذي يجعل مرحلة ما 
بعد الطائف على قدر من «الأهمية»» وتفرض متابعة خاصة حداء إا جاز 
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التعبير. 


المنهج والأدوات: 

اعتمد هذا البحث في مقاربة موضوعه على المنهج الوصفي - التحليلي 
من جهة» والمنهج المقارن من جهة أخرى» الا مر الذي ساعد على بلورة صورة 
عن طبيعة الموجود ومحاولة توصيفه والغوص في مقوّماته وتوضيح سناب 


تراجعه . 














التشكيلات الناصرية في لبنان 


أما لجهة الأدوات المستخدمة» فإن البحث اعتمد على تقنية المقابلة 
المفتوحة» كونها الأكثر مقدرة على الإحاطة بالموضوع ولملمته. لذلك» كان 
التوجّه نحو الأشخاص الذين ارتبطت أسماؤهم بالتشكيلات الناصرية» وواكبوا 
التجربة وعايشوها لتوضيح معالم هذه التجربة واقعاً وآفاقاً. إضافة إلى تقنية 
تحليل المضمون لولوج أعماق ما قُدّمم ورصده بدقة وموضوعية. 


صعوبات إضافية : 


إن الصعوبات» التي واجهت الدراسة» ناتجة في جوهرها عن طبيعة 
الموضوع بحد ذاته. ولعل من أهمها الآتي : 

١‏ - صعوبة الحصر: شهد لبنان عدداً كبيراً من التجمّعات والتشكيلات 
التي حملت اللواء الناصري او تشكلت على أساس الهوية الناصرية» فقد امتدت 
هذه التشكيلات مكانياً على مساحة الوطن الصغيرء وانتشرت فى العديد من 
المناطق. إضافة إلى أن العدد الأكبر منها لم يعد موجوداً عملياً. وليس له أي 
دور أو موقع أو حضور» الأمر الذي جعل من الصعوبة» إذا لم نقل 
الاستحالة. ضبطها وحصرها. 

۲ - ظاهرة الانقسام: اتسمت التشكيلات الناصرية في لبنان بالتوالد الناتج 
عن التشققات في الجسم الواحد» لدرجة غدا معها الانقسام في صفوفها 
كالمرض الخبيث يُفرّخ من تلقاء نفسه: الأمر الذي زاد من صعوبة الحصر 
والمتابعة. 


۳ - التوالد المستمر: يكثر بين فترة وأخرى ظهور تشكيلات جديدة» أو 
تجديد القديم بعد سبات سياسي وتنظيمي عميقين» ما يجعل التفسير مرتبكاً 
ومحيّراًء الأمر الذي يبيّن وكأن النشأة أقرب إلى أن تكون رغبة ذاتية أو خاضعة 
لمعطيات غير منظورة. 

4 ندرة المصادر والمراجع: تجد الكثير من المساهمات التي عالجت 
الوضع الناصري بعموميته أو انطلاقاً من مقاربات فكرية وسياسية. غير أنه من 
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بض فى هأ قباقة إلى غيات 
الصعوبة بمكان» إيجاد دراسات متخصصة في هلا ,المجال: ا إلى 0 
ال شفت إلى حك نك عفد التتظومات والتشكيلات الناصرية» الأمر الذي 

ل ء بع 
جعل المتابعة محفوفة بالمخاطر. 
3 ىّ العخفية 9 دة هذه بات 
انطلاقاً من هذا الفضاء الملبّدء تم التخفيف من حدّة هذه الصعوب 

وثقلهاء باتباع الإجراءات التالية : 

١‏ المقابلات الشخصية والعودة إلى غالبية الأشخاص الذين ارط 
أسماؤهم بتشكيلات ناصرية. وكانوا في الصف الأول» من حيث المبداء 
١ 5 1 1١‏ 3 3 5 
ووا د د 3 1 00 : 5 
بشكل أو بآخر بالمتابعة اليومية» ولم يغيّروا هويتهم» رغم تبدل الروت 
الآ أو يخفوا هذه الهوية. وقد بلغ عدد المقابلات المعتمدة تي 

الأحوال» أو يخمو 2 

۲ _ حصر الموضوع بأهم التجارب والإطلالة من خلالها على مسار 
الوضع الناصري وتعرّجاته. 

۳ _ معايشة التجربة الناصرية في لبنان ومعرفة غالبية رموزها وكوادرها 
وتشكيلاتها . 


تحديدات ضرورية 

بناء على ما تقدّم» يمكن الإشارة إلى أمرين: 
الأول: إن العمل في صيغته هذه» يعتبر مقدمة لموضوع مشوّق وواسع 
1 و رك يح على ما أظنء بالدراسة الجدية والجيصة 
الموشوعية بل تعرّضت التشكيلات الناصرية بأشكالها المختلفة 
وال وة دائماً للاتهام والتقريظ من دون التدقيق» ولم تخضع للتحليل 

العلمي والأكاديمي. 

الثانى: إن الذين قابلتهم وبدون استثناء» كان لهم الفضل الأول في توفير المادة 
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التشكيلات الناصرية في لبن 


الأولية لهذا الكتاب. وبقي من مقابلاتهم وحواراتهم الكثير الذي يمكن 
الاستفادة منه لاحقاً لتعميق الموضوع. لذلك» فإن ما أسيء فهمه أو 
قل على غير الدقة التي أرادها صاحبهء أو تم التعبير عنه بأسلوب غير 
واضح... إلخ. فإن المسؤولية فيه تقع مباشرة علىّ؛ وأتحمّل شخصياً 
أي خطأ أو تأويل أو تفسير. لأن المقصود من وراء هذا الكتاب الإفادة 
وليس الإساءة» والدراسة الموضوعية وليس التشهير. 
ويمكن القول إن التجارب الناصرية في لبنان» تعرّضت لنوعين من 
الإجحاف والظلم: النوع الأوّل يتمثل في مقارنتها بقائدها الرئيس جمال عبد 
الناصر من جهة» ومقاربتها من جهة أخرى للتيار الشعبي الناصري. فالمقارنة 
مع الرمز ‏ القائد كشف هُزالها أمام عظمته» ومقاربتها للتيار الناصري بِيّنت 
جفافها أمام تدققه. وخفوتها أمام تعاظمه. النوع الثاني يتمثّل في ظلمها هي 
لنفسهاء لأنها بقيت بغالبيتها دون الحضور السياسي والفكري المطلوبية» 
فانساقت في حروب داخلية خاصة. وصراعات ذاتية لا متناهية» الأمر الذي 
رسخ صورتها السلبية وكرّس وضعيتها المترمّلة. 
من هناء فإن النتيجة العامة التي أمكن الوصول إليهاء قد لا يُرضى غالبية 
الناصريين» كونها تنقل صورة غير لائقة للحالة التنظيمية للتجارب الناصرية 
ومسارها العام. غير أن ما أقدمه في هذا الكتاب» يبقى بمجمله اجتهاداً 
تنخصيا؛ نخاصة وآ الناصرية كفكرة ورمزء كانت أحد مكوّنات وعيى 
السياسي. لذلك» أعتقد أن الفكرة بإجمالها ورغم الشوائب التي خالطتها 
والسلبيات التي عششت في بنيانهاء لم تزل تحتفظ ببريق خاص يجعلها أحد 
المداخل التي يمكن أن ترفد مسيرة النضال العربي لتحقيق تقدّم الوطن الكبير 
ورقيه؛ ولتحقيق وحدة الأمة وتحرير أرضها وإعلاء شأن إنسانهاء والنقد 
الموضوعي هو السلاح الذي نفتقده لتقييم التجارب وتجاوز أخطائها. فمتى 
نشهره بوجه أنفسنا لتقويم الاعرجاج وتصحيح المسار؟ 
وإذا كان الكتاب قد قُدَم إلى شخص محدد. فإنه مُهدى إلى الناصريين 
بخاصة والعروبيين عامةء الذين ضخوا في سبيل المثل العليا التى آمنوا بهاء 
متمثياً أن يكون هذا العمل المتواضع نافعاً ومفيداً . 1 
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القسم الأول: الحزب مُتهماً 


لفصل الأول: خارج الحزب وفكرته 
لفصل الثاني: تجارب مرتبكة 
الفصل الثالث: التحول الأول 

لفصل الرابع: التحول الثاني 





لفصل الخامس: انسداد الأفق 














الفصل الأول 


خارج الحزب وفكرته 


أقير الكثير من اللغط حول التجربة التنظيمية التي اعتمدت في مصر. وبقي 
موضوع التنظيم السياسي مسألة ملتبسة» وذلك نتيجة للموقف السلبي من فكرة 
الحزب من جهة» ولتعدّد التجارب التي نشأت في مصر من جهة ثانية. 


ويبدو ان هذه الوضعية القلقة قد اتعكست على مجمل الساحات العربية 
وشملت بنتائجها فكرة الانتظام السياسي للناصريين. ولمدة طويلة» بقي موضوع 
التنظيم أو تعداده وكيفية حضوره وطبيعته مفهوماً خلافياً ومداراً للأخذ والرد. 
فبالرغم من تعدد التجارب التنظيمية في مصر وتنوّع أسمائها وتعدّد تشكيلاتهاء 
فإنها لم ترس نمطاً محدداً لشكل الحياة السياسية وأداتهاء يمكن الركون إليه 
داخل المجتمع المصري» أو على صعيد الوطن العربي. فلقد افتقد الناصريود 
ف الساحات العربية النموذج الذي يمكن الاقتداء به والنسيج على منوالهء 
وغاب عنهم الدليل العملاني الذي يمكنهم من الاسترشاد به لتأسيس أطر 
الخاصة. قد يكون لارتباك فكرة الانتظام السياسي في مصر وتبدل أساليبها 
ورفض الواحدة ما كان قبلهاء والنظرة المشكّكة بالحزب السياسي فكرة وإطاراء 
إلى جانب عوامل أخرى» أثر في تأخير ولادة تشكيلات اسر فون لبنان» كما 
في غيره من الأقطار العربية. فإلى أي مدى أثرت حالة مصر في غيرها من 
الأقطار العربية في هذا الموضوع؟ وما هي الأشكال التي نشأت؟ ولماذا 
فشلت؟ وهل امتدت إلى خارج مصر؟ وكيف؟... إلخ. 
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التشكيلات الناصرية في لبنان 

يه الإطلالة على الأدوات السياسية التي اعتمدها عبد الناصر أيام 
وتنؤعها» جديرة ak‏ لما يفترض أن تمثله من تصور حول مفهوم 
اليم السياسي وضرورته وأسلوب عمله ونمط علاقاته الداخلية» ولما يفترض 
e‏ من بدائل بعد أن رُفضت الظاهرة الحزبية. من هنا يمكن عرض 
موقف عبد الناصر من التجربة الحزية وفكرتها ومتابعة التشكيلات التي طرحهاء 
والمطبات التي عرقلت عملها وأدّت إلى فشلهاء كمقدمة لتبيان الأثر الذى تركته 
على التجربة الناصرية في لبنان بشكل خاصء باعتبار أن المركز كان منارة 
للأقطار الأخرى يستلهمون منها ويتماثلون معها. 


: موقف رافض‎ - ١ 


0 بعد خرالى الستة أشهر من قيام الثورة» أصدرت القيادة بتاريخ ١‏ كانون 
: 8 نلعن القانون رقم ۳۷ القاضي بحل الأحزاب السياسية وإلغائها. وقد 
هذا التدبير» إلى حد بعيد» موقف السلطة السياسية من الحزب ومن 
الظاهرة السربية» وخاد طبيعة العلاقة ونمطها بين الثورة والقوى السياسية» 
الأب الذي رسّخ نوعاً من القناعة بان الرئيس عبد الناصر بخاصة» والناصرية 
بعامة» يرفضان فكرة الحزب» مفهوماً وإطاراً» للنشاط والعمل. 


فتيدر أن العظرة السلبية تجاه الأحزاب كانت قد تولّدت قُبَيل الثورة 
کی بعدها. باعتبار أن سلبيات الأحزاب تفوق إيجابياتهاء وأمراضها تلغي 
إنجازاتهاء والتليّي بالمصالح هة يقلت عندها على المسفة اقا .وقد 
تجسّدت 3 المظاهر بأشكال متعدّدة» سواء في علاقة الأحزاب بالعرش 
او او ابيا لقضايا العاسن والجلذم أ في نمط علاقاتها داخل 
عماراتها التنظيمية» الآمر الذي أدى إلى مزيد من الترذي والتراجع والفساد. 
1 فالأحزاب قبل 0 رة» انّسمت بكونها تسعى» بالدرجة الأولى» للظفر 
بالمقاعد النيابية دون أي اعتبار للوطن وأهله» فارتمت في أحضان السراي 
والملك» وتغلغل الفساد في تھا وهيمن عليها نمط العلاقات الإقطاعية» 
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خارج الحزب وفكرته 


حيث كان زعماء بعض الأحزاب ملاكاً إقطاعيين» الأمر الذي ساهم في غياب 
تكوين رؤية متكاملة وواضحة حول قضايا التنمية والإصلاح الداخلي. 
من هناء آنا عبد التاضرة في كلمته أمام المؤتمر التعاوني الثاني بتاريخ 
۹۵٩ _ + _ ١‏ إلى أن الأحزاب كانت تمثل أقصى مراحل الرجعية وأقصى 
مراحل الانتهازية» تضلل الشعب وتقدم له الوعود» لكنها تتجه لاستغلاله من 
والانتهازيين والرجعيين والمستغليق وفئة من الرأسماليين الفاسدين» وتخدع 
الشعب وتشكاك ري , 
وقد زاد من خطورة دورهاء عدم تحديدها لأعداء البلد الحقيقيين. . فعقد 
بعضها صداقات مع المحتل» وكان معيناً له في الداخل. لذلك اعتبر عبد 
اضر في خطابه أمام ضباط القوات المسلحة بتاريخ 1۹ - 9 - 0 أن 
| 5 الحزبية والحزبية وحدها هى السبيل الذي استطاع به الاستعمار ان يتمكن 
فق افيف ا 
لقد اعتمدت الأحزاب في بنائها الداخلي على الصداقات الشخصية» بعيداً 
عن الأسس الموضوعية التي يفرضها العمل الحزبي» فانجذب إليها الشباب من 
زاوية البحث عن المصالح الخاصة والمنافع الذاتية» بعيداً عن الإيمان بالمبادىء 
والأفكار والفطتعات: السام : 
في الأحوال كافة» فإن الأحزاب ساهمت بشكل أو بآخر بتعميم حالة 
التفرقة التى كانت سائدة قبيل الثورة» بحيث لم یکن هناك غير الفوضى والخنوع 
١‏ 2 


والتكاسل ورفض الآخر» والأنانية 


المجموعة الكاملة لخطب وأحاديث وتصريحات جمال عبد 


)١(‏ أحمدهء أحمد يوسف (المحرر): 
ظ. ١غ‏ آیازر 6١995‏ مركر 


الناصرء ج”ء ١1658(‏ _ /اه9١)»‏ سنوات التحرر العربي» بيروت» 
دراسات الوحلة العربية: ص (۲۸۷ -.144)- 1 

(9) م. ن. ص (71-106). 

(۳) د. خضرء طارق فتح الله: دور الأحزاب السياسية في ظل النظام النيابي (دراسة مقارنة)» 
مصرء ٩۱۹۸ء‏ دار نافع» ض ۴٤7‏ - 0548 : 

)٤(‏ عبد الناصرء جمال: فلسفة الثورة. 
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التشكيلات الناصرية في لبن 


؟" - حزبية منحرفة : 


ا أله هاه النظرة حكمت توجّه الضباط الأحرار تجاه العمل الحزبىء 
ا تے خيرها بن العوامل في عرقلة بناء حزبي سياسي في مصرء فبقيت 
ب لعزي ا بالحالة المرضية» وأدى ذلك إلى فشلها. من هناء تكون 
5 لتي أقدمت عليها الثورة» برآي ناجي علوش» إيجابية» لأنها استطاعت 
ا على «الحزبية المنحرفة» التي كانت تمرّق الجماهير من جهة» وثبعة 
وي افيا ا الأوضاع المتردية في الداخل من جهة يم 
و صرية أبتدات في مواجهة الرجعية والاستعمار والانتهازية المستشرية» 

5 الذي فرض على «انقلاب ۲ مقاتلة النمط السائد فى العمل 
الحزبي. ٠‏ ۰ 


ا قيام ي فقد ترسخت هذه النظرة السلبية عبر مسيرة الثورة. 
e‏ ت يعد وبدون وسيط. ولعل معركة الإصلاح الزراعي كانت 
3 لمؤشرات المبكرة التي عمقت التوتر بين السلطة الجديدة والأحزاب 
ئمة» فزادت من قلق الأولى وانكشافات الثانية. 1 


9 إن ا الزراعي كان رمزاً لوجه الثورة الحقيقي”" والمبدأ الثاني من 
1 بن حيث. القضاء ی الإقطاع يأتي مباشرة بعد المبدأ الأول المتمثل 
ف ا الاستعماز وأعواته ومقمها له؛ لهذاء فإن رفض الأحزاب 
أيلول 5 حِ الزواعيب: تربع ا عدن دكين الاح ارين 1 
يلولا فاجأ رجالات الحكم الجددء فكانوا أمام احتمالين: الاستمرار 
ا لون الزراعي ولو اقتضى الأمر مواجهة الأحزاب وما تمتّلف أو 
اترا و ار اعلسيا» ر مخ سيك السدان الحل الأول من دون 
تردد» وبعد سلسلة من التجاذبات والصراعات المضمرة والمبطنة بينهما. 


)١(‏ علوش» اجى: الثورة 
0 عو اليد و الجماهير» مراحل النضال العربي )١195١  1١94/(‏ ودو الحركة 
دية» بيروت؛ ط. ۳ء شباط ۱۹۷۳ء دار الطليعة» ص  178(‏ 199) 1 


9 الشليىء. جال 1 ١‏ 
لشي سال جحد خض فيا اله انه د وی د 
اسار هيكل استمرارية أم تحول؟ ترجمة حياة | 0 3 5 

ط١١ء‏ ۱۹۹۹ء المؤسسة العربية للدراسات والنشر ص E‏ ياة الحويك عطية» بيروت» 


۲ 


'خارج الحزب وفكرته 


لقد تحركت الأحزاب في هجومها على قانون الإصلاح الزراعي مباشرة 
بعد أن نشرت الصحف بتاريخ ۲ آب ١107‏ خبراً عن توجّه الثورة لإعداد 
لتحديد الملكية الزراعية؛ فحاول البعض المسايرة الشكلية للتقرب من 


مجر 
الملاك إلى الالتفاف 


الفلاحين واكتساب موقع وشعبية في صفوفهم» وعمد كبار 
على القانون قبل صدوره» من خلال التحريض الديني وتعبئة النفوس ضله. 
فالأديان برأيهم» لم «تقل مطلقاً بتحديد الملكية»» وبالتالي فالمضي في هذه 
القضية هو عمل اللادينيين وأصحاب المذاهب الهدامة التي تقيّد حرية الفرد 
وتجعله آلة مسخرة مسلوية الإرادة" . 

إن استمرار الأحزاب بموقفها بين لقيادة الثورة أنها لم تستطع أن تلامس 
جوهر العلاقة بين الفلاح والأرض» وبينه وبين ملاك الأراضي. ولم تدرك الكنه 
الإنساني للفلاح والبعد الاجتماعي للقانون» حيث كان «أجر الفلاح أقل من 
تكلفة إطعام الحمار في اليوم الواعنم”” + 
٤‏ 


وقد أوضح عبد الناصر» في خطابه في احتفال الفاروقية بتاريخ ١۳‏ - 
211085 بعض هذه الإشكالات وملابساتها. فأشار إلى أنه التقى برفقة صلاح 
نصر وعبد الحكيم عامر» بعد نجاح الثورة ورحيل الملك فاروق» رجالاات من 
الوفد في البرلمان وفؤاد سراج الدين» فبيّن لهم طبيعة الثورة واشترط عليهم 
لعودة الحياة البرلمانية إقرار الوفد وإعلانه عن موافقته على تحديد الملكية» 
تع شتى مضمونها المباشر الذاتية والمصلحة الخاصة. فهذه 


قرفضرا نحت درا 
الموافقة برأيهم ستخرب البلد من جهة» وتجعل مصير الوفد المستقبلى ولا 
أو كما قال سراج الدين «بعدين الوفد يروح لوين» من جهة ثانية”” . 


() إمامء عبدالله: حكايات عن عبد الناصرء ط.7ء الوطن العربي» ص ٠۲١‏ 

(۲) كان ملاك الأراضي يدفعون للفلاح الأجير ۸,٥١‏ قروش في اليوم» في حين أن تكاليف أجرة البغل 
بلغت ۱۲ قرشاء والجاموسة ۱۲ قرشاً والحمار ٩‏ قروش. يُراجَّع مذكرات محمد نجيب: كنت 
رئيساً لمصرء القاهرة» ط. ه» فبراير ۱۹۸۸ء المكتب المصري الحديث» ص .)11١ - ۱١١(‏ 
أأحييد»: أجمند يوست (المخور): المجموعة الكاملة لخطب وأحاديث وتصريحات جمال عبد 
الناصرء جا »)١954 ١400‏ بناء الثورةء بيروت» ط7ء تشرين الأول ٩۱۹۹ء‏ مركز 
دراسات الوحدة العربية» ص (هل9ا١‏ - .)١۷١‏ 


نلا 

















التشكيلات الناصرية في لبنان 


هذه المسارات رسّخت ما حمله رجالات الثورة 
وسياساتها 


في أذهانهم عن الأحزاب 
> ودفعتهم لتحقيق برنامجهم الذي عجزت عنه الأحزاب ورفضته. 


على ضوء ذلك» ترگزت لدى عبد الناصر القناعة بأن تعدد الأحزاب 
يؤدي إلى تمزيق الوحدة الوطنية» وإثارة الخلافات المصطنعة”2. إضافة إلى ما 
يؤمنه وجودها من مضار تشمل البلاد والعباد. فالأحزاب غدت تتسم وقتئذ بعدم 
الموضوعية والبعد عن المصالح القومية”". لهذاء فالقضاء عليها ومنعها من 
النشاط محاصرة للاستعمار وأعوانه ولقوى التفتيت من جهةء وعاملاً مساعداً 
على تحطيم المجتمع الانتهازي من جهة ين 


۳ خلفيات محركة : 


غير أن محاربة الحزبية» فكرة ووجوداًء لم تقتصر على المراحل الأولى 
للثورة» بل واكبت المراحل اللاحقة من حكم عبد الناصر. من هناء يشير د. 
منيف الرزاز مثلا إلى أن الحكم في مصر أيام الجمهورية العربية المتحدة (وحدة 
40۸( سار في خطى هذه السياسة وهداها في محاربة كل نشاط حزبي. ولم 


يقتصر الأمر على رفض الأحزاب ومحاربتهاء إنما شمل المحازبين أنفسهم» 

الأمر الذي - المجال أمام الرجعيين والانتهازيين للبقاء في الحكم. فشعار 

«اللاحزبية» طرح في أيام الوحدة» وروّجت له الأجهزة الإعلامية لدرجة غدا 

معها الانتساب لحزب سياسي ما وكأنه سبّة أو تهمة . 

() حمروش» أحمد: قصة ثورة ۲۳ يوليوء ج”ء عبد الناصر والعرب» بيروت ط.٠»‏ نيسان 

71 , المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ص456. ولمزيد من المعلومات حول مظاهر 

العلاقة مع الأحزاب يُراجَع : حمروش» أحمدء قصة ثورة ۲۳ يوليو» جاء مصر الو 

بيروت» ۱۹۷٤‏ المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 

(1) أحمك» أحمد يوسف (المحرر): المجموعة الكاملة لخطب وأحاديث وتصريحات جمال عبد 
الناصرء ج٠‏ القسم الأول سنوات الوحدة» بيروت» ط.1١ء‏ نيسان 019499 ص ٤ه‏ و٠٠٠‏ 
و( 540‏ ل5089). 

(9) خطاب عبد الناضير في طنطا بتاريخ ۵ - ۷ - 219606 وفي المؤتمر التعاوني الثاني بتاريخ ه 

219015-1١ -‏ یراع أحمد يوسف أحمد: ج(. م. سء ص۱۷۱ وص 70701 

9 فم الرزاز». متيف الأعمال الفكرية والسياسية. جا. التجربة المرة» ط.١‏ 21985 مؤسسة 
منيف الرزاز للدراسات القومية» ص 185. يُراجع على سبيل المثال لا الحصر كلمة الرئيس 
عبد الناصر في حلب بتاريخ ۸/7/1 في أحمد يوسف أحمدء جك م. 


س. 


٤ 


ويمكن الاستدلال على الاتجاه الرافض للظاهرة الحزبية» على سبيل 
المغال» لا الحصرء من خلال إصرار عبد الناصر على حل الاحزاب السياسية 
فى سورياء عملاً بما هو سائد في مصر كشرط لتوقيع بيان الوحدة. إضافة إلى 
زك فإن محادثات الوحدة الثلاثية التي جرت العام 147 بين مصر وسوريا 
0 ا 
والعراق» اقتصرت على التمثيل الحكومي - الرسمي وليس على التمثيل التنظيمي 
: » ف تعقّد اجتماعات تتظيمبة ¿ ممثلى حزب البعث العربي 
اي ا ۲ 1 م 0 ا وق 
الاقشراكن والاتحاد الاشتراكي العربي خلال المباحثات الوحدوية . 
ويوضح حمروش ضمن هذا السياق أن عبد الناصر ترسخت في ذهنه 
وإرادته فكرة رفض الأحزاب» فهو مثلاً كان قد رفض اقتراح كامل الجادرجي 
رئيس الحزب الوطني الديمقراطي في العراق الذي حضر إلى مصر على رأس 
وفد سياسى بعد انتصار ثورة ١4‏ تموز ١408‏ في العراق» وطلب من الرئيس 
إلغاء الاتحاد القومي في مصر وإعادة الأحزاب السياسية» حتى يمكن عندها 


(0020 


إقامة اتحاد فيدرالي مع الجمهورية العربية المتحدة 

ويعتبر الرزاز أن هذا التوجّه جاء ضمن سياسة ‏ فلسفة جديدة وعقيدة 
خاصة تزعم أن الحزبية تشرذم الجماهير وتفتتها وتقسم الشعب إلى فئات» وثثير 
النزاع والخصومة» وتفتعل الصراع الطبقي بين الناس”". فعدم الإيمان الجدي 
لدى عبد الناصرء بالبناء الحزبي» دفعه إلى القول «حين أسمع كلمة تنظيم أضع 
ينين على سسس : 

ويعيد زفعت السعيد. رفضن حركة الضباط الأحرار لفكرة الحزبية 
والليمقراطية إجمالاً» إلى عدة أمور» بعضها نجد جذوره في الموقف الشعبي 


. ٤٩۹و‎ ٤٩۷و حمروش» أحمد: قصة ثورة ۲۳ يوليوء ج23 م. سء ص (لاه  لاه)‎ )١( 


1( م نء» ص فول الاك ككق EW‏ 
ا الرزاز ھب »> ص٤۲۸‏ . 

(۳) يُرَاجَع د. الرزازء منيف: م. س» ص 1 
ا صلاح: مذكرات صلاح نصرء ثورة 7 يوليو بين المسيرة والمصير جاء الأصول» 
65 مطبوعات الاتحاد للصحافة والنشرء الباب الثاني والغالك» 

(4) عبد سمير: التحليل النفسي لشخصية عبد الناصرء القاهرة» دمشق» ط١اء‏ ۱۹۹۲ء 


الكتاب العربي» ص”87. 


دار 


Yo 

















التشكيلات الناصرية قي لبنان 


من السياسة وأطرها المنظمة» وبعضها الآخر يستند إلى طبيعة حركة الضباط 
الأحرار بحد ذاتها. 


ففي الجانب الأول» فإن الشعب المصري» برأي السعيدة > لم يشهد طوال 
فترة ما قبل الثورة نوعاً من الانتماء السياسي الجاد والمنظم. »> باستثناء تجربتي 
الشيوعيين والإخوان المسلمين. وفيما عدا ذلك». كانت السياسة عند الشعب 
تسمى «بوليتكا» وهي عبارة مرادفة للنصب والاحتيال. 


أما في الجانب الثاني فإن الطابع العسكري والطبقي لحكام يوليو» ترك 
آثاره الشديدة الخطر ا تجاه قضية ا وتجاه م 
هؤلاء ا الشنبانة أن النقاش مضيعة للوقت» وأن الختضر اتاب هو 
«القرار» والأمر المطاع. إضافة إلى سهولة وصول الضباط الإ جوا للسلطة من 
دون معاناة تدك + > جعلتهم يتوهمون خطأ أنهم وحدهم صتاع الانتصار»ء وأنهم 
ا وأن ي ضعيفة و e‏ مفككة يسم 
العاملة الي بالسمو علا , 


إن تفسير الموقف الناصري من الأحزاب بقي سافنا للجدل والنقاش ولم 
حسم ااب لأنه دخل في معاعنات. التبرير والأسائيد المتناقضة حياله» سواء 
لجهة توضيح الضرورات التي فرضته» إلى تبيان حدود الرفض ومضمونهء إلى 
تحديد آفاق الخطوة ومساراتها. فلقد أشار محمد حسنين هيكل إلى أن الثورة 


لم تكن في البداية ضد الأحزاب بالمطلق» فلقد حدثت اتصالات جدية بينهماء 


(0) د. السعيدء رفعت: تأملات في الناصرية» بيروت» ط.7ء تموز ۱۹۷۹ء دار الطليعة» ص٩۹٠‏ 
0( م. نء ص )٠١١ - 1١1(‏ يذكر قصة «الرفيق بدر» سكرتير التنظيم الشيوعي حينها (الحركة 
الديمقراطية للتحرر الوطني)» حيث طلب أحد «الضباط الثوربين؛ اللقاء مع قادة التنظيم فاجتمع 


بدر وأعجب بجديته وظن الضابط أن بدر أستاذ جا + لكتة قجم عندما أنه عا 
8 معي 8 مل 
ميكانيكي واستنكر الأمر. 


7375 


خارج الحزب وفكرته 


وقد طلبت الثورة من قيادات الأحزاب تطوير نفسها""» بل إنها راهنت بداية 
على حزب الوفد في مصر. وتصورت أنه المؤهل لتسلم الحكم. وعرضت عليه 
فعلاً ذلك» كما يؤكد عبد الله إمام. غير أن اللقاء الأول مع مصطفى النحاس» 
الذي تم استدعاؤه من أوروبا بعد نجاح الثورة لهذا الغرض» فاجاً عبد الناصر 
وصدمه» سواء لجهة موقفه غير المؤيد للإصلاح الزراعي» أو لجهة رفضه فكرة 
التحول الاجتماعي» أو لجهة عدم فاته الاد وة لها لامر الذئ 
عزز الاتجاه ضد الأحزاب في تلك المرحلة. 


وقد أوضح عبد الناصر من جهته» وبعد مرحلة زمنية لمندوب صحيفة 
«الصنداي تايمز» الإنكليزية عام ١937‏ أن حظر الأحزاب خضع لطبيعة المرحلة 
وظروقها فالثورة الشاملة تحتاج إلى وحدة قواها العاملة. غير أن الرئيس 
بالمقابل» لم يخي قلقه العام حول مستقبل الحياة الحزبية» لأنة من الصعوبة 
بمكان معرفة «متى تجد الأحزاب السياسية لنفسها مان أل اة امتا من 
جديد»". الأمر الذي يبيّن الضرورات التي فرضت الموقف واستمرارية 
التوجس من الأحزاب في الوقت عينه. 


فإلى جانب التبريرات التي يمكن أن تعطى لتوضيح النظرة السلبية تجاه 
الأحزاب والتى يمكن أن تبقى موضوعاً سجالياً بين مؤيّد ومبرّر ورافض» فإن 
الخطرة يدو أمراً ضرورياً بالنسبة لقوة ناشئة تحتاج لإيجاد موقع لها في الوسط 
السياسي. فأمام التعدد الحزبي الموجود وعراقة البعض وقوته» ستكون حركة 


)١(‏ يذكر خالد محيي الدين أن هناك خطوات ماكرة أربكت الأحزاب التي عام رسيي 
وضعيفة» منها : طلب تطهير الأحزاب نفسها الكاق, القورة وجدته غير کاف. فعمدت الى قانون 
ملتو يربط القرار بوزارة الداخلية ويجعل الأحزاب رهائن» إلى أن جاء قرار حل الأحزاب. 
بزاع : : محيي الدين »> خالد: والآن أتكلم» القاهرة» ط.١»‏ 21997 ص ٠۲۰۹‏ 0 

)۲( يراع : إمام» عبد الله: حكايات عن عبد الناصرء م. س» ص ۲٣‏ عع مه 
الديمقراطى الناصري)» حوار مع محمد حسنین هيكل 5١‏ - ۷ - ۱۹۹۷ء السنة الخامسة» 
العدد ۲۲۳ . 

(۳) الأتاسى» جمال: إطلالة على التجربة الثورية لجمال عبد الناصرء بیروت» ط .۱ء ۱۹۸۱ء 
معهك الأثماء العريي». ةة . 


۷ 




















التشكيلات الناصرية في لبنان 


الضباط الأحرار مقيّدة بطريقة أو بأخرى» بخاصة وأن رموزها غير معروفين في 
الوط السياسي كما فى الوسط العمتكري الدئ خرجوا معد لها يلظ 
تعلّقهم بداية باللواء محمد نجيب لتأمين غطاء عسكري وسياسي كبيرين حتى 
يتمكنوا من المواجهة واستكمال السيطرة على مقاليد الحكم والاندفاعة 
للصدارة. من هناء فإن الاحتكاك بالأحزاب وقياداتها المتمرسة بالعمل السياسى 
وآلاعيبه» كان الأصعب. لهذاء عمدت الثورة إلى اتخاذ إجراءين متابغين 
متلازمين لتدعيم سلطتها وتثبيت رموزها: الأول: حل الأحزاب لما يساعد على 
تجميد قوى عديدة يمكنها أن تتكاتف ضد الحركة الناشئة. وهذا الإجراء 
يمكن» من حيث المبدأء الدفاع عنه نتيجة لما التصق بالتجربة الحزبية من 
سلبيات وآثام. والثاني: إقامة بدائل سياسية جديدة لما توفره من غطاءات 
شعبوية وتؤمنه من شرعية سياسية. وكلا الحلين يرفد أحدهما الآخر. لهذاء 
أعلنت قيادة الثورة موات الأحزاب القائمة وسارعت لدفنها بالقوة من جهةء 
وسعت من جهة أخرى لإيجاد حياة سياسية - تنظيمية بديلة من خلال الأدوات 
التي أنشأتها. . وقد بقي هذان الحلان موضعاً للمساءلة. لكن ما يمكن تأكيده 
أن فكرة «التنظيم»» من حيث المبدأء لم تكن غائبة عن ذهن الرئيس عبد 
الناصر؛ لهذا شهدت مرحلة حكمه العديد من التجارب» بعضها له طابعه 
البراغماتي وامتد لغاية ١١۱۹ء‏ والآخر له بعض المكونات أو الملامح 
الإيديولوجية» اذا جاز التعبير» ترافق مع صدور الميثاق الوطني. وتندرج 
ضمن المرحلة الأولى هيئة التحرير والاتحاد القومى» وضمن المرحلة الثانية 
الاتحاد الاشتراكي العربي والطليعة الاشتراكية. لکن يبقى التساؤل حول مدى 
جدية هذا التطور في الرؤية والأداة. فهل استطاعت التجربة الناصرية في مصر 
أ تدم كموقجها للتاصرييق خارجها؟ وهل فجارزت ما كان سانا فى الحياة 
السياسية والحزبية؟ 

من هناء يمكن ملاحظة تجارب المرحلة الأولى لتوضيح خطوطها العامة 
وأزماتها الأساسية» وبالتالي انعكاساتها لاحقاً على التجربة اللبنانية. 


5 الشليي» جال مرس ص14 


1۸ 


الفصل الثاني 


تجارب مرتبكة 


. ۰ 


هيئة التحرير 

تعود فكرة هيئة التحرير إلى جمال عبد الناصر. حيث بدأ التفكير جديا 
فى «مجلس» قيادة الثورة بضرورة وجود تشكيل سياسي واجهي «يسد الفراغ 
ال سيعقب حل الأحزاب”". وعليه فقد أعلن عن ولادتها بتاريخ ۲۲ كانون 
الغانى ۳ مباشرة بعد حل الأحزاب ١7‏ لهم ۱۹۳)› وذلك خلال 
المهرجان الذي أقيم لمرور ستة أشهر على نجاح الثورة واستمرارها في السلطة» 

ويمكن مر خلال خطب الوقيسن عبد الناصر وكلماته تبيان طبيعتها 
الشعبوية وأهدافها العامة والرومانسية وغياب قواعد عملها التنظيمية. ففي كلمة 
ألقاها فى احتفال الهيئة الذي أقيم بحي الجمالية في مدينة القاهرة بتاريخ ١4‏ - 
۱ ۔ ۳٥۱۹ء‏ حدّد أنها «تهدف إلى تصفية القلوب والتوفيق بين الغني والفقير 


0۱۸۸۰ - ۱۸۷( مذكرات محمد نجيب: م. سن ص‎ )١( 

(0) نصرء صلاح. جاء م.سء ص۱۲۱ . 

(۳) د. الكيالىء عبد الوهاب (المؤسس): موسوعة السياسة» جلاء بيروت» المؤسسة العربية 
للدراسات ,والشو اھ #71 7ه 
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ية في لبنان 


والتعاون بين القوي يف02 وفي ندوة «هيئة التحرير» لأعضاء ء مجالس 
إدارتها في الشرقية ومحافظات القنال والسويس وسيناء بتاريخ 2196/8/١‏ 
أعلن أنها «فكرة عافة يجب أن نؤمن بها جميعاً»0©. وفي الاحتفال بافتتاح 
مركزها في شبين 1 أوضح أنها جاءت لتؤكد «أن الناس قد ولدوا E‏ 
وخلقوا ناوین اولس أبذا لأغراض شخصية أو منافع ذاتية» أكهنا أنها 
قامت من أجل أبناء الوطن وليس من أجل فرد“. لهذاء فإنها تسعى لمصلحة 
الوطن وأهدافه التي رفعتها الثورة وحددتها. وقد اتسع امتدادها فى مصر بسرعة 
فائقة وبلغ عدد فروعها خلال العام نفسه ما يقارب ألف ومائتي فرع“ . 


يلاحظ من خلال ولادتهاء وطبيعتها العفوية ومرونتهاء وبنيتهاء وبرنامجها 
العام» أنها ليست حزباً بالمعنى المتعارف عليه. ولم تطمح أساساً أو ترغب 
قيادة الثورة بأن تكون حزباء وذلك للسلبية الحادة التي كانت مهيمنة على 
رجالات الثورة بعامة وعبد الناصر بخاصة تجاه الأحزاب ودورها الانقسامي في 
الع را ي ففي خطابه عند افتتاح مقر الهيئة في المنصورة 
بتاريخ .۱۹۳/٤/۹‏ أكد أن الهيئة «ليست حزباً سياسياً يجر المغانم على 
الأعضاء أو ميات شهوة الحكم والسلطان» و أداة ة لتنظيم قوة الشعب 
وإعادة بنائه على امیس جديدة وصالحة أساسها الفرد) 


لكن الهيئة كتشكيل سياسي بديل عن الأحزاب» لم تقم بالدور المنوط 
بها» وفشلت في تحقيق ما طمحت إليه أو تصوّرته. لأن أزمتها رافقت ولادتها. 
ولعل أول مظاهر الارتباك هو في تعاطي الضباط الأحرار مع التنظيم الجديد 
وعدم الوضوح في فهم طبيعته وإدراك أهميته وتصور دوره» وغياب المعرفة 
)١(‏ أحمدء أحمد يوسف (المحرر)» جاء م. س» ص١١١.‏ 
0) م. نء ص ۸۷. 
9 وم ناه a‏ 
9 أحمة» اأحمد يوسف (المحرر): جاء م.سء ص .)٠١١  ۱۰۵(‏ 
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(5) أحمدء أحمد يوسف (المحرر): جاء م.سء صر4. 
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بأصول البناء السياسي على أسس ديمقراطية وقواعد صحيحة. وتوسعت 
الات في الجسم الطري» فلم ترس دعائم واضحة لإطار تنظيمي صحيح. 
لهذاء Dla‏ ما تراجعت”“ رغم امتدادها التنظيمي وتعدد فروعها وقوة 
استقطاباتها. بل يبدو أن نمط هذا النشاط هو الذي عرقل نموها ومنعها من 
أداء دورهاء لأنه حولها إلى إطار يجمع على غير هدى» فشكّلت حالة هلامية 
لا تستند إلى أسس تنظيمية واضحة» أو تؤسس لوضعية ديمقراطية» متجاوزة ما 
رفضته في الأحزاب السياسية وسلوكياتها. 

من هنا يغدو التساؤل مشروعاً: هل كان يمكن لإطار شعبوي بدا أقرب 
للمظاهرة السياسية العامة أن يملا الفراغ السياسي الذي تركه قانون حل 
الأحزاب؟ وهل يمكن لردة الفعل التنظيمية غير الديمقراطية في بنائها وعلاقاتها 
أن تؤسس لوضعية بديلة عن الأحزاب السياسية؟ من هنا كانت ولادة الاتحاد 
القومى )١407(‏ الإعلان الرسمي عن موات هيئة التحرير وفشلها. 


الاتحاد القومي 


أمام انسداد أفق هيئة التحرير وتعثّرهاء كان لا بد من أن تجد «الثورة» 
صيغة تنظيمية جديدة تسعى من خلالها للملمة المد الشعبي المتعاظم حولهاء 
وقادرة على مواكبة التحولات الجديدة. 

فالتجربة الأولى ترافقت مع بدايات الانطلاقة وارتباكاتهاء سواء لجهة عدم 


(۱) د. خضرء طارق فتح الله: م. سء ص ۳٤۹(‏ - 0660 


لمعلو : 1 7 اجع المثال: 
دي واي N‏ . سمي ط.١اء‏ 19175» المۇسسة 
يراك اخم قصة ثورة ۲۳ يوليو» جاء مصر والعسكريون» 
العربية للدراسات والنشر. 
سليم» جمال: التنظيمات السرية لثورة 77 يوليو في عهد جمال عبد الناصرء القاهرة» مكتبة 


مد صن 0 5ه 
دیاین الرحمن التكريتي» بثينة: جمال عبد الناصر نشأة وتطور الفكر الناصري بيروت» 


طا آذار ۲٠٠١‏ مركز دراسات الوحدة العربية ص (5/ا١‏ - .)١۷۷‏ 
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التتشكيلات الناصرية في ابنان 


الخبرة» أو لجهة عدم بروز رموزها الأساسيين» وغياب أي تأييد شعبى جدي 
مباشر للتجربة. وكان هذا واضحاً من خلال اضطرار الضباط الأحرار 3 
نجاح تحركهم إلى الاستعانة باللواء محمد نجيب كقائد عسكري معروف وموثوق 
يطلون من خلاله وعبره على الرأي العام. 


غير أن رار في السلطة بِلْوّر بعضاً من صورتهم غير الواضحة» 
مصريا وعرييا وولا والبقاء في الحكم دفعهم لتأمين مستلزماته» وطبيعة 
ال لوت عليهم مزيداً من الظهور لتحقيق أو التبشير بما يدعون إليه. 
إضافة إلى أن هوية الثورة بدأت تنقشع» بخاصة بعد الإعلان عن صفقة الأسلحة 
التشيكية عام ١904‏ ومحاربة الأحلاف العسكرية الأجنبية» وتوضيح اتجاهها 
الاجتماعي بالانحياز نحو الفئات الشعبية» وتصفية الإقطاع. ثم جاء تأميم قناة 
السويس» والعدوان الثلاثي عام 1907 تتويجاً لهذه التحوّلات» وإعلاناً عن 
مرحلة جديدة بزعامة عبد الناصر. 


من هناء 9 الاتحاد القومي إطاراً سياسياً جديداً» جاء بديلاً عن هيئة 
التحرير وعلى أنقاضهاء لمواكبة المرحلة ومهامهاء ومتابعة توجه الثورة 
وسياساتها. لهذاء أعلن عبد الناصر في المؤتمر التعاوني» في جامعة القاهرة 
بتاريخ ٥‏ أن الغرض من الاتحاد خلق ااك واعية تقود في 
الميادين السياسية والافتصادة". 


وقد هيا الدستور المصري عام ۱۹١١‏ لهذا الحدث وحتٌ عليه. فنصت 
اا 8 منه على ضرورة أن «يكوّن المواطنون اتحاداً قومياً ييل على 
تحقيق الأهداف التي قامت من أجلها الثورة» . وفي ۲۸ أيار ۷٥۱۹ء‏ صدر 
قرار تشكيل تشكيل التنظيم الجديد تحت شعار «الاتحاد» النظام» العمل»» وهو من 
یٹ اليا شعار هيئة التحرير. وقد تأر إعلانه بسبب العدوان الثلاثي على 


.1۱۸ أحمدء أحمد يوسف (المحرر): جا» م.س» ص‎ )١( 


(5) د. الكيالى» : a‏ 
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تجارب مرتبكة 
عضر .. لکن إلى أ حد كان الاتحاد القومي(" قادراً على تلبية طموحات الثورة 
کی زك المرحلة وخدمة توجهاتها؟ وما هي الفكرة التي قام عليها؟ وما هي 
طبيعته الأساسية؟ 


-١‏ الطبيعة والحدود 


يلخص عبد الناصرء في خطابه في مدينة بني سويف بتاريخ /١١/1١5‏ 
4 طبيعة الاتحاد القومي وحدوده. باعتباره «يجمع بين أبناء الوطن العربي 
الواحد» لا انحراف إلى اليمين ولا انحراف إلى اليسارء لا تفرقة ولا تنابذ إنما 
جمع الكلمة من أجل رفعة هذا البلد. لذلك» لن يكون للاستغلال أو 
للانتهازء أو لتثبيت الرجعية» بل هو الوسيلة «التي نسد بها هذا الفراغ بعدما 
هدمنا أحزاب الرجعية» لتجميع أبناء الشعب ما عدا الرجعيين والانتهازيين 
واعوان الاسعمار””, 


يبدو أن فكرة الاتحاد القومي برأي أحمد حمروش» قد تم استيرادها من 
البرتغال» وقد سافر علي صبري للتعرف إلى طبيعة التنظيم هناك في مجال 
العمل اليومي والسياسي . وهذا ما سيب بعض التأخير في الإعلان عن الاتحاد 
القومي» إلى جانب العدوان الثلائي““ 


)١(‏ يُراجَع على سبيل المثال: 
د. حلبلب» عمر (إشراف): البرنامج ج الثقافي» مسافية 5 أحمد سليم سعيفان: تطور النظام 
الحزبي في مصر ۱۹۸۷ء الجامعة 8 كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية» ارخ 
الرابعء ص۸۸. 
د. الخطيب» نعمان: الأحزاب السياسية ودورها في أنظمة الحكم المعاصرة» مصرء 
4# ص .)٤۳١ - ٤۳۳(‏ 
ب تتليم» جمال: التنظيمات السرية» م.سء ص(۲۷ .)١9-‏ 
ا عن االوحيق التكريتي» بثينة: م.س» ص (۱۷۸ - ۱۸۸). 

(۲) د. السعيد»ء رفعت: ميراث عبد الناصر: الأسطورة والطموح» > دراسات عربية (مجلة)» 
5 الل ۴ نيسان 1545 ص۲۹ : 
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)٤(‏ حمروش» أحمد: قصة ثورة ۲۳ يوليو» جا» مجتمع عبد الناصرء بيروت» آذار 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر» ص۸١٠‏ . 
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التشكيلات الناصرية في لبنان 


وإذا كان هناك بعض التقاطع بين تجربة الاتحاد في البرتغال وتجربته في 
مصر لجهة الاسم ووحدانية التنظيم» فإن مجالات الاختلاف واضحة بينهماء 
وبالأساس لجهة المضمون والتوجه» بخاصة. ورواية حمروش تكمن أهميتها 
في الكشف عن مدى حضور «الهم التنظيمي» إذا جاز التعبير» وثقله على القيادة 
في مصرء وعدم وضوح تصوّرها لصيغة محددة في هذا المجال. من هنا كانت 
بن الببحك والتنقيب التي سعت إليها قيادة الثورة من خلال الاطلاع على 
تجارب الآخرين» لبلورة العمل التنظيمي في القطاعات الشعبية» وعدم 
الاطمئنان إلى التجربة الأولى بعدما تبيّن فشلها. 


يبدو أن الخشية من فكرة الحزب السياسي بقيت مستحكمة في ذهن 
الرئيس غب الناضن كي فلك المرسلا» وموجهة العمل الط التاعىيء رساي 
فالدستور الجديد كرّس حظر الأحزاب السياسية في مصرهء بالرغم من دعوته 
لإطار تنظيمي جديد. لپا حرصت قيادة الثورة على إبعاد «شبهة الحزب» عن 
تجربة الاتحاد. وقد أكد عبد الناصرء في خطابه أمام المؤتمر العام للاتحاد 
الوم (9 بالالى :954[): أن الأقجاد اليس جربا سياسا وإننا هو وطن 
باكمله «وإطار واد يتساوى الجميع على صعيده... كي تتفاهم الطبقات 
وتتراضى بدلا من أن تتصارع؟ . فالاتحاد يهدف لجمع المواطنين كافة من أجل 
يتاع الوطن اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً. وهذا الاتجاه كان قد أكده الرئيس عبد 
الناصر أكثر من مرة. ففي رده مثلاً على سؤال كامل الشناوي رئيس تحرير 
جريدة الجمهورية بتاريخ :١497/9/7١‏ هل يعتبر الاتحاد القومي حزباً؟ أكد 
أنه جبهة و قومية لتنفيذ أهداف الثورة ومنع قيام منظمات شبه شر او 
الاي 0 


06 5 الكيالي» عبد الوهاب: موسوعة السياسة» ج”. بيروت» المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر» يُراجَع حول سالازار أنطونيو  1845(‏ ۱۹۷۰)» ص .)٩۱ - ۸٩(‏ 
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تجارب مرتبكة 


غير أن تجربة الاتحاد لم تكن أفضل حالاً من سابقتهاء ستواع انون 
الوق العنظيمي أو الفكري. ولم تستطيع أن تصمد أمام الامتحان» سواء 
لجهة الدفاع عن الثورة أو في تحقيق أهدافهاء أو في حشد الجماهير وتعبئكتها . 
فبحجة رفض الظاهرة الحزبية وإلصاقها بحالة التفتت والتناحر والصراعات. . 
الخ» > حت الأطر التنظيمية» لدرجة فحت معها أبواب الاتحاد لمختلف 
القوى والفئات والقطاعات» وجاءت ا للوضعية التنظيمية السابقة في هيئة 
التحرير» فكانت البنية التنظيمية ضعيفة ولا تستند إلى أية منطلقات فكرية أو 
مكونات (إيديولوجية» واضحة وثابتة» فعجز عن تأطير الجماهير*“ وحشدها 
لخدمة الأهداف التي رفعها. وكان الانفصال بين مصر وسوريا المثال الصارخ 


على تردي التجربة وفشلها. 


كما أن محاولات بلورة الحضور الفكري لم تأتِ بآية انقيجة تذكر: 
ومحاولاات كمال الدين حسين في هذا المجال واستعانته ببعض المثقفين» قد 
أخفقت في أن تشيّد أساساً فكرياً وعقائدياً لبناء الاتحاد القومي" فبقي 


الاتحاد» كما الهيئة التي سبقته» في خضم تناقضاته البنيوية. 


وقد أشار الرئيس عبد الناصر لاحقاًء في خطابه في عيد السد العالي 
بتاريخ ٠١‏ كانون الثاني 21477 إلى أن الخلل في تجربة الاتحاد تعود 2 
الأسامن غ غير السليم الذي قام عليه. لأنه كان «شيغاً ضبك العقل:: 
الطبيعة» . وقد يعود هذا إلى «طيبة مفرطة» في قراءة الواقع الاجتماعي وبنيته» 
وعلاقات الملكية فيه» والمصالح والقوى التي تسيّره فيقول «إحنا كنا طيبين جد 
وعايزين نلم الاقطاعي اللي عزنا نه آلف فدان مع الفلاح اللي وزعنا عليه 
خمس افدنه... وكنا نعتبر أنه حينسى ويقول ان إحنا بنمشي في المجتمع 
50000 


)١(‏ يُراجع: د. سعيفان» أحمد سليم: م. س» ص۸۸. 
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التشكيلات الناصرية في لبنان 


يبدو أن تجربة الانفصال عام ١١۱۹ء‏ إلى جانب الأمراض المستحكمة في 
بنية الاتحادء جاءت لتقوّض الأسس الهشة التي ارتكز عليهاء وتنسفها من 
جذورها. فالاتحاد فشل في الدفاع عن أول تجربة وحدوية في تاريخ العرب 
المعاصر» وعجز عن صونهاء الأمر الذي راكم من أخطائه وعرّى ركائزه» فكان 
الإعلان عن فشل التجربة الثانية بعد أربع سنوات على قيامها. 

وبفشل الاتحاد القومى» بدأت مرحلة تنظيمية جديدة» تمثلت في قيام 
الاتحاد الاشتراكى العربى 

ويشير جن حمروش 2 هذا السياق ال أن تجربتى (هيئة التحرير» 
و«الاتحاد القومى» تعبّران عن الحيرة والاختبار بالنسبة للثورة وعبد الناصر. 
بينما يوضح جمال الأتاسي أن التجربتين يمكن أن ندرجهما ضمن «المرحلة 
التجريبية» لتنظيم نظام الثورة. حيث إن محورهما الرئيسي كان يتركز انذاك حول 
تصفية النظام القديه”3 . 


لن هذه الخلفية» وإلى حد بعيد» ولدت التجربة الثالثة في امار 


التنظيمي عند عبد الناصر. فهل غيّرت في المضمون؟ وما هي حدود هذا التغيير 

وطبيعته؟ وما أبعاد التجربة الثالثة ومسارهاء وبالتالى انعكاساتها 
هي ر پا 

الساحات العربية الأأخرى؟ 


)١(‏ رياض» مجدي: حوار شامل مع الدكتور جمال الأتاسي» مركز الحضارة العربية للإعلام 
والنشر» ص"؟7. 


الاتحاد الاشتراكي العربي 


تعتبر تجربة الاتحاد الاشتراكي العربي النموذج التنظيمي الثالث في مسيرة 
بناء التنظيم السياسي في مصر. فعملية تشكيل الإطار التنظيمي الأنسب» بقيت 
اا عط على قيادة الثورة وقائدها الرئيس جمال عبد الناصرء بخاصة بعد 
فشل التجربتين م السابقتين» هيئة التحرير والاتحاد القومي » ومواتهما. 
تقبط العلاقة بين الثورة وناسها بقي مسألة غير متبلورة» وخاضعة للتقلب 
في التجربتين السايقتين : الأمر الذي جعل البناء التنظيمي متفلتاً من الضوابط» 
الحزبية لم يلغ المبررات الداعمة 
لوجود «حزب» خاص حزب الثورة - يبشّر بأفكارها ويؤيد أعمالها. 
فالضرور ات تلغي المحظور ات» وهذا ما اعتمدته الثورة في مسيرة الأطر 
التنظيمية التي أنشاثها. ميات ت فكرة الاتحاد الاشتراكي العربي؟ وإلى أي 
مدى نجحت التجربة الثالثة في ت تحقيق التوافق بي بين التنظيم الجديد وفكرته؟ وهل 
الساقة وافلت م أمراضها؟ 
تطاع ال تخاو الأوشاكات السايقة و من أمر 
استطاع النموذج الجديد تجاوز الارت 


ومرتبكاً في أسسه ومقوماته. كما أن رفقض 














التشكيلات الناصرية في لبان 


١‏ فضاءات التأسيس 


ارتبطت ولادة الاتحاد الاشتراكي العربي» في أحد جوانبهاء بإطار فكري 
عام ترافق مع إعلان الميثاق الوطني عام ۲١۱۹ء‏ والدعوة إلى تبني الاشتراكية 
واعتمادها هدفا للثورة. فكان لا بد من إطار تنظيمي يواكب هذا التحول 
ويرفده. من هناء جاء الاتحاد تطبيقاً لمضمون الميثاق والمبادىء التي رفعها. 


ولقد استندت التجربة إلى توجهات الرئيس جمال عبد الناصر ورغبته في 
قيام حزب شعبي «ثوري كبير» يعتمد على شعار تحالف قوى الشعب العاملة. 
ويرتكز على قواعد إيديولوجية تتمثل بمثلث «الحرية» الاشتراكية» الوحدة)” . 


ويشير أحمد حمروش إلى أن المؤتمر الوطني للقوى الشعبية اعتمد على 
وثيقتين» الميثاق من جهةء وقانون الاتحاد الاشتراكي العربي من جهة أخرى. 
ففى الجلسة الأولى للمؤتمر (۲۱ أيار )١957‏ فض المؤتمر الرئيس عبد الثاصر 
في تشكيل لجنة تنفيذية عليا مؤقتة للاتحاد. وفي ۲۸ كانون الأول من العام 
نفسهء صدر النظام الأساسي للاتحاد" . 

اعثّبر الميثاق مؤشّراً أساسياً لبلورة الاتحاد الاشتراكي للثورة وتدعيمه» 
بعد أن صدرت القوانين الاشتراكية عام .١95١‏ من هناء ووا كمال رفعت» 
أمين الدعوة والفكر في الاتحاد الاشتراكي العربي» عام ۱۹١١‏ بين قيام الاتحاد 
وتحقيق مبادىء الثورة. بل اعتبره مفصلاً في هذا المسارء حيث إن مبادىء 
الثورة الستة تعبّر فى الحقيقة عن مرحلتين: الأولى مرحلة الثورة السياسية التي 
لخصعها المبادىء القلاثة الأؤلى المعمكلة بالقضاء على الاستعمان وأعواله 
والقضاء على الإقطاع» والقضاء على الاحتكار ورأس المال المستغل في 
الحكم. أما المرحلة الثانية» فهي مرحلة الثورة الاجتماعية التي لخصتها 
المبادىء الثلاثة الباقية» وهى إقامة العدالة الاجتماعية» وإقامة الجيش الوطني 
القومي» وإقامة الحياة الديمقراطة السابعة. ١‏ 


.)4: - د. سعيفان» أحمد سليم: م.س» ض(894‎ )١( 
حتروشن + أحملة جا عمسن د عن 134 وا‎ 9 
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التحول الأول 


من هناء فإن تحقيق المبادىء الثلاثة الأولى» أي إنجاز الثورة السياسية 
(المرحلة الأولى) مهّد الطريق للشروع في تحقيق المرحلة الثانية (الثورة 
لاجتماعية) وشعاراتها. فبعد إزالة الحواجز من أرض الواقع والتي كانت تقف 
عائقاً أمام تطور المجتمع ورقيّه» تغدو الطريق مفتوحة» للشروع في المرحلة 
لثانية» وممكنة في الوقت نفسه. فالميثاق» برأي رفعت» عبّر عن «مرحلة 
لوضوح الفكري الكامل»» وهو في الوقت نفسه «يعتبر من أعظم انتصاراتنا 
لفكرية على الصعيد المحلي» بل على الصعيد العربي والعالمي)”" . 

إن اعتبار الميثاق كدليل يُحدّد الطريق ومساراته من جهة ويطرح من جهة 
أخرى كيفية العمل» ويعالج من جهة ثالثة المشاكل المجتمعية» يفرض بالمقابل 
إطاراً تنظيمياً يواكب التصوّر النظري وتحؤّلاته. هذا الفضاء النظري بلور ضرورة 
قيام تشكيل تنظيمي يحمل عبء المهام المطروحة سياسيا واقتصاديا وفكرياء 
ويساهم في إحداث تحولاتها المجتمعية» من خلال حشد أصحاب المصلحة 
لحقيقيين في انتصار الثورة. 

من هناء اعتبر جمال الأتاسي أن تشكل التنظيم السياسي الجديدء أي 
لاتحاد الاشتراكي العربي» جاء مختلفا عن الصيغ التنظيمية السابقة» ومتجاوزا 
لها" أي للصيغتين اللتين عرفتهما مصرء وهما هيئة التحرير”" والاتحاد 
لقومي. لكنه لم يرق إلى مستوى التنظيم في الحزب السياسي لأنه بالأساس 
ليس حزياً . 

غير أن اتصورة «الإبديرلوجية ب النظرية» الى تورشكخت لاجقا عن 
الاتحاد» دوراً وطبيعة» لم تكن على الأغلب بهذا الحجم من الحضور في ذهن 
الرئيس عبد الناصرء ولم تكن بمثل هذا القدر من الوضوح والشفافية التي 
أسقطت على الاتحاد وتجربته لاحقا. 








)١(‏ الأمانة العامة للاتحاد الاشتراكى العربي: أمانة الدعوة» لماذا الميثاق: الندوة التي أقيمت بقاعة 
الشعب بمناسبة الاحتفال بالعيد الرابع للميثاق» مايو 21955 ص (۷ - ۸). 

(۲) رياض» مجدي: م. س» ص (555 - 5590). 

۳ إمامء عبد الله (المحرر): صلاح نصر يتذكر: الثورة المخابرات النكسةء القاهرة» لندن» ط. 
89 »؛ دار الخيال» ص ”97. 
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التشكيلات الناصرية في لبنان 


فرغم أهمية التحوّلات الاشتراكية» وضرورة حمايتها وصيانتها من خلال 
إطار سياسي منظم وتشكيل سياسي يحشد الناس ويعبّئها للدفاع عن مصالحهاء 
فإن أجوبة الرئيس جمال عبد الناصرء عند طرح فكرة الاتحاد الاشتراكي 
العربي» تبيّن أن الصورة لم تكن واضحة لديه» سواء على مستوى تنظيم 
الاتحاد» أو على مستوى إطاره العام. فلقد أشار إلى أن الورقة التي قدّمها 
حول الاتحاد الاشتراكى العربى وتنظيمه «لسه ما خلصتهاش». وعند تقديمها 
لاجقا يمكن الإجابة عن الأسعلة حول طببعة الاتجاد» وكيف سيكرة إطارة 
العام» هل «سيكون برلماناً إقليمياً؟ أم أنه سيكون تشكيلاً اشتراكياً عربياً قائماً 
بذاته؟»). وعبر الرئيس بوضوح ومن البداية» عن القلق الذي يساوره حول 
الشكل العام للاتحاد بالقول: «والله ما أنا عارف» علمي علمكم في هذا 
الموضوع)”2 . 


۲ - مقتضيات التغيير 


غير أن الرئيس عبد الناصر عاد وأوضح لاحقاً مبررات التغيير من الاتحاد 
القومي إلى الاتحاد الاشتراكي العربي من جهة» وطبيعة الاسم الجديد ومعانيه 
من جهة أخرى. فاعتبر أن التغيير كان من أجل مزيد من التحديد والوضوح في 
لمعاني والدلالات. فتعبير «الاتحاد القومي» يبدو عاما»» من حيك المبداء 
فكان لا بد من إضافات تزوّد الصفات وتوضحها بدقة. ومدلول الاشتراكية فى 
لتشكيل التنظيمي الجديد يفترض أن ينطبق على تكوينه وبنيته. بس أن لا 
يدعله غير الاشتراكيين. وبمعنى أدق» فإن الرجعية لا تدخله. ومن له في 
لسلطة تطلعات رجعية يفترض (إحنا نطلّعهم بره الاتحاداء لأن غلطة الاتحاد 
لقومي أو عيبه الأساس برأيه «أنه تركنا الفرصة للرجعية للتسلل» والسيطرة على 


لمناصب الرئيسية فيه. 


أما لجهة تعبير العربي في الاسم التنظيمي الجديد» فيعود» برآي ضغي 





)١(‏ رابطة الطلبة العرب الوحدويين الناصريين: ٠٠١‏ سؤال وأجوبة القائد المعلم جمال عبد 
التاضرء. ص :١١١‏ 
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التحول الأول 


الناصرء إلى أنه تم تفسير «القومى» ب «العربي». من هناء فإن إعلان الاتحاد 
رة يا + بي" من زې 
الاشتراكى العربى جعل «الأمور واضحة والصفات واضحة)" . 


وبالرغم من التصور العام الذي حكم مسبّبات تشكيل الاتحاد» 
والضرورات السياسية التي تستلزم قيام تنظيم يؤمن بالتحول الاشتراكي ويحميه؛ 
فإن هناك عوامل أخرى قد تكون حاضرة في دوافع التكوين» لعل على رأسها 
محاولة «خلع الثوب العسكري عن جهاز الحكم"”". ويبدو هذا الأمر من 
العوامل غير المرئية» حيث أصبح من هموم عبد الناصر وقيادة الثورة إبراز 
الجانب المدنى» بعد أن تغلب العنصر العسكري على قيادة التجارب السابقة. 
من هناء عن حسين الشافعي أميئاً عاماً للاتحاد الاشتراكي العربي» وهو من 
غير العسكريين. 

غير أن الطموحات التي حملتها فكرة قيام الاتحاد الاشتراكي العربي 
ومبررات قيامه» سرعان ما افر ها ارتباكات متعددة» تفاقمت داخل بنیته 
فجعلته محاصراً بأزماته الداخلية» وغير قادر على تلبية التطلعات التي حددت 
مساره» فتراجع عن دوره وتعرقلت مسيرته . 


3 أزمة العدد 


إن مجريات الأمور لم تسر على المنوال المرسوم لهاء أو تتجه ضمن 
المسار المرغوب فيه. فوقع الاتحاد مجدداً في خضم الارتباكات التي عاشتها 
التجربتان السابقتان. ولعل أول هذه الارتباكات سيل المنتسبين من دون حدود 
أو ضوابط. 

وللاستدلال على هذا الأمرء يلاحظ أنهء بعد فتح أبواب التنظيم الجديد 
فى أوائل يناير (كانون الثاني) عام ۳٦۱۹ء‏ بلغ عدد الذين انتسبوا «قيدوا 
أسماءهم» خلال عشرين يوماً فقط حوالا ٩۳۲‏ 480 4 (أربعة ملايين وثمانماية 


.)١١١ - ٠١١(و‎ ١5 رابطة الطلبة العرب الوحدويين الناصريين؛ م. نء ص‎ )١1( 
.7١48 (؟) د. سعیفان» أحمد سليم: م. س» ص‎ 
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التشكيلات الناصرية في لبنان 


وخمسة وثمانين ألفاً وتسعماية واثنين وثلاثين) ُ اا وا ستبعد من التنظيم 

الذين اعتقلوا وحُددت إقامتهم» والذين أممّت أموالهم التي تزيد على عشرة 

آلاف جنيه» إضافة إلى استبعاد أعضاء القوى السياسية القديمة» مثل الإخوان 
5 )0( 

لمسلمين والشيوعيين» . 


ومن الجدير ذكره في هذا السياق» مقارنة بين عدد المتتسبين وعدد 
٤٠١ ٠‏ 5 (ستة ملايين وأربعماية ألف) ناخب" . وقد كاد عدد الأعضاء في 
لاتحاد الاشتراكي العربي العام ١970‏ أن يتطابق مع مجموع عدد الناخبين في 
مصرء كما بيّن حسين الشافعي لمجلة ووو اليويق7©.: الأمر الذي يدل على 
مدى المرونة التي اتصفت بها عضوية الاتحاد» ومدى اتساع دائرة الاحتشاد 
الجماهيري» وعفوية عملية الانضواء للتنظيم وشعبويتها. فلقد تضخم العدد على 
حساب المضمون الذي حاولت التجربة التبشير به في بداياتها الأولى. 





4 - هامشية السياسي 


لم تنحصر الأزمة في هذا الجانب «العددي». فمن العوامل الأخرى التي 
أدت إلى تعثّر مسيرة الاتحاد وفشله» عملية تداخله الكامل بالسلطة. فالاتحاد 
ربط بين إطاره التنظيمي وبين مؤسسات الدولة وأجهزتها. فالتسلسلية التنظيمية 


كانت قائمة يدا بموازاة التسلسلية فى أجهزة الدولة. 


يلاحظ أن الموظفين فى الإدارات ملزمون بالانتساب إلى صفوف الاتحاد 
بطريقة أو بأخرى. باعتبار أن الترقّي الوظيفي مرتبط بعضوية الاتحاد. والموظف 
غير المنتسب يحرم» من حيث المبدأء من الترفيع. وتسلّم المراكز الرسمية 
)١(‏ حمروش» أحمد: جا» م. س» ص .7١97‏ 


(؟) د. سعیفان» أحمد سليم: م. سء ص ٩۱(‏ - 45). 
(۳) حمروش» أحمد: جاء م. س» ص ۲۱۹. 


۲ 


(۲) المحاضرات الخاصة بالتنظيم الطليعي: جمال عبد الناصر التنظيم والحركة» ص .٤‏ 





التحول الأول 

الحساسة في البلد يقترب منها الشخص أو يبتعد عنها بمقدار موقعه من الاتحاد 
قرباً أو بُعداً. والسلطة التشريعية تمر عبر مكتب الاتحاد القائم في مجلس 
الأمة» بحجة أن الاتحاد هو السلطة الشعبية التي تمارس عملها باسم الشعب» 
وتوجه عمل الإدارة وتراقبها" . وهذه الوضعية سهّلت تغلغل الكثير من 
الانتهازيين وكتبة التقارير. 


ويبدو أن الترمّل الناتج عن هذه الوضعية والتخبّط الذي أصاب العمل» 
والقصور عن مواكبة الاتحاد لفكرته» دفع الركيس عبك الناضي: في اجتماعه مع 
أعضاء المكاتب التنفيذية لمحافظتي القاهرة والجيزة بتاريخ ۷ آذار 21975 
للإشارة إلى ا أن الاتحاد الاشتراكي العربي» قبل القيام بدوره الرقابي» عليه أن 


- الأولى» التجنيد والتكوين والدعوة. 


58 الثانية» معرفة مشاكل الناس وحلها من دون الدخول چ منازعات مع 
الأجهزة التنفيذية" . وهذا ما يشير إلى مدى الارتباك التنظيمي والسياسي في 
أداء الاتحاد وبنيته الداخلية وعلاقاته بوسطه الاجتماعى. 


إن الأزمة لم تنحصر في تضحّم عدد المنتسبين إلى صفوف الاتحاد» ولا 
في جيش الموظفين» ومنهم نسبة كبيرة من الحاصلين على ما سمي «بالتفرّغ», 
)١(‏ لمزيد من التفاصيل يراجع : 
د. خضرء طارق فتح الله : م6 س» ص (١ه”‏ 0 7"075). 
- الياس برسوم» نجيب؛ ومصطفى زيدان» محمد: التغيير الاجتماعي والتربية» القاهرة» 
5 مكتبة الانجلو المصرية» ص  85(‏ 86). حيث يبيّن بعض نشاطات وأساليب عمل 
الاتحاد الاشتراكي العربي . فالاتحاد كان من التنظيمات الشعبية التي يفترض وجودها في معظم 
المدارس إلى جانب اتحاد طلبة المدارس الثانوية ومجلس الآباء والمعلمين. وإذا لم يكن في 
00 لجنة للاتحادء يضم المجلس الأعلى للمدرسة عضواً من الوحدة الأساسية للاتحاد في 
لحي لحى أو القرية. ويعتبر الاتحاد العين الساهرة على المدرسة ليضمن سيرها في اتجاه سياسة 
0 وقيامها بخلق جيل اشتراكي» وليحمي ويحرّر الإدارة المدرسية من تأثير ونفوذ ورواسب 
العلاقات: الاقطاعية والرأسماليةء ويتحقق من تطبيق الديمقراطية فى تنظيمات المدرسة» ويخبى 
الضمانات التي قرّرها الميثاق. .. الخ. 
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التشكيلات الناصرية في لبنان 


ولا في توسيع أقسامه وأجهزته» لدرجة غدا معها «امبراطورية» قائمة بذاتها. لم 
تنحصر الأزمة في هذا الجانب» بل بما تركه من انعكاسات سلبية شملت علاقته 
بوسطه الشعبي وامتداداته بين عامة الناس» فأخفق في التعامل مع ناسه» وفي 
تربية «قيادات حركية» إذا جاز التعبير. 


ففي حين يتعاظم الحماس الجماهيري مع الثورة وقيادتهاء فتلتف 
الجماهير الواسعة حولها وتدعم مسيرتها لمحاكاتها الآمال الشعبية وطموحاتهاء 
كان الاتحادء كبنية وقيادة» عاجزاً عن خلق تنظيم «جماهيري أو طليعي ذي 
ا ا ال 


من هنا غدت عملية الاختيار» أو الانتداب للعمل في الاتحاد» تتم في 
الغالب نتيجة للأهمية الإدارية أو الفنية» وليس للوعي السياسي» أو وضوح 
الالتزام» أو تأكيد الولاء للمنتسبين. هذه الوضعية» برآي نزيه نصيف الأيوبي» 
جعلت الاتحاد مفتقداً الاتصال الثنائي بين القاعدة والقمة» ومفتقداً الكوادر 
ذات الوعي السياسي والاستعداد الفعلي للالتزام. وإذا كان هناك التزام فإنه 
«التزام اسمي» وعلى الورق فقطء أكثر مما هو: التزام عقائدي””. لذلك» 
هيمن البيروقراطي على السياسي» والشكل على المضمون منذ النشأة الأولى 
للاتحاد. وهذا ما طبع مسيرته التنظيمية وحدّد مساره العملاني» وأضعف إمكانية 
تكوين الكادر السياسي وبنائه» فتراجعت المبادىء التي انطلق منهاء وتلاشت 
الممارسة الديمقراطية» لتداخل الاتحاد وتماثله مع بيروقراطية الدولة وأجهزتهاء 
الأمر الذي جعل تجربته تتعثر وتتماثل في النتيجة مع التجربتين السابقتين اللتين 
جاء الاتحاد رداً عليهما ومحاولة لتجاوزهما نحو الأفضل. 
)١(‏ ابراهيم» سعد الدين (التحرير): مصر في ربع قرن (؟985١1‏ - ۱۹۷۷)» بیروت» ط.١.‏ 219481 
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التحول الأول 


- صورة معكوسة 


إن الفروق بين الاتحاد الاشتراكي العربي والاتحاد القومي» لم تكن كبيرة 
من حيث المبدأ. لأن التجربتين اعتمدتا التنظيم السياسي من موقع السلطة 
ومراكزهاء الأمر الذي جعل المصالح تتحكم بعملية الانضواء إلى صفوفهماء 
بالرغم من محاولة الضبط غير الدقيقة التي سعى الاتحاد الاشتراكي لتثبيتها من 


دون نتيجة . 


غير أن الفرق الأساس بينهما في الجانب التنظيمي» يتمثل في أن الاتحاد 
القومي لم يكن تنظيماً هرمياً» بالمعنى المعروف» ولم تمد الأصول التنظيمية 
للتنظيم السياسي» بل ارتكز على الشخصيات من دون اهتمام بالفكر التنظيمي 
والسياسي المطلوبين. في المقابل» راعى الاتحاد الاشتراكي الحد الأدنى من 
الانضباط التنظيمي» وأقام صورة ماء وهيكلاً چنا للبناء التنظيمي . 

وفي الحالتين» فإن التجربتين عجزتا عن إقامة نموذج تنظيمي يمكن أن 
يسترشد به الناصريون في الوطن العربي ويقتدون بهديه. وقد يكون هذا من 
لأسباب التي عرقلت» إلى جانب غيرهاء عملية البناء التنظيمي الناصري في 
لسائحاث العربية : 1 , 

وإلى جانب الفروق التنظيمية الإدارية ‏ البيروقراطية بين «الاتحاد 

شتراكي» و«الاتحاد القومي»» فإنه يمكن لظ الجانب الفكري بينهما. حيث 
يبدو أن «الاتحاد الاشتراكي العربي» تنكر بطريقة أو بأخرى للاتجاه الاشتراكي 
لذي أوجدذة أو ساهم في بلورته. فقد تكوّن» من حيث المبدأ» لتجاوز الخلل 
لبنيوي الاجتماعي في بنية «الاتحاد القومى» ولتجسيد المنطلقات الفكرية - 
لنظرية التي قال بها الميثاق. غير أن الإطار التنظيمي «للاشتراكي» لم يعط 
لطبقة العاملة والفلاحين» برأي حمروش» ثقلهم الطبيعي في مراكز القيادة. 
لذلك» لم يستطع أن يحل التناقض القائم بين «الطبقة العاملة» من جهة 
والبرجوازية من جهة أخرى. وهذا ما ساهم في عجزه» كإطار سياسي» عن 





)١(‏ حمروش» أحمد: قصة ثورة ۲۳ يوليوء جه» خريف عبد الناصرء بيروت» طاء ۱۹۷۸ء 
المؤسسة: العريية للنزاسسات والتشثر:. صن ١/ا:‏ 
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التشكيلات الناصرية في لبنان 


معابحة القضايا المكرية الى تجذر الحضور الامشراكى وتوفسة» الأمر آلذى 
آي «الاتعراكبة» شرا ومشعرنا واملوباً فى الحكي». مروا غلاق بين 
الناصريين في مصرء كما في مختلف الأقطار العربية. 

وقد لص محمد حسنين هيكل نقده لتجربة الاتحاد الاشتراكي العربي 
بهيمنة التنظيم على الجماهير وتبدّل مهمته من جهة» وعلاقته بالسلطة من جهة 
ثانية» وبغياب الفكر الجماعي من جهة ثالثة. 

ففي جانب مهمات التنظيم» فإن تجربة الاتحاد قلبت مهمة التنظيم الشعبي 
في الاستيلاء على السلطة» وخلطت بين مهماته. فبدلاً من أن يستولي التنظيم 
السياسي على السلطة بقوة الجماهير وعملها الديمقراطي» فإن الحاصل هو 
الاستقواء بالسلطة للاستيلاء على الجماهير. أما لجهة العلاقة بالسلطةء فإن 
الاتحاد حاول أن يكون حكومة فوق الحكومة» أو حكومة بجانبها. وهذا ما 
صنع ازدواجية في ممارسة السلطة. أما لجهة الجانب الفكريء فإن الاتحاد 
الاشتراكي أغرق نفسه في متاهات فكرية تعبّر عن أشخاص ولا تعبّر عن فكر 
ا غ ا 

إن أزمة الاتحاد الاشتراكي العربي استشرت في بنيته ولم تنفع محاولات 
إصلاحه. فلقد رافق نكسة الخامس من حزيران مثلاً حملة نقد ذاتى. وكان بيان 
٠‏ آذار 6 وما طرحه من برنامج سياسي عام يشمل في اشن جوانبه 
مختلف جوانب الدولة والنظام» وفي جانب اخر محاولات لإعادة تنظيم 
الاتحاد. لهذاء صدرت أنظمة 4 أيار ١958‏ الهادفة لتجديد الهيكلية التنظيمية. 
غير أن النتائج لم تكن مثمرة نتيجة لما استجد بعد النكسة من مهمات وأعباء 
فرضت نفسهاء وجعلت عبد الناصر يتفرغ للأعباء الجسيمة وما تستلزمه إعادة 
لملمة الصفوف؛ بل إن السبب الرئيسي يعود بالأساس إلى ضعف التجربة بحد 
فاتهاء .واتكالهنا على قبا الرتيس عبد الناصر #شنخص فى التو ج واا 
المبادرة فقي العمل . 1 


)00( هيكل» محمد حسنين: وقائع تحقيق سياسي أمام المدعي الاشتراكي» بيروت» طاء 21985 
شركة المطبوعات» ص (757 - 7517). 
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التحول الأول 


ولقد جرت مخاولات أرق لتجديده بعد وفاة عبد الناصرء قام بها 
السادات» لكنها أدت إلى المواجهة بينه وبين من سمّاهم السادات بمراكز القوى 
فى الاتحاد» ا بعلي صبري» وشعراوي جمعة» وسامي شرف» وهو ما 
أدى إلى إمساك السادات بقبضته على الاتحاد في أيار .۱۹۷١‏ وأصبح الاتحاد 
«جهاز تصديق لقرارات السادات» الذي كان يراقب (الاتحاد) عن طريق 
أشخاص ثقة أمثال سيد مرعي وحافظ غانم» إلى أن تم القضاء على التجربة 
نهائياً بتاريخ 7١‏ حزيران 1۹۷۸ء حيث أعلن السادات عن قيام «نظام ديمقراطي 
تعددي)2 وتم تعديل المادة »٥(‏ من الدستور المصري» بحيث اختفى ذكر اسم 
الاتحاد من التصوص القانونية. 


)١(‏ لمزيد من التفاصيل يراجع: 
دف معيقا» احمة سليعة م ش» ضن3. 34 
ب فطلم فال التتظيمانث: الستوية. ...م + سن عضن د 081/9 


ده عك الرحمن التكريتي + يثينة : ج س :144 48:4 


<۷ 

















التحول الثاني 


طليعة الاشتراكيين 


الوضعية المرتبكة» التي ترسخت في إطار الاتحاد الاشتراكي العربي» 
وحكمت مسيرته التنظيمية والسياسية والفكرية» ووترت علاقاته بجماهيره» 
وأبعدته عن فكرته» وأدخلته في الجهاز الحكومي وبيروقراطيته... الخ. جعلته 
عاجزاً عن مواكبة التطلعات والمبادىء الأولى التي انطلق منهاء ودفعت عبد 
الناصر إلى التفكير جدياً بتطويره. 


من هناء يمكن رصد اتجاهين ركيسيين فى اتوجة عبد الناضر التحسيق أذاء 
الاتحاد: الأول عبر التفرغ للتنظيم» والثاني عبر إيجاد آلية» أو صيغة» لتطوير 
عمله وتعزيز حضوره وتجاوز سلبياته المعششة في بنائه وبنيته . 


تمثل الاتجاه الأول التفرغ للتنظيم ‏ في أن يترك عبد الناصر مهماته 
الحكومية والرسمية من أجل تفريغ كل وقته للعمل في الجانب التنظيمي داخل 
الاتحاد. من هناء تردد فى منتصف الستينات أن عبد الناصر فر جدياً في أن 


يتولى بنفسه الاتحاد الاشتراكي وبشكل كامل» على أن يترك الرئاسة لشخص 
آخر؛ لكن يبدو أن الفكرة لم تتحقق» كما يقول نزيه نصيف الأيوبي» «لأسباب 
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التشكيلات الناصرية في لبنان 


متعددة» لم يذكرهاء ولو فعل الرئيس ذلك وتفرغ للتنظيم فلربما كان مصير 


الثورة قد تغيّر إلى حدّ بعيد جدا . 


وبالرغم من عدم إمكانية الجزم بهذا الرأي» الذي يقول به البعض في 
التنظيمات الناصرية في لبنان» أو في التيار الناصري عامة» فإن الفكرة بحد 
ذاتها كان من الصعوية» إذا لم شل الاستحالة»: تجسيدها في ارقن الواقع عبر 
تكليف أو إيجاد شخص آخر ليحل محل عبد الناصر في رأس السلطة. وذلك 
نظراً لموقع شخص الرئيس عبد الناصرء وتأثيره داخل مصر وخارجها. 
غير أن مجرد طرح الفكرة» بحد ذاتهاء يؤشر على أمور ثلاثة: 
الأول: يدل على مدى الاهتمام المتزايد الذي بدأ عبد الناصر يوليه جدياً لفكرة 
التنظيم السياسي» وإن كان هذا الأمر حاضراً بشكل أو بآخر في ما 
مضى» غير أنه هنا بدأ يأخذ آفاقاً جديدة واهتمامات أكبر. 
: يدل على مدى الخواء والاهتراء داخل الاتحاد الاشتراكى العربى» بحد 
اة فرج رصل مها الأمحاة إلى الطريق العسدود» يك لأ يمن 
تجاوز هذه الوضعية إلا عبر الشخص الأول في السلطة» أي الرئيس 
عبد الناصر. 

ث: يدل على مدى الآمال المعقودة على فكرة التنظيم والحاجة لبلورة صيغة 
تنظيمية جدية تواكب الثورة وتحولاتها. وقد كانت هذه النقلة فى 
التوجه» لو كُتب لها النجاح والأستمرارية» قادرة على أن تحذث تحولة 
نوعياً في مسار التفكير التنظيمي للحركة الناصرية في مصرء كما في 
الأقطار العربية الأخرى. 


الاتجاه الثاني تمثّل في محاولة إيجاد آلية عمل تنظيمية داخل الاتحاد 
ومستقلة عنه في الوقت عينه» تُفعّل دوره فى المجالات كافة» وتبلور خطه 
الفكري والسياسي والتنظيمي. وقد تجسّد هذا الاتجاه من خلال ما سُمّي 


)1( ابراهيم » سعد الدين (التحرير): م. س» ص۷١۱‏ . 
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التحول الثاني 


«التنظيم السياسي» السري داخل الاتحاد. وقد عرف بأسماء متعددة: «التنظيم 
الطليعي»ء «الطليعة»» «طليعة الاشتراكيين» «الطليعة الاشتراكية»... الخ. 

لقد أثير حول هذه المبادرة الكثير من اللغط والتساؤل والنقاش» بخاصة 
لجهة امتدادها التنظيمي خارج حدود مصر إلى البلدان العربية. وهو ما يمكن 
عرضه عند التطرق» في سياق النص» إلى التشكيلات الناصرية في لبنان قبل 
» وتوضيح مدى حضورها في الساحة اللبنانية. 

من هناء يمكن القول إن «طليعة الاشتراكيين» تعتبر التجربة التنظيمية 
الرابعة لعبد الناصر والناصرية في مصر. فما هي طبيعتها؟ وما هي مبرراتها؟ 
وما هي آلية عملها؟ وما هي النتيجة التي حصدتها؟ 


ت محركات أولية 


تبدو تجربة طليعة الاشتراكيين إحدى أهم مراحل الاقتراب الناصري من 
التشكيل الحزبي. 


تدل الفكرة» والعسربة العسلانية في مصرء على مدق عمق الهاجس 
التنظيمي في ذهن قيادة الثورة وقائدها من جهة» وعلى مدى الحاجة الموضوعية 
والضرورة السياسية لوجود إطار تنظيمي جدي وحقيقي من جهة أخرى» وتعبّر 
مباشرة من جهة ثالثة عن من السارق الذي يتخبط به الاتحاد الاشتراكي 
العربي» سواء على المستوى الداخلي وعلاقاته التنظيمية» أو على مستوى 
علاقاته بناسه والقطاعات التي يفترض أن يمثل» أو على مستوى علاقته بالسلطة 
ودورهء والمهمات الموكلة إليه وتجسيده لفكرته. 


بيّنت التجربة أن الاتحاد الاشتراكي العربي هيكل دون روح» وإطار دون 
مضمون» واحتشاد دون فاعلية» وتنظيم ملحق بالسلظة والأجهزة الرسمية› 
فابتعد عن الآمال التي علقت عليه والطموحات التي بشر بها المیثاق (1955). 


من هناء يمكن ملاحظة مجموعة من الدوافع التي ساهمت في بلورة الفكرة» 
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التشكيلات الناصرية في لبان 


سواء على مستوى وضعية الاتحاد» أو على مستوى كمون الفكرة في ذهن الرئيس 
عبد الناصر» أو على مستوى الاقتباس من التجربة اليوغسلافية فى حينه» والتى 
اتسمت باستقلالية تغري تجارب العالم الثالث وتدفعها للاقتداء بها . 
أ - وضعية الاتحاد 

بالنسبة لوضعية الاتحاد الاش شتراكي العربي» فإن الرئيس عبد الناصرء لم 
يكن بعيداً عق الأمراض التى تفتك به» أو متغافلاً عن واقعه المتردي؛ بل إن 
حسن اطلاعه ودقة معرفته بتفاصيل علله جعلاه يفكر عملياً في السعي لتجاوزها 
عبر فكرة طليعة الاشتراكيين. فلقد أشار عبد الناصر مثلاً في أيار 21970 مع 
بدايات اختمار ف فكرة الجهاز السياسي الجديد وضرورته» ان الخواء الذي يعانيه 
الاتحاد واهتزاز بنيته وضرورة تفعيله وتجديد الروح فيه؛ فاعتبر أن الاتحاد الا 
يوجد إلا على الورق». بمعنى توجد إدارة» توجد لجانء لكن ليس للاتحاد 
فاعلية. وعليه يطرح فكرة ضرورة «تنظيم القوى الاشتراكية الثورية في إطار 
ما واي 


إن تشخيص الرئيس لواقع المعاناة يوضح أن التجديد» فكرة وأسلوباًء 
حاضر فى ذهنه. من هناء ربطه بين تجاوز الوضعية المأزومة وقيام «التنظيم 


الجديد» داخل جسم الاتحاد. ففى لقائه مع أعضاء المكاتي الحتفيدية. فى 
القاهرة والجيزة بتاريخ ۷ آذار ١٦۱۹ء‏ أعاد التأكيد على تلازم فاعلية الاتحاد 
بإنشاء التنظيم السياسي.. فإزالة الشكوك حول تجربة الاتحاد ترتبط بالتجديد 
التنظيمي «وطالما لم تنشىء التنظيم السياسي الذي يقوم ب بعمله وواجبه الحقيقى» 
فسخجد باستمران هذه اكوك وهه ال 


ولقد ارتبطت فكرة الجهاز السياسي الجديد في جزء منها بالأوضاع العامة 


. د. سعیفان» احمد سليم: م. س» ص۹۳‎ )١( 

(۲) يراجع: - البشري» طارق: الديمقراطية وثورة ۲۳ يوليو (۱۹0۲ - )۱۹۷١‏ ضمن كتاب أزمة 
الديمقراطية فى الوطن الغربى» بيروت» ط. له 1۹۸۷ء مركز دراسات الوحدة العربية» 
ص٩0۹4‏ . 
- د. سعيفان» أحمد سلیم : م. س» ص .)۹٩ - ٩٤(‏ 
- المحاضرات الخاصة بالتنظيم الطليعي: م. سء ص (۲۱ - .)٩١‏ 


o۲ 


التحول الثاني 


التي تعيشها مصرء سواء على صعيد الضغوطات الداخلية التي تتعرض لها نتيجة 
«التحول الاشتراكي) وتعزيز البناء الداخلى» أو على صعيد الضغوطات الخارجية 
الناشئة عن انعكاسات سياسة عبد العا وتوجه الثورةء الأمر الذي فرض 
إحداث دفعة من الحيوية في الاتحاد وتجديد الحياة فيه من خلال فكرة «طليعة 
الاشتراكيين». فعيجرٌ الأول (الاتحاد الاشتراكي العربي) عن مواكبة هذه 
الأوضاع كان رافداً لقيام الثاني (طليعة الأشتراكيين) . 

من هناء يمكن ملاحظة مدى الآمال المعلقة على الفكرة الجديدة 
والتطلعات المستقبلية إلى دورها المفترض أو المتوقع. 
ب - جذور الفكرة: 

إن مراجعة متأنية لتسلسل تفكير عبد الناصر وخطواته العملانية باتجاه 
تشكيل التنظيمات السياسية في مصرء تبيّن في أحد جوانبهاء > تطوراً ما في رؤيته 
لضرور رة 00 مثل هذا «الجهاز السياسي» شن جهة» ولطبيعته وهيكليته ودوره من 
جهة أخرى؛ فهل يمكن القول إن فكرة «طليعة الاشتراكيين» جاءت تطوراً لرؤية 
عي الا التنظيمية» ونظرة جديدة للتنظيم السياسي في مصر؟ وهل يمكن 
التخمين بأن بدايات الطليعة الاشتراكية قد كانت كامنة في ذهنه» ومستوطنة في 
تصوراته المستقبلية عند تشكيل الاتحاد الاشتراكي العربي» وقبل استفحال أزماته 
وتعثره؟ 

يلاحظ من خلال مراجعة الميثاق الوطني الذي أقّره مؤتمر القوى الشعبية 
عام ۲ أنه تضمن في إحدى فقراته قصوراً جنادياً اسا لضرورة وجود هيئة 
تنظيمية داخل الاتحاد تكمل عمله» »> خاصة لجهة العلاقة مع الجماهير. من هناء 
أشان المبعاق إلى أن «الحاجة ماسة إلى خلق جهاز سياسي جديد داخل إطار 
الاتحاد الاشتراكي الذي يجند العناصر الطامحة للقيادة» وينظم جهودهاء ويبلور 
الحوافز الثورية للجماهير» ويتحسس احتياجاتهاء ويساعد على إيجاد الحلول 
الصحيحة لهه الا تاجات" : 


.)۸٤ - ۸۳( حمروش» أحمد: جف م. سء ص‎ )١( 
عبد الناصرء جمال: الميثا‎ )۲( 

















التشكيلات الناصرية قي لبنان 


في تفسير عبد الناصر لما ورد في الميثاق حول ضرورة خلق جهاز 
سياسي جديد داخل الاتحاد» يعتبر أن المقصود «أننا في حاجة إلى نوع من 
الكادر المتفرغ» داخل الاتحاد» يعمل على أساس أن يكون بمثابة «أسلاك 
موصلة» تربط الناس بالاتحاد» حتى لا «نقع في فترات انفصال بين الاتحاد 
وبين القوى الشعبية». من هناء فإن دوره كتنظيم يتمثل في أن «ينقل إلى القوى 
الشعبية» وجهات نظر الاتحاد. وينقل إلى الاتحاد «وجهات نظر الشعب». وبهذا 
يمكن أن «نبلور الأفكار ونحولها إلى مقررات أو أفكار جديدة . 


يعزز هذا الرأي إلى حد ماء التوجه الذي اتخذه عبد الناصر بعد 
الانفصال» والذي تمثل في تأكيده المضمون الاجتماعي للثورة والتركيز على 
الاشتراكية» إضافة إلى مر اسا النقدية لتجربة الاتحاد القومى وكقشف 
اهتراءاته» وطرحه بالمقابل ثلاثة أمور: الأول» إطار فكري تمثّل في الميثاق؛ 
والثاني» تصوّر أولي حول إطار تنظيمي يسعى لتجسيد الفكرة عبر الاتحاد 
الاشتراكي العربي؛ والثالث» التوجه الجديد نحو الاهتمام بالشباب وتشكيل 
منظمة شباب مصر التي أعطاها عبد الناصر الكثير من الجهد والوقت» واختار 
عناصرها من الناشطين والفاعلين في وسطهم الطلابي والنقابي. وقد تحدد 
للمنظمة الشبابية هيكلية تنظيمية قامت بدور نشط في مصر ما بين عامى ١9357‏ 
و956١؛‏ هذه الخطوات تدل على مدى الاهتمام ببلورة صيغة جدية لتقو في 
إطارها الداخلي وفي علاقاتها مع وسطهاء لمواكبة التحولات والمساهمة في 
إنجازها . 


ج ‏ اقتباس التجربة: 


إذا كانت فكرة «طليعة الاشتراكيين» حاضرة في تصور عبد الناصر مع 
بدايات الاتحاد الاشتراكي العربي» أو جاءت نتيجة لإشكالات الاتحاد وتراجعه 
عن دوره» وترهله الداخلي» أو أن الفكرة تجسيد حو لاقتراب عبد الناضر من 
مفهوم الحزب السياسى: بالمفهوم الحديث» اترا عن تطور نظرته للآداة 


.)١١5 - ١١( رابطة الطلبة العرب الوحدويين الناصريين: م. س» ص‎ )١( 


فلك 


التحول الثاني 


السياسية وتحوّلاً في التفكير التنظيمي عنده. . . الخ فإن هناك اتجاهاً آخر يعتبر 
أن فكرة «الجهاز اساي داخل الاتحاد الاشتراكي تتشابه مع تنظيم رابطة 
الشيوعيين اليوغسلاف داخل الاتحاد الاشتراكي في يوغسلافيا. 

فكما اقتبس عبد الناصر سابقاً فكرة «الاتحاد القومي» ونظامه من 
البرتغال» الدولة الفاشية في حينه» فإنه اقتبس فكرة التنظيم الجديد من 
يوغسلافيا الدولة الاشتراكية في جيف لهذا يشير أحمذ عحمروش إلى أن عيذ 
الناصر أرسل لهذا الغرض صلاح دسوقي في بعثة إلى يوغسلافيا لدراسة النظام 
والتجربة التنظيمية. وأطلق على ما تم تأسيسه في مصر نتيجة لذلك اسم «طليعة 
الاشتراك" . 

يلاحظ إذاً أن تعدّد المبررات لقيام «طليعة الاشتراكيين» وتنوعها يبدوان 
فى الجوهر عوامل متساندة فيما بينها غير متناقضة» كل منها قد يعرّز الآخر 
وغ أو يسهّل حضوره ويهيىء الظروف لبلورته. 


فالتطور التنظيمي في رؤية عبد الناصر تعرّز مع فشل التجارب التنظيمية 
لسابقة (هيئة التحرير» الاتحاد القومي) وتعتّر القاكم منها (الاتحاد الاشتراكي 
لعربي). والتماثل مع نموذج» ناجح في حينه وله إطلالته المميزة واستقلاليته 
لخاصة كالتجربة اليوغسلافية» يدعم فكرة بلورة صيغة تنظيمية جديدة» بخاصة 
وأن التماثل هنا يأتي مع تجربة مستقلة» إلى حد ماء في تطبيقها للاشتراكية» 
وفي علاقاتها مع الاتحاد السوفياتي السابق» الأمر الذي يجعل حضور هذه 
لعيررات وغيرها أمتراً يسرع قيام «التنظيم الجديد». فكيف بدأت عملية 
لتشكيل؟ وما هي حدود التجربة الجديدة؟ 





 "‏ خطوات إجرائية 
تم التحضير لولادة التنظيم الجديد عبر سلسلة من الاجتماعات السرية» 
)١(‏ حمروش» أحمد: جاء م. س» ص .75١‏ 
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التشكيلات الناصرية في لبنان 


العى رقزت الساديء الأولية والعتطلقات العامة للعمل. ويشير سامي شرف إلى 
أن الاجتماع الأول الذي عقده الرئيس عبد الناصر لهذا الغرض» ضم بالأساس 
ىد من علي صبري » محمد حسنین هيكل » اید فؤاد» عباس رضوان وسامي 
شرف. واعتبرت هذه المجموعة «اللجنة العليا» للتنظيم. واتفق فيه على أن 
يُرشح كل شخص من المجتمعين مجموعة من الأسماء التي يمكن أن تنضوي 
إلى صفوف الجهاز السياسي الجديد» على أن تُعرض في الاجتماع القادء. 


وفي إطلالة على مجريات الاجتماع الأول» وما عرضه سامي شرف عنه» 
يمكن ملاحظة العديد من القضايا التي كانت مواضيع البحث. ولعل من أهمها 
التركيز على تثبيت الاسم للتنظيم الجديد» ومحاولة توضيح منطلقاته الأولية. 


دار في الاجتماع المذكور مناقشة وافية حول الاسم الذي يمكن أن يُعرّف 
به التنظيم. واقترح في هذا المجال العديد من الأسماء والأفكار مثل 
«الاشتراكية». «الطليعة الاث شتراكية». «الطلائع»» «الطليعة الناصرية». . . الخ إلى 
أن تم الاتفاق على «طليعة الاشتراكيين»» مع الإشارة إلى أن عبد الناصر رفض 
بالمطلق إطلاق تعبير «الطليعة الناصرية» على التنظيم المقترح””“. ومهما يكن 
الاسم الذي اعتمد» فإن التنظيم في الممارسة اليومية تم التعبير عنه بأكثر من 
اسم . 

إضافة إلى ال فقد طرح عبد الناصر العديد من المواضيع والأفكار 


كعناوين ٹا تة تحدّد أشجنة الخطوة المقترحة ومستلزمات نجاحها» وأبعادها 
الأمياسية. 


وى أذ الرئيس عبد الناصر كان قد أصبح مدركاء بشكل أو بآخرء 


() شرق سامى: عبد الناصير كيف ؟ بيروت» القاهرةء ط.١.,‏ ۱۹۷۷ء دار ال 
كك 
ا مي : عد بال كر مر بير هر ي 
ومكتبة مدبولي الصغیر» ص (۱۹۲ - ۱۹۳). 
زفق يراجع : 


دام يله اض 387 
- سليم» جمال: التنظيمات السرية» م. س. ص ٥4‏ وما بعدها. 
- د. عبد الرحمن التكريتي» بثينة: م. س» ص .)۲۲٤١  ۲۱۰(‏ 
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التحول الثاني 


صعوبة بناء حزب سياسي من قمة السلطة» أو بواسطتهاء على الأقل لما يوفره 
«حزب السلطة» من فرصة سهلة لتسلل العناصر الانتهازية. وقد بيّنت التجارب 
السابقة صحة هذا الرأي وصوابيته. لهذاء ركز الاجتماع الأول على الطايع 
السري”؟ الخاص بالجهاز السياسي الجديد» سواء في الاتصالات أو في 
الاجتماعات التي تغفذ» أو في المناقشات التي تتخللها. بل إن هاجس السرية 
صل إلى درجة إصرار عبد الناصر على عدم مفاتحة الكادر للانخراط في 
التنظيم إلا بعد اختباره فترة من الوقت. 

ويوضح حمروش أن عبد الناصر اث شترط» للمحافظة على السرية عند 
تحضيره الخطوات الإجرائية الأولى للتنظيم الجديدء ألا يقبل الأعضاء إلا بعد 
عرضها عليه لأخذ الموافقة الفعلية. ويعود هذا الإجراء إلى تصوّر خاص عند 
الرئيس قاله لأحمد فؤاد يتركز على أمرين: حرص على الأسماء المرشحة 
للعضوية من جهة» وحرص على الجهاز الجديد الذي يتم تأسيسه من جهة 
أخرى. الحرص الأول ناتج عن خوفه من تكتل القوى في النظام - السلطة عبد 
هؤلاء الأعضاءء أو الإساءة إلى سمعتهم. والحرص الثاني ناتج عن خوفه أن 
يستغل أحد وجوده في الجهاز الجديد ليستفيد في مكان عمله» أو في أي مكان 
آخر”©. ولا عجب من ذلكء في الحالتين» نتيجة لتجربة عبد الناصر من 
ناحية» ولتصوراته المستقبلية لدور التنظيم السياسي الجديد» وتطلعاته داخل 
الاتحاد وخارجه من ناحية أخرى. 

أما المنطلقات العامة لشروط العضوية أو للمرشح للعضوية» فقد تبلورت 
فى الاجتماعات الأولى. فإضافة إلى شرط السرية التام» تم التركيز على أن 
بكر العضوء أو المرشح للعضوية» مؤمناً بثورة ۲۳ تموز ومبادئها وبالنظام 
الاششراكي» وأن يكون عتصراً حركياً نشيظأ . قافرا على متاقشة الجماهيرة 
)١(‏ بشير سامي شرف» في برنامج تلفزيوني بعنوان «حوار العمر» على محطة المؤسسة اللبنانية 


للإرسال ©.8.) يوم الأحد بتاريخ ۲۷ شباط ۱۹44ء إلى الطابع السري لطليعة الاشتراكيين. 
0 حمروشنء أحميد: جا مس ص 7417 

















التشكيلات الناصرية في لبنان 


ومستعداً لقبول النقد والنقد الذاتي» إلى جانب ضرورة توفر «الوحدة الفكرية» 
داخل الجهاز السياسى الجديد . 


يمكن القول بأن القضايا المثارة في الاجتماعات الأولى» والمنطلقات 
التي بدأت تتبلور حول طبيعة «طليعة الاشتراكيين»» قد بدأت تقترب من صيغة 


الحزب السياسي وفكرته آل حد بعید» سواء على صعيد الإطار التنظيمي» أو 
الإطار الفكري» أو المسلكية الخاصة بالعضوء وضرورة تمبّعه بمناقبية مسلكية 
TA‏ 
3 4 


ويذهب حمروش إلى أن عبد الناصر أكد في هذا المجال لأحمد فؤاد 
أنه يروت كتظيما نفا مثل التنظيمات الشيوعية». ويذهب سامي شرف إلى 
القول إن فكرة «التنظيم الطليعي» كانت مقدمة لخطوة متقدمة أكثرء تتمثل في 
اتجاه عبد الناصر لإبراز الرأي الآخر في إطار تحالف قوى الشعب العاملء 
وَأ يكون الجهاز السياسي الجديد النواة الأولى للحزب الاشتراكي تمهيداً لقيام 
تعددية حزبية من «١حزبين»‏ أو ثلاثة أحزاب» سياسية”". وكان بيان ٠١‏ مارس 


200 شرف» سامي: عبد الناصر كيف حكم مصر؟ م. سء ص (۱۹۲ ۔ 197) و(199 -0195. 
8 .ركز عي الناصو في الاجتماعات الأولى على ترسيخ الفكرة وتحديد عناوينها. ففي اجتماعه 
ا المكاتب التنفيذية لمحافظتي القاهرة والجيزة تحدث في ثلاث قضايا: 
- الأمور المتعلقة بالتنظيم السياسي . 
؟ - موقف الجماهير في القاعدة حيال التنظيم الطليعي. خاصة لجهة إزالة الشك وأزمة 
الوضوح . 
۳ - قضايا تتعلق بالدعوة والفكر. 
أما في الاجتماع الثاني» فركّز أيضاً على ثلاثة قضايا: 
اوخو يثاء ء التنظيم الكفء. 
۲ - ضرورة تعميق أسلوب العمل السياسى 
ا العا ل السياسي وحل م اتا لمزيد من التفاصيل يُرَاجَع د. رفعت 
شيل اجك ثورة الجنرال جمال عبد الناصرء بيروت - القاهرة ط .٠ء‏ ۱۹۹۳ء دار الجيل ودار 
الهدی» ص(5/ا ‏ ۷۷۹) و(٠۷۸‏ - ١٠۸)؛‏ سليمء جمال: التنظيمات السرية» م. س. 
سامي شرف: برنامج تلفزيوني» م.س. يشير إلى أن عبد الناصر كان مقتنعاً بفكرة التعددية 
السياسية لكن على مراحل. وقد تكون بداية السبعينات بحزبين أو ثلاثة لتترسخ كاملة في 
منتصف السبعينات . . ولعل طليعة الاشتراكيين أحد الاتجاهات لهذا التحضير. 
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التحول الثاني 


لاحقاً مقدمة لهذا التطور الذي كان يفكر به عبد الناصر. لذلك» استقر في ذهنه 
أن يكون تنظيم «طليعة الاشتراكيين» حزباً سياسياً”'' بامتيازء إذا جاز التعبير. 


۳ - نهاية مأسوية 


بالرغم من امتداد التنظيم الجديد في مصر وتوسّعه عددياًء فإن المجريات 
العملانية لمسيرة «طليعة الاشتراكيين» لم ترسخ الفكرة في أرض الواقع» أو توفر 
الانطلاقة الفعلية لتحقيق التصورات الأولية لبداياتها والآمال التي علقت عليها. 
فلقد تعددت العراقيل التي واجهت التجربة» سواء على المستوى الوطني العام 
أو على المستوى التنظيمي الخاص» الأمر الذي سهّل لاحقاً ما عرف بانقلاب 
6 أياق ١‏ الذي قاده السادات وأدى إلى توقيف رموز التنظيم» ومن ثم 
توقفه كلياً في مصر. 


فعلى المستوى الوطني» فإن التحديات التي واجهت قيادة الثورة قبل قيام 
التنظيم الجديد» استمرت فاعلة وبقوة» وبخاصة ek‏ الاشتراكي وترسّخ 
البناء الاشتراكي في مصرء وتأمين مستلزماته البشرية والاقتصادية والسياسية. 
وهذا ما لم تستطع «طليعة الاشتراكيين» أن تساهم في تعزيز 

كما جاءت هزيمة الخامس من حزيران 21477 وما تركته من آثار ونتائج 
على الساحة الوطنية والقومية» لتسهم في عرقلة عملية بناء التنظيم» خاصة وأن 
النكسة جاءت والتنظيم لم يزل في بداياته الأولى. من هناء فرضت النكسة على 
عبد القاضر أعباء إضافية» فخفت بالمقابل جهوده لترسيخ دعائم «طليعة 
الاشتراكيين». ثم جاء موته في ۲۸ ايلول ١91١‏ ليترك الجهاز من دون رأس 
وقيادة فعلية. ودخلت رموزه في صراعات على السلطة وكانت نهايته في أيار 
الاو . 


ترافقت هذه الأحداث مع طبيعة الحياة السياسية بعامة والحزبية بخاصة فى 


0( شرف» سامي: عبد الناصر كيف حكم مصر؟ م. س» ص ١95‏ و۲۲۷. ولمزيد من التفاصيل 


ا 


يراجع وثائق التنظيم الطليعي ونشراته في جمال سليم التنظيمات السرية لثورة ۲۳ يوليوء م. 


س. 




















التشكيلات الناصرية في لبنان 


مصر. فغياب التعددية السياسية» وتأميم السلطة للنشاط الحزبي والسياسي 
بعامة» ومصادرة العمل المنظم و«الحزبي» منه بخاصة» في قنوات الاتحاد 
الاشتراكي العربي وجهازه التنظيمي» ساهما مع غيرهما من العوامل الاجتماعية 
والاقتصادية في إلغاء السياسة وتعطيل إمكانية توفير الظروف الطبيعية لحضور 
شعبي منم خارج الدائرة المسموح بها من السلطة وأجهزتها. 

أما على المستوى التنظيمى الخاص بالجهاز التنظيمي الجديدء فإن الأزمة 
يمكن أن تلخخص بأن أمراض الاتحاد الاشتراكى العربى ۴ مر ښالت إلى 
داخل جسم المولود الجليك. خامنة لجية تحؤله إلى ها بقيه جهاق لآم“ 
الأمر الذي أفقده إمكانية أن يكون بديلاً من الاتحاد الاشتراكي العربي» أو 
محرّكاً فاعلاً لتجاوز أمراضه المستعصية» أو حتى قادرا على إيجاد ضيه صلبة 
لقيام تنظيم حزبي يتجاوزه. 

فالبناء من فوق» من موقع السلطة ورأسهاء ساعد» بشكل أو بآخر» على 
توالد الأزمات وتنمية الثغرات التى عصفت بالتجربة الجديدة» كما بالتجارب 
الى سيقتها رادت إلى تعطيلها وتراجعها» «البيروفراطية وتلل المناصر غير 
المؤمنة بالتحول الاشتراكي» وغياب الثواب والعقاب» وانحسار المسؤولية 
التنظيمية في الجهاز الحدين «الرموز المسؤولة في السلطة» وغياب الديمقراطية» 
وار ةة العبارمة» لاوت الد العجابة الأتضواء المي وا 
الخباراحه الشكريك ٠.‏ إل ويها من العوامل» 'تقاطمت مع ظررف البلد 
وأوضاعه الداخلية والخارجية» فأدت إلى ما وصل إليه التنظيم في مصر. 


(1) صلاح نصر: الثورة المخابرات النكسة؛ م. سء ص .)(١77 - ۱۷١(‏ 


۰ 


انسداد الأفق 


إن التجارب التنظيمية» التي عرفتها المرحلة الناصرية في مصر بشكل عام 
وتجربة الاتحاد الاشتراكي العربي بشكل خاص ثم الطليعة الاشتراكية بشكل 
أخص والنهاية التي وصلت إليها كافة هذه التجارب» سواء في مرحلة عبد 
الناصر أو بعد وفاته وحكم أنور السادات» تدلٌ بوضوح على خلل تنظيمي حكم 
التشكيل السياسي في مصر وأفقده مقومات الاستمرارية والمقدرة على إقامة 
تجربة محددة تكون نموذجاً ناصرياً. فالهاجس التنظيمي موجود بقوة» غير أن 
عدم الرغبة في تكوين تشكيل تنظيمي» بمعنى الحزب السياسي» المتعارف عليه» 
بقي هاجسا يقلق عبد الناصر والتجربة الناصرية. 


لقد بقيت التجارب التنظيمية في مصر محكومة بالعداء للفكرة الحزبية» من 
دون أن تستطيع تقديم نموذجها البديل» حتى في تجربة طليعة الاشتراكيين التي 
كانت الأكثر تماثلاً مع الحزب السياسي. فإن الشك في الحزب» اسما وفكرة 
وهدفاًء ترسّخ في صميم التجربة» وانعكس على التشكيلات كافة التي اقترحتها 
«الناصرية» بديلا من الحزب السياسي . 


فالعداء للحزب وفكرته من جهة» وضرورة إيجاد تشكيل تنظيمى من جهة 
أخرى» ولّدا إشكالية لم تجد التجارب التنظيمية الناصرية في مصر حلا لها. 


فالتوتر بقي مستحكماً بين فكرة التنظيم التي تفرضها ضرورات النشاط السياسي 
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ومتطلباته من جهة» والشكل الأنسب الذي يجسد الفكرة ويبلورها من جهة 
أخرى. وهذا التناقض حددء وإلى حد بعيد» العلاقة بين الفكرة ونموذجها. 


١‏ - مظاهر الأزمة 


هذه الإشكالية بقيت مهيمنة على نمط التفكير وأسلوبه» وبالتالي نتائجه. 
لهذاء يمكن القول إن تجربة الاتحاد الاشتراكي العربي وطليعة الاشتراكيين 
اندرجت ضمن سياق الإشكال القائم والتعارض الحاصل . فكلما ترسخ حضور 
الثورة عبر إنجازاتها واستمرار قياداتها ورمزها في السلطة» اشتدت الحاجة 
إلحاحاً لتوضيح عملية ربط الثورة بناسها وجماهيرها عبر التشكيل التنظيمي 
المناسب. لكن القناعة بأهمية هذه العلاقة وضرورتها وطبيعتها واتجاههاء لم 
تكن» على الأرجح» قادرة على بلورة الإطار التنظيمي» أو توضيح معالمه 
وخلق مقومات ديمومته. وهذا ما ترك آثاره بطريقة أو بأخرى على التجارب 
التنظيمية للناصريين في البلدان العربية كافة» وساهم في إبقاء الارتباك التنظيمي 
قائماً . 

إن أحد مظاهر أزمة التجارب التنظيمية الناصرية عامة والمتقدم منها 
بخاصة «الاتحاد الاشتراكي العربي» ثم طليعة الاشتراكيين» أنها لم تستطع إقامة 
التوازن أو تحديد الفواصل وتوضيحها بين مقوّمات ثلاثة: السلطة» الجماهير» 
الأداة السياسية. من هناء يشير محمد حسنين هيكل إلى أن الخطر يقع عندما 
تتحول التنظيمات السياسية إلى أداة للسلطة للسيطرة على الجماهير"''. وهذه 
وضعية التجارب الناصرية فى مصر. 


لذلك»: بسكن إدداج التجربة التنظيمية الناصرية فى مصر ضمن تجارب 
حكم الحزب الواحد» بالرغم من رفضها لفكرة الحزب ومحاولة التملّص منها. 
فلقد رفضت التعدد السياسي ولم تؤمن به. وهذا الرفض نابع بالأساس من 


رفض لفكرة الحزب السياسي ونظرتها السلبية تجاه الأحزاب. لهذاء عندما نادى 
)١(‏ هیکل» محمد حسنين: وقائع تحقيق سياسي... م. س» ص ۲٣۲‏ . 
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انسداك الأفق 


يل عفلق» خلال محادثات الوحدة» بضرورة تعدد الأحزاب» باعتبار أن 
تعدد الأحزاب القومية ضمانة لحد ما للحرية السياسية» رد عليه الرئيس عبد 
التاض.ر: نحن لا نعتبر الاتحاد الاشتراكى العربي حزباً سياسياً. لأن الحزب 


بالطبيعة تعبير عن مصالح فئة» أو طبقة» من الناحية الاقتصادية والاجتماعية'"". 


غير أن تجربّتي الاتحاد الاشتراكي العربي وطليعة الاشتراكيين جسدتاء من 
حيث المبدأء نقلة نوعية في توضيح الثورة لطبيعتها الاشتراكية» وتحديداً أدق 
لهويتها الاجتماعية. وبالتالي عبّرتا عن «مصالح طبقية» إذا جاز التعبير» من 
الناحية الاقتصادية والاجتماعية. ويمكن ملاحظة ذلك وبشكل مباشر على 
الأقل» من خلال مبرّر نشوء الاتحاد بالأساس كما تبيّن خلال النص» أو من 
خلال اكتفاء التجربتين بالاشتراكية في اسميهما بالدرجة الأولى. 

إن عملية ربط الاشتراكية بالتنظيم الجديد (الاتحاد الاشتراكي» والطليعة) 
واستخدامها مباشرة في الاسم بدلاً من مصطلح العدالة الاجتماعية مثلاء له 
مدلولاته السياسية ومضامينه الطبقية» لما يتضمّنه التحديد هنا من تأكيد لملامح 
توجّه الثورة بعد عشر سنوات على قيامهاء ونظرتها لقضايا المجتمع» وتحديدها 
الأكثر وضوحاً للقوى والفئات التي تتجه إليها وتسعى لتمثيلها . 

فاقتران الاشتراكية بالتنظيم السياسي الناصري (الاتحادء الطليعة) يفترض» 
من حيث المبدأء تحؤلاً مهمّاً على المستوى النظري - الفكري» وعلى مستوى 
فهم دور الأداة السياسية. لأن التعبير يغدو نوعاً من الهوية أو في حدها الأدنى 
محاولة لتوضيحها. وهذه من القضايا المهمّة في المجتمع المصري بخاصة» كما 
العربي بعامة. 

فأدبيات ثورة ۲۳ تموز وقائدها عبد الناصرء كان بداية تتحدث عن 
العدالة الاجتماعية» والثورة الاجتماعية» والمساواة الاجتماعية. وقد ذُكر تعبير 
العدالة الاجتماعية كمبدأ من مبادىء الثورة الستة. ولم يرد تعبير الاشتراكية في 
البدايات الأولى. ولعل المرة الأولى التي ورد فيها التعبير بشكل عام» كانت 


.۲٤ص حمروش» أحمد: جاء م.س»‎ )١( 
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في العام 201881. وقد أكد عبد الناصر في أكثر من مرة هذا الأمر ووضحه. 
ففي اجتماعه مع أعضاء المكاتب التنفيذية لمحافظتي القاهرة والجيزة بتاريخ ٠‏ 
آذار ١975‏ أوضح أن الكلام على الاشتراكية لم يبدأ إلا مؤخراً وليس في بداية 
الثورة. وبدأ الاتجاه للحديث عن الاشتراكية بعد العدوان الثلاثي ومواجهة 
مشروع أيزنهاور؛ بل إنه أكد أن الطبيعة العلمية للاشتراكية «لا يوصمها بالكفرء 
وهي غير ماركسية أو ماركسية لينينية»" . 


كان لاستخدام عبد الناصر لمصطلح الاشتراكية دور في تعميم المصطلح 
بين القطاعات الشعبية على مستوى مصرء والوطن العربي» وتحريره من العداء 
الذي كان مستحكماً به» والالتباس الذي كان يربط بين المصطلح والعداء 
للدين. مع الإشارة إلى أن «الاشتراكية» بالفهم الناصري تختلف في نظرتها 
ومضمونها عن الاشتراكية في الماركسية ‏ اللينينية. وهذا ما انعكس على الفهم 
الناصري للش السياسى الاق حمل تميس الاشتراكية: قتي حين اععبرثت 
الماركسية ‏ اللينينية أن التنظيم الحزبي ‏ السياسي تعبير عن مصالح طبقية 
محددة» بقي الخطاب الناصري رافضاً لمقولة المصالح الطبقية والصراع الطبقي» 
بالرغم من طبيعة التشكيلين الأخيرين «الاتحاد والطليعة». ولقد تبلور هذا 
الرفض فى أحد مظاهره من خلال الشعار الذي رفعته الناصرية والمتمثل «باتحاد 
قوى الشعب العافل في موازاة الصراع الطبقي بالمقهوم الماركسي ‏ اللينيني 
ومواجهته. وهيمن هذا الاتجاه على التفكير الناصري في مصرء وانعكس بشكل 
أو بآخر على البلدان العربية الأخرى» وأثر في طبيعة الفهم الناصري للتنظيم 
السياسي وعلاقته بالفئات التي يمثل. 


۲ - انقطاع التواصل 

من الملاحظ في سياق التجربة التنظيمية الناصرية انحسارها في مصرء إلى 
)١(‏ اسماعيل» طارق: اليسار العربي» ترجمة محمود فلاحة؛ بيروت» دمشق» دار النبراس» ص 
زف ا الخاصة بالتنظيم الطليعي: م.سء ص45. 


vé 


انسداد الأفق 


حد بعيد» وعدم امتدادها إلى الأقطار العربية الأخرى» بمعنى عدم وجود فروع 
تنظيمية في هذه الأقطار بشكل واضح ومعروف. وهذه سمة أساسية طبعت 
التجربة الناصرية وأثرت في التجارب التي ارتبطت بمصر. وقد تكون هذه 
الظاهرة أحد المظاهر التي عرقت قيام تشكيلات ناصرية في الأقطار العربية أو 
أخرتها. 

والامتداد «التنظيمي»» الذي تحقق لتجربة الاتحاد القومي أمام الوحدة بين 
مصر وسوريا وقيام الجمهورية العربية المتحدة» كان توسّعا في حدود المجال 
المكاني الواحد» وتطبيقاً حرفياً للتجربة في مصرء إذ سرعان ما انكفأ بعد 
الانفصال إلى منبته الأصلي في مصر من دون أن يترك معالم واضحة لبلورة 
تنظيم ناصري جدي خارجها. 


أما إضافة «العربي» في اسم «الاتحاد الاشتراكي» بعد الانفصال» فإنه لم 
يكن يعني أي امتداد تنظيمي. وقد أوضح عبد الناصر هذا التعبير بأنه عبارة عن 
تفسير «للقومي» بالعربي. ورغم أهمية هذا الأمرء لما يعطيه من أبعاد سياسية 
تربط مصر ببيئتها العربية» وتوضح هويتها القومية العربية» فإن تجربة الاتحاد 


الاشتراكي العربي بقيت» عملياء محصورة في مصر. 


ورغم كل ما أثير حول وجود تشكيلات سياسية باسم «التنظيم الطليعي» 
فى الأقطار العربية مرتبطة بأمانة الشؤون العربية فى الاتحاد الاشتراكى العربى 
في مصر «وهذا ما سوف يتم التعرض له ين سياقات النص)»» فإن الطليعة 
الاشتراكية بقيت حصرياً في مصرء ولم تتعدَّ حدودها. 


من هناء فإن ما أنشىء في الوطن العربي» لاحقاًء من تنظيمات حملت 
اسم الاتحاد الاشتراكي العربي» أو ما قيل عن وجود التنظيم الطليعي في 
لبنان» كما في غيره من الأقطار العربية» لم يكن امتداداً تنظيمياً للمركز الأم في 
مصرء سواء في تجربة الاتحاد أو في الطليعة. ولم تخضع التشكيلات التي 
وجدت خارج مصر لعلاقات تنظيمية هرمية محددة» كما هي الحال مثلاً في 
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تجربة حركة القوميين العرب أو حزب البعث العربي الاشتراكي وتنظيمه القومي 
الممتد على مساحة الوطن العربي» وحيث ترتبط فروع البعث في الأقطار العربية 
بقنوات ت تنظيمية موحدة عبر ما يسمى بالقيادة القومية» ومن خلال المؤتمرات 
القومية التي تعقد وتنتخب قيادتها على المستوى العربي . وما عرف لاحقاً في 
«التنظيم الطليعي» بالقيادة القومية في ليبيا»ء بقي خاضعاً للنقاش بين الناصريين 
أنفسهم حول طبيعته. وهل كان «التنظيم القومي» امتداداً لتجربة مصر عبد 
الناصر؟ أم إعادة لتجميع من كان حول الرئيس عبد الناصر؟ 

ويبدو أن من أهم نتائج انحصار التجربة التنظيمية الناصرية في حدود 
مصرء ورفض عبد الناصر لأي امتداد تنظيمي جار ها أنه أثى يكل ماش 
على العلاقة التنظيمية للناصريين في الوطن العربي بمصر من جهة» وعلى فهم 
الناصريين في البلدان العربية لطبيعة الشكل التنظيمي السياسي ومدى ضرورته من 
جهة أخرى. وبالتالي أخر بشكل أو بآخر بروز أطر تنظيمية في الأقطار العربية» 
وأفقدهم التواصل السياسي الطبيعي مع المركز الأم. كما ترك بصماته على 
تعاطيهم مع فكرة التنظيم بعامة والحزب السياسي بخاصة» بل إنه أوجد قنوات 
أخرى عرقلت الوعي والسلوك والتفكير التنظيمي . 

من هناء فإن المبادرات في البلدان العربية» التي تماهت لاحقاً بالتجربة 
الأم في مصرء لم ترتكز على شفافية التنظيم الشعبي السياسي وأصوله. وهذا ما 
سوف نلاحظه فى سياق النص» من خلال متابعة التجربة اللبنانية» ومدى تمائلها 
مع التجربة الأ ومدى التأثيرات على التشكيل التنظيمي للناصريين والعلاقات 
الداخلية التي حكمتها وطبيعة ولادتها. . الخ. 


إن نواحى القصور المتعددة» التي نخرت التجارب التنظيمية الناصرية في 
مصرء كان 5 نتائجها قصور التنظيم السياسي عن القيام بدوره وتراجعه عن 
وفاته بالتطلعات الجماهيرية؛ فتعظلت عملية اشتراك الناس في تحقيق التحولاات 
المجتمعية» وبقيت الكتلة البشرية معطلة» إلى حد بعيد» تنتظر القرار من دون 
القدرة على المبادرة. كما تعطلت فاعلية الأعضاء داخل التجارب التنظيمية بحد 
ذاتها» فبقي حضور الأعضاء داخل الأطر التنظيمية هامشياً وغير فاعل. وفي 





1 


انسداد الأفق 


الحالتين» كانت الجماهير كما الأعضاءء عاجزة عن حماية المكتسبات التي 
حققتها الثورة بقيادة عبد الناصر» وفي منأى عن التحولات التي تحدث ال 
القنوات التنظيمية في التشكيلات السام سواء في أيام اريس عبد الناصر أو 
بعد وفاته. 

من هناء تحوّلت الأعداد الكبيرة في صفوف التجارب التنظيمية في مصر 
إلى «كتل لحمية» عبن وة 5 في اللحظات الحاسمة أن ئر أو 
.. الخ» وهي في الأساس لم تعتد على ذلك ولم 
يُحسب لها حساب؟ فرغم تضخم العدد وامتداده» فإنه بقي مسلوب الإرادة 
والفاعلية . 


شخ قراراً أو تحدث تخبيراً: 


هذه الوضعية المختصرة للتجارب التنظيمية الناصرية في مصرء أبقت 
الجيش هر المؤسسة الوحينة المولجة بحماية العورة وإشجازاتها أو لإحداك آي 
تغيير". كما عزز بالمقابل حضور الأجهزة على اختلافاتها وتعدد أسمائهاء 
الأمر الذي كان له انعكاساته السلبية على التجربة التنظيمية في لبنان» كما على 
غيره من الأقطار العربية. 


.98 د. فايزء منصور: رحلتي مع عبد الناصرء بیروت» ط.”ء. ۱۹۹۸ء دار الملتقی» ص‎ )١( 
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لم تكن شخصية الرئيس عبد الناصر معروفة في بداية الإعلان عن انقلاب 
حركة الضباط الأحرار بالنسبة لعامة الناس» أو التنظيمات السياسية في الوطن 
العربي» بل إن مجمل قيادة الثورة حينها كانت من الأسماء المغموزة؛ إلى حد 
بعيد» على مستوى الجيش بعامة والمستوى الشعبي بخاصة. فالرتب العسكرية 
لخي كان يحملها الضباط الأحرار: صاغء بكباشي» تبدو في بدايات التسلسل 
الهرمي للرتب العسكرية» الأمر الذي جعل أسماء هؤلاء الضباط ومواقعهم لا 
توحي بالأهمية أو بالشيء الكثير عند تحركهم العلني لإنجاز الثورة. 


غير أن هذا الوضع بدأ بالتغيّر وبشكل متسارع» وبدأت شخصية عبد 
الناصر كمحرك› ومنظم» وقائد لحركة الضباط الأحرار ينف ويك وقد 


١‏ - انحصار التشكيل 


يبدو أن نجاح الثورة في خطواتها الأولى» المتمثلة في السيطرة على 
الحكم وإسقاط النظام الملكي» وعزل الملك فاروق ونفيه للخارج من دون 
محاكمة» أو سجن» أو إعدام كما هو سائد في الانقلابات العسكرية» كل هذا 
لم يوفر للضباط الأحرار - ورغم أهمية هذه الخطوات ‏ في اليناية القاييهة 
اللازم على المستوى العربي» أو يعطي لحركتهم الوضوح المطلوب» أو يبيّن 


الا 





التشكيلات الناصرية في لبنان 


طبيعة رموز الحركة واتجاههم. بمعنى أدق» فإنه إذا كانت الإجراءات الأولى 
لحركة الضباط الأحرار» القن أدت ا إزالة الملك فاروق قد وفرت» من حيث 
المبدأء ارتياحاً له في الداخل - المصري» والخارج الشعبي - العربي نتيجة لما 
يمثله الملك ونظام حكمه من صورة سلبية في أذهان الناس» وكسوزج للحكم 
الفاسك والمفسد فى مصرء والمسؤول عن ترڏي أوضاع البلد داخلياء وا 0 
ارجا وارتباط اسمه إن جانب غيره من الحكام العرب بضياع فلسطين وقيا 
الكيان الصهيونى» فإن النظرة تجاه الضباط الأحرار بقيت مشوّشة إلى 
يحكمها التوتر والالتباس. 


فالجماهير العربية» برأي محمد حسنين هيكل» استقبلتها في البداية بشيء 
من التشكيك بسبب خيبة الأمل من الانقلابات التي شهدتها سوريا في تلك 
المرحلة» فتصوّرها قطاع عريض أنها مجرد انقلاب مثل انقلاب حسني الزعيم 
أو سامي حناوي أو أديب الشيشكلي» > فكان هناك بعض التحفظ» بخاصة وأن 
الذين قاموا بالتغيير مجهولون من جهة”"» وأن الخطوة الانقلابية بحد ذاتها 
وآفاقها لم تكن واضحة من جهة أخرى. لذلك سيطرت الضبابية على طبيعتها 
ورموزها واتجاهاتهم وعلاقاتهم والقوى المحرّكة لهم ومراميهم وسياساتهم 
وانتماءاتهم. .. الخ. 


غير أن الانقشاع 


ا 


عن الحركة بدأ يتضح وبسرعة متنامية» والرؤية بدأت 
تتبلور» والصورة تتضح شيئاً فشيعاً» عن طبيعة الضباط الأحرار وقائدها جمال 
عبد الناصر. ومع ثبات الانقلاب واستمرار سيطرته على السلطة» مترافقاً مع 
السطوات. الأجسباعية الأولى تجاه القالاحين والسبعي لحمايتهم؛ ا 
بالمعارك السياسية الداخلية والقومية التي بدأت بوادرها فى الظهور» حدث 
التحول الإيجابي العاصف تجاه الثورة وقائدها جمال عبد الناصر. 


من هناء كان قرار شراء السلاح التشيكي» ثم معركة قناة السويس» 


(۱) حوار فؤاد مطر مع محمد حسنين هيكل : العربي جريدة الحزب الديمقراطي الناصري» العدد 
۴ اله الخاسة 59 مور 1983: 


VY 


المفصل الأساس الذي توج عبد الناصر قائداً جماهيرياً على امتداد الوطن 
مربي وساحاته» ورمزاً للتحرر على المستوى العالمي بعامة» ودول العالم 
الثالث ومجتمعاتها بخاصة. 


۲ - عفوية جماهيرية 


ضمن هذا الفضاء بدأ يتشكل رأي عام متعاطف مع الثورة ورمزهاء 
وملتف حول مواقفه» ومؤيد لتحرکه» وداعم لسياسثة » ومسائد لمعاركه الوطنية 
والقومية والدولية. وبدأ الاحتشاد الجماهيري يتعاظم بقوة في مختلف أقطار 
الوطن العربي» ويتنامى باستمرار» ويتحرك على إيقاع حركة القائد صعوداً 
وهبوطاً. بل إن الجموع الملتفة حول عبد الناصرء وفي حالات كثيرة» تتحرك 
بشكل متناسق» بالرغم من اختفاء القنوات التتظيمية وصيغها المعهودة. وفد 
تنوعت الأسماء والتعابير التي حاولت توصيف هذه الوضعية الجماهيرية» فتارة 
تعرف بالتيار الناصري» وتارة أخرى بالشارع الناصري» وثالثة بالمد 
الناصيري .+ الخ. وفي مطلق الأحوال هي خارج التأطير التنظيمي وقنواته. 

ووو أذ اد الو قم تجددت الاجا وضكل وتي :ين عبد 
الناصر والمد الجماهيري الواسع» في مصر وبقية أقطار الوطن العربي» عبر 
«الترانزستور»: فكان الشارع يتحرك من خلال هذه الوسيلة التى بدت وكأنها 
الصلة بين القائد وجماهيره وبديلاً من الصيغ التنظيمية أو متجاوزة لهاء حتى في 
مصر التي عرفت بعض الأطر المحددة في البدايات الأولى» فإن مجرد الإعلان 
عن موعد خطاب عبد الناصر كان كفيلاً فى أن تشهد المدن والقرى على امتداد 
الوطن العربي العديد من التجمعات التى تتحلق حول «الترانزستور» لسماعه وهو 
يخاطبهم مباشرة» ويوضح لهم الموقف» ويحدد معالم المرحلة» ويرسم 
الخطوات السياسية وأبعادها. 


إن الوضعية التي تنامت حول عبد الناصر وشكلت اتجاهاً عارماً من 
الاحتشاد الجماهيري الواسع والممتد في لبنان» كما في أقطار الوطن العربي» 


انف 














التشكيلات الناصرية في لبنان 


لم تكن خاضعة لصيغ تنظيمية اة أو تحكيها اط واضحة» أو تضبط إيقاع 
حركتها قنوات ضيقة للتنظيم والتوجيه. . بل بقيت أمواجاً تتدفق ضعوذاً وهبوطاً 
مع حركة قائدهاء عصيية إلى حل جيك .على الناطينة وأوسع من أن تلمها أطر 
دة :فا تسوت بالعفوية الواضحة» والشعبوية التامة»› والولاء الخاص الذي 
يربط الناس بالقائد من دون المرور بالإجراءات التنظيمية الروتينية لتثبيت الالتزام 

فعلى قاعدة هذا المد الجماهيري الواسع» بدأت تتشكل في البداية أشكال 
متعددة من الأطر وأنواع شتّى من العلاقات للتعبير عن الهوية الناصرية 
وتوضيحها. فشهدت أواخر الخمسينات وبداية الستينات» مظاهر ناصرية عبر 
أشكال متعددة» لكنها لم ترقّء من حيث المبدأء إلى مستوى التنظيم السياسي 
المعتمد على دستور وبرنامج سياسي وأصول للعضوية» وهيكلية تنظيمية محددة. 


إن هذه الوضعية الجماهيرية العامة كانت تعبيراً عن تيار عام أكثر مما هي 
تأسيس لحالة تنظيمية. لهذا يمكن أن تتنوع التعابير للدلالة على الهوى 
النلاصري» وتتشعب وضعياتها وتختلف أشكال تمظهرها باختلاف المجموعة التي 
تلتقي» والعوامل التي تشدها لبعضها بعضاًء والهدف المباشر للالتقاء في منطقة 
محددة أو بيئة اجتماعية معينة» سواء في المدن كبيروت وصيدا وطرابلس» أم 
في القرى والأرياف والأحياء الشعبية. 


ويبدو أن غالبية التعبيرات الناصرية استندت في بداياتها على الجوار في 
الشارج بلحي والمدينة» ر في ا e e‏ المشقركء وكانت ااا 


فالناصرية المرتبلة بشخص الرئيس عبد الناصرء وجدت أرضية خصبة لها 
8 الأماكن والمتحدات التي يغلب عليها الطابع الإسلامي» والتي لا تحتاج 


للتعبير عن انتمائها أو توضيح هويتها إلى مظاهر العمل التنظيمي ومتطلباته | 


3>” 


ظاهرة شعبوية 


الدقيقة'2. فصورة عبد الناصرء التي اخترقت البيوت واحتلت موقع الصدارة 
فيهاء كانت بحد ذاتها مظهراً من مظاهر الانتماء للناصرية ومجالاً للتعبير عنها 
كما حالة التحلق حول «الترانزستور» لسماعه. وهذا الامر لا يتطلب بالضرورة 
تقنيات العمل التنظيمي ومستلزماته المعهودة» فالجماهير ببساطة تحلقت حول 
الشخص لما مثله لها من طموحات مستقبلية» ولما فججره في داخلها من 
الساس هره وما جاده في مرا مزح مقار ال راكوا اة 
العربية في زمن التراخي العربي الذي كان سائداً قبله» ولما لخصه في سياسته 
من مواجهة للتحديات الجسيمة التي تعترض مسيرة الأمة المفتتة» والتواقة للملمة 
أجزائها المبعثرة» وتجميع طاقاتها المهدورة» وتوحيد أقطارها المجزأة» والجمع 
بي «شعوبها» المتقطعة الأوصال. 


من هناء تغدو مظاهر الانتماء للناصرية عصية على الحصر. وبالتالى تبدو 


الحالات التنظيمية كتشكيلات سياسية قليلة الحضورء إذا لم نقل نادرة جداًء 
لعدم الحاجة إليهاء أو الضرورة لوجودها. 


5 - بلورة الشخصية 


غير أنه في ظل الوضعية الشعبية ذات الهوى الناصري» والانتماء القومي 
العام» يذ الشعور يضرؤرة ملورة الشخصية التاصرية وتاطيرها تراد برؤراء 75 
هذا الشعور عوامل عدة: منها أولاً: قوة حضور الشخص - الرئيس واتساع 
التأييد له» والالتفاف حوله؛ ومنها ثانياً» مواجهة التنظيمات السياسية الأخرى 
التي تحمل الهوى العروبي نفسه» من دون أن تندرج تحت الظلال الناصرية 
مباشرة» بل تختلف معه وتعارضه» كحزب البعث العربي الاشتراكي» أو تتداخل 


)0( يراجع حول روابط الاحياء والسياسة» على سبيل المثال: الدويهي» شوقي : : الصراع على 
المدينة» مدخل إلى دراسة روابط الاحياء في' بيروت» ضمن كتاب جوزف باحوط وشوقي 
الدويهي (اشراف): الحياة العامة في لبنان» تعبيرات السياسي وتشکیلاته» بيروت» 21١991‏ 
مركز الدراسات والابحاث عن الشرق الأوسط المعاصر (سيرموك)» ص (۲۷۵ - .)"١١‏ 
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التشكيلات الناصرية في لبنان 


معه كحركة القوميين العرب في مراحل من تاريخها؛ ومنها ثالثاًء سياق التحدي 
الداخلي على مستوى الانقسام المجتمعي السائد في لبنان» وتعابيره السياسية 
وتمظهره فى إطارات تنظيمية معادية للحالة الناصرية ومتناقضة معها؛ ومنها 
انعا و الإحساس بالقوة في خضم تضخم المد الشعبي العارم في لبنان؛ 
ومنها كعامل خامس» تفتح الوعي التنظيمي في فضاء المد الناصري ومتابعته 
التجارب السياسية في مصر ومحاولة محاكاتها. 


نتيجة لهذه العوامل وغيرهاء كان لا بد للهوى الناصري العفوي في لبنان 
من أن يلملم نفسه لتوضيح بعض معالمه وتحديد المقرمات الأولى التتخصييته: 


لهذاء فإن البدايات الأولى للناصريين في لبنان كتشكيلات تنظيمية 
سياسية» إذا جاز الخ كانت ضمن الفضاء الشعبي وتياره العريض» تستئدك 
ليه وتغرف: شن ثبعه الدافق» وتتكور فى بعض الأشكال غير الناضجة تنظيمياً. 


إن السمة الأساسية للتشكيلات الناصرية في بداياتها الأولى خاصة» وفي 
المراحل اللاحقة إلى حد بعيد» اعتمادها في تكوّنها على أرضية واسعة الاتساع 
أنتجت هذه التشكيلات ووفرت لها القاعدة الأساسية للانطلاق؛ وبالتالي فإن 
الناصرية بدت وكأنها كانت على عكس المفهوم التنظيمي السائد في الانبناء 
والتشكل. فالصيغ التنظيمية الناصرية انطلقت بغالبيتها من القاعدة إلى القمة» 
ومن أسفل الهرم إلى أعلاه وذلك على عكس التنظيمات السياسية الأخرى التي 
أوجدت قياداتها ورموزها وسعت لترسيخ بنائها عبر إيجاد قواعد شعبية لها 
وأمتدادات جماهيرية؛ بمعنى أدق» إن القاعدة الناصرية موجودة ولا تحتاج إلى 
جهد لتوفيرها بقدر ما تحتاج إلى مبادرة لتنظيمهاء الأمر الذي فرض تنوعا في 
التشكيلات وتعدداً في مظاهر التعبير عن الهوى الناصري. . لذلك» التصق بهذه 
التشكيلات الكثير من سلبيات الولادة الاولى وارتباكاتهاء وعَلق بها الكثير من 
أمراضها وهفواتها غير المكتملة. 


ه ‏ حالات محددة 


ضمن سياق عرض كيفية بلورة التشكيلات الناصرية في هذه المرحلة» 
يكن ملاسظة أ يعض البدايات الأولن عبرت من ها من غلل ارات 
والتجمعات السياسية القائمة (حركة القوميين العرب» حزب النجادة» الحزب 
التقدمى الاشتراكى...) وبعضها الآخر عبر عن نفسه من خلال التجمعات 
الطلابية فى الجاسات: أو عبر بعض النوادي الرياضية» إلى أن بدأت البواكير 
الأولى 8 الظهور بعد النصف الثاني من الستينات» حيث شهد لبنان أهم 
تجربتين: الأولى مثّلها اتحاد قوى الشعب العامل كتشكيل علني» والثاني عبر 
عنها ما سمي ب «التنظيم الطليعي» في لبنان كتشكيل سري أثار الكثير من اللغط 
والالتباس. 

إن متابعة التشكيلات الناصرية ضمن هذا السياق» لا تلغى الحالات 
الأخرى التي عرفها لبنان في المراحل كافة» وتمظهرت في الأحياء والقرى 
والمتاطق»: اتك بعضها رقيات اجماعئة جد بخاصةه. لها فرت في ب 
عائلية الى هة و طافقية أو غبابية أو مكاطقية. .+ آل٠‏ بحيث فيك خلدامية؛ 
وعامة جداً. ومن الصعوبة بمكانء إن لم نقل من المستحيل» ضبطها 
ومتابعتها . 

كما أن بعض الحالات «الناصرية» تمحورت حول أشخاص ورموز سياسية 
(ابراهيم قليلات» سروف مسا" اللدين ارتبط انمهما لاحقا يتشكيلات 
ناصرية يمكن التطرق إليهما ضمن سياق العرض» أو عبر أشخاص ورموز 
سياسية لبنانية رسمية أو تقليدية في النظام اللبناني» أو عبر الأجهزة والسفارة 
المصرية في بيروت. 

غير أن مجمل هذه الوضعيات لم ترق إلى حالة تنظيمية سياسية. من هناء 
تبدو انتفاضة ١9408‏ ضد حلف بغداد وسياسة الرئيس كميل شمعون المعادية 


(1) لمزيد من التفاصيل حول تجربة معروف سعد ومسيرته» يُراجَع : الأرناؤوط» شفيق: معروف 
سعد» نضال وثورة» ط. 2١‏ ۱۹۸۱. 














التشكيلات الناصرية في لبنان 


للخط القومي العربي ولتوجه الرئيس عبد الناصر «التجربة الأولى للشارع 
الناصري»“ وتياره فى لبنان. ولخصت أحداث 1908 الكثير من مظاهر التعبير 
وأشكالها الناصرية 0 العلاقة مع الجمهورية العربية المتحدة» أو من خلال 
[لآلية الى حكمت اتجاهها ومساراتهاء وقد أفرزت لاحقا من خلال تجربة 
«المقاومة الشعبية» تشكيلاً ناصرياً إلى حد ما. 

فبالرغم من الانشداد الشعبي في لبنان نحو مصر وقيادتهاء ومن قوة تأثير 
عبد الناصر في الشارع الشعبي اللبناني» ومن «الحضور الناصري» في لبنان 
بأشكال ومظاهر متعددة» فإن الساحة اللبنانية لم تعرف في أواخر الخمسينات 
والنصف الأول من الستينات إطاراً ناصرياً مباشراً. فما هي مظاهر الحالات 
التى عرفها المد الناصري فى لبنان؟ وما هي البواكير الأولى لتمظهرها وأشكالها 
وأسمائها؟ وبالتالي ما هي عرزا التأخير الذي عرفته الساحة اللبنانية؟ 


)١(‏ ذبيان» سامى: الحركة الوطنية اللبنانية» الماضى والحاضر والمستقبل» من منظور استراتيجي» 
بيروت» طاء ۱۹۷۷ء دار المسيرة» ص 5908. 


VA 


الفصل الثاني 


اتخذت مظاهر التعبير عن الهوية الناصرية بعض مظاهرها عبر التنظيمات 
TIP‏ السياسية فى لبنان. فقبل ولادة التشكيلات الناصرية» انخرطت قطاعات 
وأمسعة عن الحالة الناصرية فى بعض القوى والأحزاب على قاعدة علاقة هذه 
الاخيرة بعبد الناصر. فالتنظيمات القومية (حركة القوميين العرب» حزب البعث 
العربى الاشتراكي) أو الكيانية الوطنية (الحزب التقدمي الاشتراكي» حزب 
النجادة» شكلت في لحظات معينة مساحات للتلاقي مع طروحات عبد الناصرء 
وإن اختلقت درجتها وسعواها بيخ فضيل. وآخر: 


فعلى مستوى الأحزاب القومية» بقي حزب البعث على مسافة واضحة 
ا ور حل الحزب في سوريا كشرط لإتمام الوحدة (1908)) غير أنه 
حافظ في لبنان كما في بقية الأقطار العربية على هيكليته وسياسته وتمايزه. 
فالتقاطع مع الناصرية بقي محدوداء بل إن العلاقة شهدت توترات حادة ودائمة 
كان من بعض نتائجها انشراخات تنظيمية في جسم الحزب بسبب مواقف 
الحزب من عبد الناصر وسياسته» وتأثر العديد من البعثيين وانحيازهم نحوه. 
مثل حركة عبد الله الريماوي في الأردن وجمال الأتاسي في سوريا والعديد من 
الكوادر في لبنان .وقد تعاظمت هذه الوضعية مع حركة الانفصال بشكل 
خاص. لذلك» يبدو التداخل مع البعث محدودا» والعلاقة حكمها التنافس» 


(۱) يراجع عبد العزيز» حسين الصاوي: العلاقة الناصرية - البعثية» دراسة استطلاعية في أزمة تطور 
الثورة العربية» ,بيروت» ط.١ء‏ شباط ۱۹4١‏ دار الطليعة. 


۷۹ 














التشكيلات الناصرية في لبنان 


على عكس حركة القوميين العرب كتنظيم قومي امتزج امتزاجاً كاملاً بالناصرية 
في بعض محطاتها التاريخية» كما سيتبين في سياق النص. 

أما على مستوى التنظيمات اللبنانية الكيانية» فإن العلاقة التي حكمت 
الحزب التقدمي الاش شتراكي وحزب النجادة مع الناصرية» اختلفت في إطارها 
وحدودهاء وإن اتفقت على عناوينها الرئيسية» فاستقطب كلا الحزبين من المد 
الجماهيري الناصري باعتبارهما «أحزاباً» مؤيدة لعبد الناصر ومتلاحمة معه. 

فالحزب التقدمي الاشتراكي بقي إطاراً تنظيمياً يتنامى في توطيد علاقة 
غا مم عه الناضرة قاستيا جما افيه اة زات آنا عرب 
النجادة» فقد غزل علاقته على أساس عاطفي بحت» ولوّنها بخيوط طائفية 
خاصة؛ لهذاء لم يستطع حزب النجادة أن يكون أكثر من صدى ضمن التيار 
الناصري العريض. ويوضح د. سمير صباغ تمايز هذين الحزبين في علاقتهما 
بالباصرية» باعتبار أن التجادة نسحت علاقات شكلية بحتة تستند إلى الصورة 
التي يتسلح بها رئيس الحزب بعد زياراته لمصر؛ فى حين أن التقدمى 
الاشتراكي استطاع أن يرسي عبر رئيسه» قواعد عمل واو سياسية وا 
بالرغم من الخصوصية اللبنانية للحزب وزعيمه» الأمر الذي جعل من الثاني 


أفكز يرا رامق حصو 


من هناء يمكن القول إنه مع غياب التنظيمات الناصرية في لبنان» تداخل 
التيار في أحد مظاهر تعابيره في التنظيمات السياسية الأخرى التي شكلت حالة 
ناصرية بطريقة أو بأخرى. ولعل أبرز تعابيرهاء الحزب التقدمي الاشتراكي 
كحزب لبناني - محصور في لبنان ‏ وحركة القوميين العرب كإطار قومي عام. 
فكيف يمكن. مالاحظة هذه العالاقة وحدوذها؟ 


١‏ -الحزب التقدمي الاش شتراكي والناصرية 


اعتبر الحزب التقدمي الاشتراكي حزباً حليفاً لجمال عبد الناصر. وعرفت 


)١(‏ د. صباغ» سمير: م. ش »)١(‏ الجمعة ١4‏ 07 21991 النويري» بيروت 


وم 


علاقة الحزب بعبد الناصر تطوراً تصاعدياً. فمن وضعية الحذر بعد الإعلان عن 
الانقلاب العسكري للضباط الأحرار عام ١١۱۹ء‏ نتيجة لعدم وضوح توجه 
هؤلاء الضباطء وغياب أي معرفة بهم» إلى وضعية مختلفة قاعدتها صداقة 
عميقة جمعت الرئيس عبد الناصر وكمال جنبلاط. 


فالبداية الباردة التي قابل بها الحزب ورئيسه انقلاب الضباط الأحرار» 
كانت لأسباب موضوعية» لأن كمال جنبلاط المتمسك بالنظام الديمقراطي» 
والداعي إلى قيام «نظام تقدمي اشتراكي علماني» لم يكن» برآي فؤاد سلمان» 
حمسا في الأشهر الأولى» للانقلاب الذي قام به ضباط وعسكر" لأنه 
توجس من طابعه العسكري وما يمكن أن يتركه من سلبيات على الحركات 
ار 


لقد بدأ التحول الإيجابي يتعمق مع اتضاح هوية الثورة» وتحديد مبادئها 
وأهدافها القومية والتحررية على الصعيد القومي وسياستها الاجتماعية كما على 
الصعيد الوطنى الداخلى» الأمر الذي جعل نظرة الحزب وكمال جنبلاط تتغير. 
وبدأت خيوط العلاقة بين عبد الناصر وكمال جنبلاط تقوى وتشتد مع مرور 
الأيام . 


غير أن النعضى يشير إلى أن لقاء الحزب التقدمي الاشثر تراكي بالناصرية جاء 
«نتيجة تطور داخلي في الحزب غداة حرب السويس واستقالة عدف .مع ارز 
مثقفيه) مثل كلوفيس مقصود» ملحم عياش » جبران مجدلانى» وموريس صقر. 
ولعل هذه الاستقالات جاءت منسجمة مع اتجاه فئة مثقفة ذات اتجاه ناصري 


ف اعد ت 


)١(‏ سلمان» فؤاد: م. . ش )١(‏ الجمعة ١١‏ - ۷ - ۱۹۹۷ء المصيطبة» بيروت. 

(0) د. اشتي» فارس: الحزب التقدمي الاشتراكي ودوره في السياسة اللبنانية  1١9149(‏ 8/ا9١)‏ 
المجلد الثاني» المختارة» لبنان» ط .٠ء‏ ۱۹۸۹ء المركز الوطني للمعلومات والدراسات» الدار 
التقدمية» ص «"الالم  .)۸۷١‏ 
اشتراكيون لبنانيون: العمل الاشتراكي وتناقضات الوضع اللبناني» إعداد حلقة دراسات البنان 


1 


اشتراكى» بیروت» ط.١ء‏ 1954» دار الطليعة ص .1١517‏ 


۸۱ 




















التشكيلات الناصرية في لبنان 


فالحزب التقدمي الاشتراكي التقى مع عبد الناصر حول أهداف مشتركة 
عززتها التحولات الاجتماعية» والمعارك السياسية التي خاضها الرئيس عبد 
الناصر والإنجازات النى حققها. ولعل أحدات 1908 فى تان كانت اجر 
مظاهر التعير المهمة التي أرست مجرى العلاقة الذي توسع وتعمق لاا . 


من هناء يشير منير الصياد إلى أن الحزب التقدمي الاشتراكي وزعيمه 
كمال جنبلاط» كان على الطرف النقيض من القوى والأحزاب والشخصيات 
السياسية التقليدية التي تلطت بالناصرية واختبأت تحت يافطتها. وخير مثال على 
ذلك» برأيهء أو كمثال بارز له دلالاته» هو أنه عندما تبلور مشروع عبد الناصر 
الاجتماعي وتوضحت لديه فكرة العدالة الاجتماعية» انفضت هذه الرموز والقوى 
عن عبد الناصر بشكل أو بآخر» عكس كمال جنبلاط وحزبه الذي زادت أواصر 
تعاونه مع عبد الناصر وتوسعت مجالاتها وتعمقت أسسها . 

لذلك» فإن الناصريين الذين ينتقدون ما نسجه بعض السياسيين اللبنانيين مع 
عبد الناصر من علاقات» يستثنون كمال جنبلاط وحزبه» وينظرون إليه كرمز وطنى 
«ناصري)» بمعنى من المعاني؛ بل يعتبرونه أحد المعالم «الناصرية» ‏ إذا 0 
التعبير ‏ في لبنان» قبل أن يبلور هؤلاء الناصريون أطرهم التنظيمية» أو 


بعد ها : 


ضمن هذا الفضاءء لم يكن أمراً صعباً أن تجد مثلاً بعض الأعضاء في 
الحزب التقدمي الاشتراكي في إطار ما عرف ب «التنظيم الطليعي»» وفي هذا 
السياق كان أعضاء «التنظيم الطليعي» في لبنان يبلغون من قياداتهم أو المسؤولين 
في مصرء بأن كمال جنبلاط شخص مشهود له ويمكن الاطمئنان إلى العلاقة 
معه والتعاون مع حزبه» أما الآخرون من السياسيين والأحزاب» فالعلاقة 
تحكمها الضرورات السياسية في لبنان. 


)١(‏ لمزيد من التفاصيل حول علاقة الحزب التقدمي الاشتراكي ورئيسه كمال جنبلاط بالرئيس عبد 
الناصر وتطور العلاقة بينهما. يراجع د. فارس اشتي: م.سء ص )٩4۱۲ - 41١(‏ و(418 - 
٤‏ و( 948‏ 94975) و۱۱۱۹ و(۱۲۳۳ - )۱۲٤۷‏ و(۱۱۷۱ - ۱۱۷۲) فلقد اعتبر الحزب مثلاً 
الميثاق الوطني الذي أصدره عبد الناصر دستور النضال العربي. 

(؟) الصيادء منير: م. ش(5)» الاربعاء ١١ - ١١‏ - ۱۹۹۷ء عين المريسة» بيروت. 

() تجمع المقابلات الشخصية على هذا الرأي. 


AY 


التعبير ضمن الآخر 


يوضح فؤاد سلمان أنه بالرغم من هذه الوضعية الخاصة بعبد الناصر 
والناصرية» فإنه لم تقم بين الرئيس عبد الناصر وكمال جنبلاط» أو بين الثورة 
فى مصر والحزب في لبنان علاقات تنظيمية» بل «اقتصرت العلاقة على نوع من 
التحالف غير المدون»» اذا صح التعبير» بوثائق أو بأوراق عمل معينة. ويبدو 
أنه على خلفية هذه «العلاقة المميزة»». كان عبد الناصر يطلب من كمال جنبلاط 
دوماً تقوية الحزب في فكره وتنظيمه وفي امتداده الشعبي على الساحة اللبنانية» 
لأنه يرى فيه حليفاً اماس 


من هناء يمكن القول إن قوة التلاحم بين الحزب التقدمي الاشتراكي 
والناصرية» لم تجعل منه حزبا «ناصريا» بالمعنى الحصري للكلمة» بل بقي حزبا 
له طابعه الخاص وإحدى القوى التي تعتبر من التيار الناصري» إن لم نقل 
أهمها في لبنان. 

إن تجربة الحزب التقدمي الاشتراكي في العلاقة مع الرئيس عبد الناصر 
والناصرية» تبين أن الحضور التنظيمي الناصري في لبنان كان غائباً؛ لهذا كان 
التنسيق مع المركز مباشرة» ومن يعتبر نفسه ناصرياً في لبنان لا يجد حرجاً في 
دعم جنبلاط أو الانخراط في تنظيمه. ولأن قاعدة «البناء» الناصري الأساسية» 
هى العفوية والعاطفة الوجدانية التى تربط عامة الناس بشخص القائدء لما يعبر 
في شخصه ومواقفه عن تطلعاتها وآمالهاء وبالتالي فإن هذه العاطفة تتجه مباشرة 
نحو من يقترب من شخص الرئيس أو يحاكيه في لبنان. 


- حركة القوميين العرب 


اندمجت حركة القوميين العرب في مرحلة من مراحل نشاطها السياسي بالتيار 
الناصري وعبرت عنه. وقد شهدت علاقتها بالناصرية وعبد الناصر محطات 
متعددة. فالبدايات الأولى تجاه حركة الضباط الأحرار شابها نظرة حذرة» كغيرها 
من التيارات السياسية في تقييمها المباشر لثورة ۲۳ تموز/يوليو 19807. غير أن 
التحول الإيجابي بدأ يأخذ مجراه مع اتضاح صورة الثورة وقائدها. 


() سلمانء فؤاد: م.س. 

















التشكيلات الناصرية في لبنان 


ويبدو أن أول لقاء للحركة بالأجهزة المصرية المسؤولة عن الشؤون ظ 
العربية» تم إثر قبول عبد الناصر لكوادر تنظيم الحركة الطلابي الذين فصلتهم | 
إدارة الجامعة الأميركية في بيروت في أواخر آذار 4 ومطلع 1199 بعد | 
تظاهرهم ضد حلف بغداد""2. ثم بدءاً من عام ۱۹١۸‏ أخذ التطور نحو الناصرية | 
مجراه الطبيعي فر فى الحركة e‏ 

لقد تعزز هذا الاتجاه في لبنان مع الوحدة بين مصر وسوريا وأحداث 
ومظاهرات التأييد لعبد الناصر وسياسته. لدرجة غدت الحركة معها أحد 
أهم مظاهر التعبير عن الخط الناصري في لبنان وبقية أرجاء الوطن العربي. من 
هناء يعتبر ياسر نعمة أن جو العلاقة نضج أكثر بعد تعرف قيادات الحركة 
شخصياً إلى عبد الناصر» واختياره هاني الهندي أحد القياديين المؤسسين في 
الحركة وزيراً للتخطيط في حكومة الوحدة””» فانتقلت أطر العلاقة مع الناصرية 
من تيد سياسي عام إلى فضاءات أوسع عمق وأكثر ددا وهو ما عبر عنه 
داخل الحركة بعملية «الالتحام م بالناصرية». 


إن «الالتحام بالناصرية» جاء انسجاماً مع الاستراتيجية التي طرحها عبد 


الناصرء والتي وجدت الحركة فيها تعبيراً عن «طموحاتها الاستراتيجية» وتجسيداً 
لها. من عقا تحولت الحركة إلى «أداة طوعية» للجمهورية العربية المتحدة في 
مرحلة من مراحل نضالها السياسي. 

ويمكن في هذا السياق الإشارة إلى رواد عملية الالتحام من جهة» 
والتحولات التي أحدثتها العملية بحد ذاتها من نتائج داخل الحركة من جهة 
أخرى» للإطلالة على طبيعة العلاقات التي نسجت مع عبد الناصر وعبرت عن 


الناصرية . 
يشير محمد جمال باروت إلى أن الذين قادوا الالتحام بالناصرية هم 


ناروت: محمد جمال: حركة القوميين العرب» النشأة -. التضور . المصائر دمشق ط.١؛‏ 
17 . المركز العربى للدراسات الاستراتيجية» ص9١١.‏ 

النذاف» عماد (اعداد وحوار)؟ تايف حواتمة يتجدت». دمشقء دار الككاتب». :ص 409 - 704١‏ 
نعمة» ياسر: م. ش(١):‏ الجمعة 4-١١‏ - ۱۹۹۸ء الحمراء» بيروت. 


۸٤ 


الجيل الثاني في الحركة وليسوا «جيل النواة القيادية التأسيسية». لأن الجيل 
الثاني جيل ناصري» وكان قد انضم للحركة على خلفية عملها كأداة ا 
للجمهورية العربية المتحدة؛ من لجهة تتائيج «الالتحام بالناصرية»)» فإنها و 
للحركة نقلة تنظيمية نوعية وتحولة اظيا مهما 


فعلى المستوى التنظيمى» انتقلت الحركة من «أخوية» قومية نخبوية هامشية 
معزولة آل «تنظيم جماهيري 0 


أما على المستوى النظري» فترسخت الدعوة لنظرية التلاحم والتلازم ما 
بين النضال القومي والنضال الاشتراكي» وهو ما حاول محسن ابراهيم في 
مؤتمر الحركة عام ۲ الدعوة إليه» معتمداً على ما قدمه عبد الناصر في 
الميثاق» ومستنداً إلى المزاج الإيديولوجي والسياسي والسوسيولوجي لقواعد 
الحركة التي أصبحت بمعظمها من الفئات الوسطى» وانتسبت للحركة بوصفها 


a 5‏ 
(احركة اضر 0 


ويبدو أن علاقة الحركة بالناصرية حكمتها هواجس عديدة ومراهنات 
كبيرة» ومرت بمفصلين أساسيين: هما الوحدة والانفصال اللذان عززا هذه 
لهواجس وأطلقاها من عقالها. فخلال الوحدة» ربطت الحركة مصيرها بمصير 
لدولة الجديدة وقياداتهاء» وتطلعت لتصبح القوة الضاربة لها في العراق والأردن 
ولا لکن عندما انهارت التجربة أرادت الحركة في المقابل أن تلعب دور 
لمخلصن» وفي الحالتين شالت الحركة كما يقوك باسل الكيسي ". 

إن الفضاء الناصري الذي سبحت فيه الحركة في هذه المرحلة» جعلها 
أقرب لأن تكون «الحزب الناصري» «الوحيد» إذا عجان الي أو ؛ لباب 
لتشكيلات الناصرية الجدية من جي الميدا: وثانياً: لأن التكتلات الناصرية 





.)۱٤۳ - ۱٤۱( باروت» محمد جمال: م.سء ص‎ )١( 

0) م. نء ص  ۲۲۸(‏ ۲۳۰). 
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التشكيلات الناصرية في لبنان 


الأخرى كانت رخوة وغير متجانسة وغير حزبية وأقرب للعفوية» مقارنة بالحركة 
الشديدة التنظيه”'". 

ويبدو أن عملية «الالتحام بالناصرية» كانت لها أبعادها السياسية 
والتنظيمية. وهدفت إلى ترسيخ اتجاه راديكالي داخلهاء قاعدته بناء «الحركة 
الاشتراكية العربية الواحدة» كحزب يساري على مستوى الوطن العربي» وبقيادة 
عبد الناصرء مستندة إلى الخطوط العريضة التي كان قد ألمح إليها عبد الناصرء 
من خلال دعوته لقيام الحركة العربية الواحدة. 


إن الاتجاه الراديكالي داخل الحركةء راهن على اتساع التيار الناصري 
خارج مصرء بل أغراه هذا المد الجماهيري غير المنظم» والمستعد للانضواء 
ضمن «احزب ناصري)؟ خاصة أن العيار التاصرء ي خارج مصرء لم يعرف حتى 
تاريخه؛ إطاراً سياسياً مرتبطاً بمصر وبقيادتها بالمستوى والقدر اللذين مثلتهما 
الحركة. غير أن مراهنة الحركة» برأي الكبيسي . نمت وتعززت لأن قادتها كانوا 
«(سذجاًا» إذ سرعان ما أدرك كلا الطرفين: عبد الناصر من جهة» والحركة من 
جهة آخرى» أن مشروعهما المشترك قد وصل إلى طريق مسدود” . 


ولعل هذه «السذاجة» ناشئة عن «براءة» ثورية و«طهارة» قومية» إذا جاز 
التعبير» تعتقد أنه يمكن النشاط السياسي والتنظيمي والفكري مع «عبد الناصر» 
خارج الأجهزة المصرية وتوجهاتها ومراميهاء أو تظن أن هذه الأجهزة ة تطمح 
فعلاً لبئاء تنظيم سياسي على المستوى القومي أو «الوطني». وهذا الالتباس 
الحاصل ناشىء في جزء أساسي منه عن عدم الفصل بين النظام وأجهزته من 
جهةء وإعلاء موقع القائد خارج حدود الزمان والمكان من جهة أخرى. 


وبعيداً عن المواقف من عملية «الانصهار» بالناصرية وأبعادها وتقلباتها 
والمراحل التي عرفتها» 55 من التلاحم» وصولاً اف مرحلة الانفكاك عام 
3505 ثم تحول الحركة عدوي ا الاتجاه الماركسي اسا وصيغ متعددة» 


.)0747  7؟4( الكبيسي» باسل: حركة القوميين العرب. 21915 ص‎ )١( 
AN gê Û: عو‎ 0 


التعبير ضمن الآخر 


وإعلان «نهايتها» بصيغتها القومية السابقة؛ فإن العلاقة التي نشأت بين «الناصرية» 
والحركة كانت أحد النماذج التي اندرج فيها التيار الناصري من جهةء وأحد 
مظاهر الارتباكات التي يعانيها على صعيد الصيغ التنظيمية. فالواضح أن قوة 
الحركة الجماهيرية» وامتداداتها الشعبية» استندت إلى قوة عبد الناصر 
وجماهيريته» بل يمكن القول إن جماهير الحركة لم ترتبط بها إلا لارتباطها بعبد 
الناصر. غير أن هذا الارتباط لم يرتكز بشكل من الأشكال على «تنظيم حزبي 
وإنما يقوم على الولاء للحكم والادار 


إن تجربة التنظيمات السياسية وتعبيراتها المختلفة عن الناصرية» تتضمن 
في أحد جوانبها دلالات مهمة على طبيعة العلاقة التي حكمت مصر - الناصرية 
بالفضاء الناصري الموزع في أقطار الوطن العربي عامة ولبنان خاصة. 

فالمد الناصري يبحث عن مظاهر للتعبير عن حضوره؛ ففي ظل غياب 
توجه جدي لتأطيرة. وتنظيمه مباشرة من المركز ‏ مصر» وفي ظل غياب 
المبادرات الذاتية في لبنان لتشكيل أطر تنظيمية «ناصرية» مباشرة» انجذب المد 
الناصري بشكل أو بآخر نحو الصيغ والرموز السياسية الأقرب لعبد الناصر. 

ومن الملاحظ أن التنظيمات السياسية استفادت من العلاقة مع عبد 
الناصرء لما توافر لها من امتدادات شعبية. غير أن المسار السياسي لهذه 
العلاقة لم يؤدٌ عملانياً لنسج خيوط مؤسساتية. فالعلاقة مع الحزب التقدمي 
الاشتراكي بقيت رأسية» قاعدتها علاقة عبد الناصر برئيس الحزب» من دون أن 
تلحظ تنسيقاً ما بين الحزب والاتحاد الاشتراكي العربي في مصر. وحزب 
النجادة استقوى بناصريته من دون أن يرتقي تنظيمياً أو يتطور فكرياً بقدر ما عزز 
السمة الإسلامية للناصرية فى لبنان. أما حزب البعث فإن العداء حكم العلاقة 


3 


عمليا ووجهها. وعبرت حالة حركة القوميين العرب أكثر من غيرها عن تمايز ما 


0( اشتراكيون لبنانيون: م. س» ص ۱۸۸ . 

















التشكيلات الناصرية في لبنان 


في مرحلة طويلة من تاريخهاء فاستفادت من المد الناصري من دون أن تنتج 
عن هذه العلاقة تجذراً تنظيمياً يجسد حلمها بحزب «ناصري قومي»» أو فكرياً 
يعمق المنطلقات الناصرية والمبادىء التي أطلقتهاء من دون الدخول في تفاصيل 
العلاقة والجهات ‏ المراجع التي استندت إليها في مصر وتواصلت معها. 


وفي مطلق الأحوال» بقيت الناصرية في لبان بعيدة عن أي تشكيل 
مباشر. فما هي الملامح الأولى لبلورة المد الناصري ضمن أطر محددة؟ وما 
هى المظاهر الأولى «للتعابير» الناصرية؟ وهل حفزت هذه الوضعيات ناصريى 
لبنان في بلورة أطرهم لاحقاً؟.. وكيف؟ 


من الملاحظ في تتبع مظاهر التشكيل الناصري في لبنان» وتأطره في 
قنوات تنظيمية» مروره بمراحل متعددة ومتداخلة في ما بينهاء بحيث فرضت كل 
وضعية الإطار المحدد وحددت طبيعته ونشاطه. 


فالبدايات الأولى كانت في الإطار الطلابي» وبعضها في النوادي 
والتجمعات الثقافية للوصول إلى بواكير التشكيلات التنظيمية التي اتخذت صيغتها 
السياسية المباشرة . 


ويبدو أن الحركة الطلابية كانت الأرضية الأكثر مقدرة على بلورة 
التشكيلات الناصريةء والأكثر قدرة على التعبير عن مظاهر الولاء لعبد الناصرء 
والتأييد لسياسته ونهجه من خلال المظاهرات والاضرابات والبيانات وإحياء 
المناسبات القومية. .. إلخ. 


لقد لدت من رحم الحركة الطلابية أولى التجارب «المنظمة» العلنية 
(اتحاد قوى الشعب العامل) وغير العلنية (التنظيم الطليعي). وكان الطلاب 
باستمرار الرافد الأساسي للتشكيلات التي نشأت لاحقاء بل إن «وحدة القوى 
الناصرية» التى ات يعد وفاة الرئيس عبد الناصر ومثلت اتجاهاً ناصرياً مغايراً 
لما طرحه اتحاد قوى الشعب العامل في الساحة اللبئانية» ارتكزت في بداياتها 
على الطلاب. 








التشكيلات الناصرية في لبنان 


إن الإشارة إلى الطلاب كقاعدة انطلاق» لا تلغى تبلور بعض التشكيلات 
من مواقع أخرى كأروقة الأجهزة الأمنية» أو بوابة السفارة المصرية في بيروت» 
.. إلخ. من هناء يمكن عرض بعض 
هذه الإرهاصات الأولية قبل أن نستعرض تجربتي اتحاد قوى الشعب العامل 
والتنظيم الطليعي اللذين يعتبران الأكثر بلورة للتشكيل السياسي الناصري قبل 


أو مواقع شعبية رافقت انتفاضة ۱۹١۸‏ . 


أولى التشكيلات الناصرية عبر الطلاب الجامعيين بالدرجة 
الأولى» فكانت التجمعات الطلابية أولى الإرهاصات التنظيمية في مرحلة 
الستينات فى الجامعة اللبنانية أو جامعة بيروت العربية. 


احتضنت جامعة بيروتث العربية فضاء ناصرياً كبيراً» وكان اتحاد الطلاب 
في الجامعة» براي فيضي جما اجك اتو التعابير عن الجو الناصري» 
«المنظّم) ف لبنان. . ففي مقتصضف» اليعنات راء جاء على وأمن الاتحاد عبد 
الرزاق دوغان ومعه صلاح ضاهر وعبد اللطيف قاسم وعلي الدّرزي وعايل 
شهاب. فشكل الاتحاد إطاراً ناصرياً بامتياز في ميوله واتجاهه ومواققه420 .وقد 
توسع الاحتشاد الطلابي في الاتحاد وضم في هيئاته الإدارية على فترات 
متعاقبة» العديد من الرموز الطلابية التي عرفت بانتمائها للناصرية وعملت على 
هذا الأساس» بل نجحت على هذه القاعدةء مغل ابراهيم الفارء يحيى 
الكعكي» أسعد مصطفى» أسعد حيدر» هشام الرفاعي» مصطفى صعيدي . 
وغيرهم» إلى أن دخلت المقاومة الفلسطينية لاحقاً ممثلة بحركة التحرير الوطني 
الفلسطيني - فتح - بشكل أخص وهيمنت على كل شيء'". 


وبالرغم من أن تجربة الاتحاد في جامعة بيروت العربية» قد تخطت حدود 


)1١(‏ حمادة» فيضي: م. ش(۱)» الاثنين ۱۹۹۷/۳/۳۱ الاونیسکو» بيروت. 
(۲) حمادة» فيضي: م. ش(۲)» الاربعاء /٤/۲‏ ۰۱۹۹۷ الاونیسکو» بيروت. 


۰ 


النشاط الطلابي الضيق» وامتدت تأثيراتها إلى خارج الحرم الجامعي من خلال 
الاتصالات التي نسجها مع سياسيين أو مع تجمعاث تاصرية» أو من خلال 
التحركات التي شارك فيهاء أو قادها في مرحلة الستينات وبعدها؛ غير أن هذا 
الإطار لم يرق بالحضور الناصري في الجامعة ولا في خارجها إلى مستوى 
التنظيم السياسي . ويدى أله لم يطمح إلى ذلك ولم يكن قادراً على إنجاز هذه 
المهمة» لاعتبارات متعددة» سواء نتيجة لظروف التجربة الطلابية وطبيعتها من 
جهة» أو لقصر الفترة الدراسية وسرعة التخرج ومتابعة مستلزمات الحياة والعمل 
من جهة أخرى» فبقيت التجربة محدودة بالرغم من بقاء الكثيرين من رموزها 
تاضريين أو شا شاركوا لاحقاً في تشكيل أطر تنظيمية سياسية . 

أما في الجامعة اللبنانية» فإن آم مظاهر التشكيل الناصري هو الذي تولد 
عنه اتحاد قوى الشعب العامل لاحقاًء عبر حركة «المثقفين الثوريين» التي 
عرفتها الجامعة في كلية الحقوق. وهو ما يمكن التطرق إليه لاحقاً. أما 
الوضعيات الأخرى إذا وجدت» فإنها لم تتبلور بإطار ماء وبقيت حالات فردية 
ليس إلا. 

أما فى الجامعات الخاصة» كاليسوعية» فإن الحضور الناصري كان 
معدوماًء باستثناءات فردية وخاصةء نتيجة لوجود بعض الطلاب المسلمين فيهاء 
ولم تُشكّل حالةٌ ملحوظة. 

وفي الجامعة الأميركية» فإن الوضعية الناصرية لم تعرف حالة تنظيمية 
واضحة» وامتزجت التعابير الناصرية من خلال الامتدادات القومية والعروبية بين 
الطلاب ووضعية حركة القوميين العرب» إلى أن تبلور في إطار الجامعة 
وبالتعاون مع محيطهاء إطار وحدة القوى الناصرية في بداية السبعينات. 


۲ - النوادي الرياضية 


لقد تمظهر بعض أشكال التجمعات الناصرية من خلال النوادي 


٩۱ 














التتشكيلات الناصرية في لبنان 


والتجمعات الشبابية. ويشير علي الحاج إلى ظاهرة نادي النجوم والشباب 
والرياضة أو نادي الرواد في الستينات7؟. 


وإذا كانت التجمعات الرياضية ذات طابع رياضي بالدرجة الأولى» وغير 
سياسية من حيث المنطلق» غير أنها جذبت أبناء المنطقة الواحدة والحى 
الواحدة رال الواحده الى يغلب عليها الطاب الاما والحروي:» عن عفاء 
فإن إدارتها والمشرفين عليهاء إضافة إلى قواعدها وجمهورهاء لم تخنب هويتها 
الناصرية كتعبير عن انتمائها العروبي وموقفها السياسي. 

يبدو أن هذه التجمعات الشعبية التى انضوت تحت اليافطة الرياضية تارة» 
أو تخطف باسم العدل الاجتماعى طررا اآسر» كانت من مظاهر التعبير عن 
الهوى الناصري» لكنها لم تكن قادرة» نتيجة لطبيعتها وبنيتهاء أن تبلور إطارا 
تنظيمياً بالمعتى السياسى. من هنا كان ثمة إرهاضصات. آولية: .ومجال: للالشاف 
على المعوقات القانونية ومتطلباتهاء والإشكالات الأمنية التي تفرضها عملية 
الانخراط فى إظار سياسى. فقد وفرت هذه التجمعات لأبناء المحلة إطاراً 
اترتا شاط اللي وللتمبير عن عضبوية سياسية تاضرية برها واتسباعها: 
ومن هة الأطر الرياضية تخرجت لاحقاً رموز ناصرية ساهمت في تشكيل 
تنظيمات سياسية مباشرة. 


* - تجمعات شبه سياسية 


إن الدخول في الفضاء الناصري في محاولة لرصد بواكير التجمعات 
السياسية الأولى» التي بدأت تأخذ شكل التنظيم السياسي الأكثر مباشرة» يبدو 
في غاية الصعوبة. فالأرشفة تكاد تكون معدومة» والذاكرة كمرجع» تحاصرها 
السنون وتخنقها وطأة الأيام» فتغيب التفاصيل ويضيع الكثير من معالم الصورء 
والتعابير الأولية للتشكيلات التى كانت قائمة ومتنوعة» ومظاهرها متعددة 
وقنواتها مختلفة» ومراميها قد تكون متناقضة» رغم اجتماعها تحت العباءة 


)١(‏ الحاجء علي: م. ش()ء الاثنين 7/11/ ۱۹۹۷ء طريق الجديدة» بيروت. 


۹۲ 


بواكير اولية 


الناصرية» الأمر الذي يجعل ذكر تجربة دون أخرى أمراً مربكاً من جهةء 
ومحرجاً من جهة أخرى» ويجعل إمكانية الإحاطة أو الالمام بغالبية هذه 
التشكيلات متعذراء إن لم نقل مستحيلا من جهة ثالثة. لذلك» يمكن رصد 
حالات متعددة منها على النحو التي : 
ه وضعيات أمنية: 

مها المجموعات التي التفت رموزها حول عبد الحميد السراج في سوريا 
بعد الوحدة (۱۹0۸) وقد اتخذت في مضمونها بُعداً أمنياً بشكل أو بآخر. 
فالمتعاطفون مع عبد الناصرء والمقتنعون بخطّه وسياسته» لم تكن تجمعهم أطر 
تنظيمية واضحة البناء. من هناء فإن الفراغ السياسي دفع إلى بروز «صيغ 
أمنية»» إذا جاز التعبير» لمواجهة من يعادي عبد الناصرء أو لتأكيد الولاء 
لنهجهء سواء عبر السفارة أو عبر أجهزة عبد الحميد السراج أو غيرها. 

ويبدو أن هذه الوضعية الأمنية تعززت بعد الانفصال» ضمن مقولة 
استرجاع الوحدة ومواجهة الخط الرجعي الاستعماري المعادي. فالانفصال بحد 
ات كات محركاً سياسياً ساعد في بلورة التيار الناصري واندفاعته في الأقطار 
الغخربية. وغلى أثره «بداً البحث والتفتيش عن صيغ لتنظيم وتأطير الكتل 
الأجماهيرية الغاضبة؛ . من هناء اتخذت مظاهر التعبير صيغاً متعددة وأشكالاً 
بدائية تغلب عليها العفوية» ولم تصل لوضعية الحزب أو التنظيم السياسي» 
كونها قامت بالأساس في تنظيمها على علاقات خاصة سياسية الطابع أمنية 
المضمون» من دون أن تؤسس لقيام تنظيم سياسي أو تراكم لبلورته. 


© وضعيات نخبوية: 


مثلها التجمعات و«التشكيلات» الناصرية التى تحلّقت حول جريدتى 
«المحرر» و«اليوم») البيروتيتين + وبعضها الآخر تمظهر من خلال بعض الجمعيات 


»( الحاج» علي» م. ش (۲)ء الاثنين /۲/۲١‏ ۱۹۹۷ء طريق الجديدة» بيروت. 
00 رياض» مجدي: م. سء ص (۸۷ - ۸۸). 
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التشكيلات الناصرية في لبنان 


الأأفلة اة خريجن المقاض د 


صيغ تنظيمية» بل ساعد بعضها في بلورة تشكيلات لاحقة» مثل وحدة القوى 
الناصرية التي كان لوفيق الطيبي دوره المميّز في إطلاقها”". ولم يكن لهذه 
الأطر القدرة على الدينامية والعمل المنظم» كما لم تستطع أن تمد لها حورا 
في الفضاء الشعبي الناصري وامتداداته الواسعة» وبقيت ظواهر عامة»› إذا جاز 
التعبير : 


© وضعيات جنينية : 


مثلها بعض التشكيلات التي سعت لتجميع الناصريين المتحمّسين» وكانت 
عبارة عن إرهاصات جنينية لوضعية التنظيم السياسي «كحركة الاشتراكيين 
الثوريين» التي برزت في أواخر ١1957‏ وبدايات 2١955‏ وضمت مجموعة من 
الشباب التى تلتقى حول شخص الرئيس جمال عبد الناصر وتوجهاته القومية» 
وتؤيد مواقفه الا وقد جمعت في بداياتها فريد جابر وغالب أبو مصلح 


(كان في حركة القوميين العرب) وزهير جابر ونزيه حمزة“ 

ويبدو أن هذا التشكيل اعتبر نفسه أكثر ثورية من حركة القوميين العرب» 
وتمركز فى مجمله في مدينة عاليه خاصة ومنطقة جبل لبنان عامة. من هناء فإنه 
لم يكن يمتلك كما يوضح نزيه حمزة برنامجاً سياسياً ناصرياً محدداًء لكنه كان 
يعتبر نفسه ناصرياً بالفطرة والتوجه والميول”©. وقد اعتمد كأساس لانطلاقته 
وحركته وعلاقاته» على العفوية والحماسة» والتقى خلال نشاطاته في البقاع 
بناصريين كثر» منهم مجموعة تضم عمر حرب وعبد الرحيم مراد والتي سيكون 
لعلاقاتهم مستقبلاً إطار أوسع للعمل ضمن تشكيل «التنظيم الطليعي». 


(۱) ذبيان» سامي: م. س» هامش ص 1585. 

8 الاد منير: م. ش »)١(‏ الخميس :1951/1/8 غین المريسة» بيروت ‏ قيادي ناصري 
(دون ذكر الاسم)» م ش .)١(‏ الاربعاء ۱/ ۰۱۹۹٩۹۸/٤‏ بیروت . 

(۳) الصيادء منير: م. ش (۲)» م. س. 

(4) حمزق نزيه: م. ش ,.)١(‏ الاربعاء »١9948/60/5‏ الحمراءء بيروت. 

9 8ه لاه 
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۹٤ 


ٍ > أو حول بعض الرموز الصحافية كوفيق | 
الطيبي ومحمود الطيبي . غير أن مجمل هذه الوضعيات السياسية لم يكن لها | 


بواكير أولية 


إن هذه المجموعة الناصرية (حركة الاشتراكيين الثوريين) قد انفرط عقدها 
وتفرّقت بعد أن اعتقل حمزة في بلدة جب جنين البقاعية» خلال أحد اللقاءات» 
من قبل الأجهزة الأمنية التي كانت تراقب نشاطهم وتواكب اجتماعاتهم. كما 
اعتقل غالب أبو مصلح ومجموعة من الشباب بعد أن ضبط مع نزيه حمزة قائمة 
بالأسماء الأساسية. واتهمت المجموعة بأنها تحضر لتغيير النظام والقيام بما 
يعكر الصفاء الأمني في البلد. وقد تخلوا عن إطار عملهم المباشن هنم دوت أن 
يتخلوا» كما يقول حمزة» عن الفكرة والهوى الناصري. 
© إرهاصات سياسية : 

لقد ظهر في مرحلة الستينات عدد من التشكيلات السياسية اختلفت في ما 
بينها لجهة الالتفاف الشعبي حولهاء أو لجهة عدد المنضوين في صفوفهاء أو 
لجهة مراعاتها لأصول التنظيم ومقوماته من قواعد محكمة» وانتخابات لهيئاتها 
القيادية» ولحظها لبرامج سياسية. . . إلخ. 

واستعراض بعضها يوضح الطبيعة العامة للتشكيلات الناصرية وطريقة 
عملهاء ويدل على الارتباكات الأساسية التي حكمت ولادتها وطغت على 
مساراتهاء ولعل أهم هذه الإرهاصات: اتحاد القوى الوطنية» رابطة الاقليم 
اللبناني» وحدة النضال العربي والاتحاد الاشتراكي العربي. 
أ اتحاد القوى الوطنية: 

قام اتحاد القوى الوطنية على خلفية أحداث ١908‏ وتجربة المقاومة 
الشعبية. فالقيادة السياسية التي اجتمعت ضمن «جبهة الاتحاد الوطني» وضمت 
الرموز الوطنية لثورة ١9048‏ صائب سلام» كمال جنبلاط» رشيد كرامي» 
معروف سعد» حميد فرنجية» صبري حمادة» شبلي العريان» عملت إلى جانب 
المقاومة الشعبية» كجناح عسكري» بقيادة الحاج رشيد شهاب الدين ومئلت 
اتجاهاً ناصرياً واضحاً ورسخت علاقة متينة مع الجمهورية العربية المتحدة. 

غير أن الفضاء السياسي والعسكري لأحداث ۱۹١۸‏ لم ينتج حالة 
«تنظيمية» ناصرية واضحة المعالم» إذ سرعان ما انكفأت المظاهر «الناصرية» 
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التشكيلات الناصرية في لبنن 


وذبلت مع استتباب الوضع الأمني في لبنان وانتخاب فؤاد شهاب رئيساً 
للجمهورية» بعد الاتفاق بين الدولة اللبكانية والجمهورية العربية المتحدة الذي 
كرس الهدوء وأعاد الاستقرار الأمني إلى ربوع البلد. 


وعلى خلفية أحداث ۱۹١۸‏ السياسية العامة واستناداً إلى تجربة هيئة 
«المقاومة الشعبية» وتاريخها واتجاهها الناصري العام» قام «اتحاد القوى 
الوطنية» . 


يعتبر فاروق ضناوي أن الاتحاد جاء نتيجة صراع على القيادة داخل هيئة 
المقاومة الشعبية» حيث قاد سليمان الامام من بلدة المنارة في البقاع «الانقللاب 
الأول الذي استلم على إثره معين حمود الهيءة“ وحصل على «العلم والخبرا 


عام ۲ -. 


وللتأكيد على الخلفية الناصرية لاتحاد القوى الوطنية» يشير فاروق ضناوي 
إلى أن بيانات معين حمود في معركته الانتخابية عام ١955‏ عن بيروت الدائرة 
الثالثة» كانت تستهدي بعناوين من الميثاق الوطني في مصرء ومن خطب الرئيس 
جمال عبد الناصرء الأمر الذي ساعد على توسيع تأثير الاتحاد وامتداد 


فانضمت إليه شرائح اجتماعية وثقافية وسياسية متعددة" . 


ويبدو أن تجربة «اتحاد القوى الوطنية» قد توقفت» كما تشير دراسات 
لينافيةة منذ العام ١955‏ على اثر خلاف بين عبد الرزاق دوغان من جهة» 


(۱) معين حمود ضابط سابق في الجيش اللبناني ساهم في أحداث 140۸ وفي تأ يس (جيش 
التحرير) الذي تواجد في بلق عيتا الفخار» قضاء راشيا الوادي. 

() فاروق ضناوي: م. ش »)١(‏ الثلاثاء ۷/۸/ ۰۱۹۹۷ البربير» بيروت. يشير إلى أنه انضم مع 
مجموعة كانت تنشط تحت اسم «المنتدى الادبي العربي» إلى اتحاد القوى الوطنية. وكانت هذه 
المجموعة تلتقي في المركز الثقافي العربي حيث يتواجد اليوم نادي خريجي الجامعة العربية في 
شارع حمد» بيروت» والذي لعب .درا توكيهماً في لبنان لعلاقته المباشرة بمصر. وكان من 
5-2 حك قدري. ويوضح أن هذه المجموعة اختزنت في داخلها طموح قيام اتحاد 
اشتراكي عربي في لبنان» حيث اطلقت فكرته لأو ول مرة في مقال نشره الضناوي في جريدة 
«الشعب» يوم الخميس بتاريخ »1934/1٠١/١‏ العدد ۱٠١۸‏ رداً على سليم اللوزي. ` 
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بواكير أؤلية 


ومعين حمود من جهة أخرى» حيث أصبح كل منهما يدعي أنه رئيس 
الود ولم تستطع هذه التجربة الاستمرار أو التأسيس لانطلاقة تنظيمية 
جديدة» وبقيت حالة عامة لها طابعها الانتخابي» متسلحة باليافطة الناصرية 


وتاريخ بعض ) رموزها ف فى أحداث ١904‏ . 


ب - رابطة الإقليم اا 


ترتبط رابطة الإقليم اللبناني بالاتحاد الاشتراكي العربي في سورياء وتعود 
جذورها إلى العلاقة التى نشأت مع رموز الاتحاد وتمتنت فيما بعد. 


البدايات الأولى في لبنان نُسجت من خلال العلاقات التى أقامها عبد 
الحليم الشيخ (تاجر من بيروت يتعاطى أعمال الأدوات المغزلية) مع جاسم 
علوان ثم مع د. جمال الدين الأتاسي الذي أصبح أميناً عاماً للاتحاد”". وقد 
بدأت المجموعة الأولى تتحلق كلقاءات شبابية» قبل أن تتبلور تنظيمياً» حول 
علي قبيسي (تاجر عطورات) من خلال الحركة الكشفية ونشاطاتها. 


من هنا يعتبر الشيخ وقبيسي مؤسسي الرابطة عملياً في لبنان عام 19317 
4 یت أخذت شكلها التنظيمي المعبر عنه «بالرابطة» انسجاماً مع 6 
والعدد ورقعة الانتشارء لأن تعبير الرابطة هنا له دلالاته. باعتباره شكلاً أ 


مستوى تنظيمياً يدل على رتبة محددة ضمن الانبناء الهرمي من القاعدة 7 
القمةء (خلية» شعبة» رابطةء إقليم)" وكان من رموز التجربة في البدايات 


الأولى سمير كبري و ويك حمود وعادل كريم وابراهيم منصور» وطلال سنو 


() اتحاد القوى الوطنية رقم ملفه 57/1١1‏ رقم الترخيص ٤٥١‏ تاريخه .1437/1١/18‏ ونشاطه 
مشلول منذ ١955‏ بسبب الخلاف بين دوغان وحمود. يراجع: ‏ دراسات لبنانية» وزارة 
الاأعلام مركز الدشر اللبناني x:۹‏ کن 115 بيئما يشير حسن قبيسي في مقابلة شخصية 
الأحد ۷ إلى أن الاتحاد تأسس في ٠١‏ نيسان ١١۱۹ء‏ والتقى حول معين حمود 
عدد من الأشخاص منهم فاروق ضناوي» أ صفصوف» كمال شاتيلا» خليل شهاب.. 
وهذا ما يؤكده ضناوي في مقابلة شخصية م. س. 

42 حمود» أحمد: م. ش :)١(‏ الاربعاء /١ /٠١‏ ۱۹۹۷ء المصيطبة» بيروت. 

0 کرت سمير: م. ش (۲)» السبت /۲١‏ ۷/ ۱۹۹۷ء الحمراءء بيروت. 


۹۷ 

















النشكيلات الناصرية في لبنان 


وذبلت مع استتباب الوضع الأمني في لبنان وانتخاب فؤاد شهاب رئيساً 
للجمهورية» بعد الاتفاق بين الدولة اللبنانية والجمهورية العربية المتحدة الذي 
كرس الهدوء وأعاد الاستقرار الأمني إلى ربوع البلد. 


وعلى خلفية أحداث ١908‏ السياسية العامة واستناداً إلى تجربة هيئة 
«المقاومة الشعبية» وتاريخها واتجاهها الناصري العام» قام «اتحاد القوى 
الوطنية» . 


يعتبر فاروق ضناوي أن الاتحاد جاء القبيحة صراع على القيادة داخل هيئة 
المقاومة الشعبية» حيث قاد سليمان الامام من بلدة المنارة البقاع «الانقلاب 
الأول» الذي استلم على إثره معين حمود الهيئة"“ وحصل على «العلم والخبر» 


. ١367 عام‎ 


وللتأكيد على الخلفية الناصرية لاتحاد القوى الوطنية» يشير فاروق ضناوي 
إلى أن بيانات معين حمود في معركته الانتخابية عام ١975‏ عن بيروت الدائرة 
الثالثة» كانت تستهدي بعناوين من الميثاق الوطني في مصرء ومن خطب الرئيس 
جمال عبد الناصرء الأمر الذي ساعد على توسيع تأثير الاتحاد وامتداده» 
فانضمت إليه شرائح اجتماعية وثقافية وسياسية متعددة" . 


ويبدو أن تجربة «اتحاد القوى الوطنية» قد توقفت» كما تشير دراسات 
لبتائية» ستل العام NE‏ على اثر خلاف بين عبد الرزاق دوغان من جهة» 


)١(‏ معين حمود ضابط سابق في الجيش اللبناني ساهم في أحداث ١908‏ وفي تأسيس (جيش 
التحرير) الذي تواجد في بلدة عيتا الفخارء قضاء راشيا الوادي. : 

(؟) فاروق ضناوي: م. ش »)١(‏ الثلاثاء 2»1981//19/4 البربير» بيروت. يشير إلى أنه انضم مع 
مجموعة كانت تنشط تحت اسم «المنتدى الادبي العربي» إلى اتحاد القوى الوطنية. وكانت هذه 
المجموعة تلتقي في المركز الثقافي العربي حيث يتواجد اليوم نادي خريجي الجامعة العربية في 
شارع حمد» بيروت» والذي لعب دورا توجيهيا في لبنان لعلاقته المباشرة بمصر. وكان من 
مسؤوليه» أحمد قدري. ويوضح أن هذه المجموعة اختزنت في داخلها طموح قيام اتحاد 
اشتراكي عربي في لبنان» حيث اطلقت فكرته لأول مرة في مقال نشره الضناوي في جريدة 
«الشعب» يوم الخميس بتاريخ ,.1954/٠١/١‏ العدد ١١18‏ رداً على سليم اللوزي. 
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الحزب”2. ولم تستطع هذه التجربة الاستمرار أو التأسيس لانطلاقة تنظيمية 
جديدة» وبقيت حالة عامة لها طابعها الانتخابى» متسلحة باليافطة الناصرية 


وتاريخ بعض رموزها في أحداث ۱۹٥۸‏ . 


ب رابطة الإقليم اللبناني: 


ترتبط رابطة الإقليم اللبناني بالاتحاد الاشتراكي العربي في سورياء وتعود 
جذورها إلى العلاقة التي نشأت مع رموز الاتحاد وتمتنت فيما بعد. 


البدايات الأولى في لبنان نُسجت من خلال العلاقات التي أقامها عبد 
الحليم الشيخ (تاجر فق بيروت يتعاطى أعمال الأدوات المنزلية) مع جاسم 
علوان ثم مع د. جمال الدين الأتاسي الذي أصبح أميناً عاماً للاتحاد" . وقد 
بدأت المجموعة الأولى تتحلق كلقاءات شبابية» قبل أن تتبلور تنظيميا» حول 
علي قبيسي (تاجر عطورات) من خلال الحركة الكشفية ونشاطاتها. 


من هنا يعتبر الشيخ وقبيسي مؤسسي الرابطة عملياً في لبنان عام 1931 
4 حيث أخذت شكلها التنظيمي المعبر عنه «بالرابطة» انسجاما مع الحجم 
والعدد ورقعة الاتتشار» لأن تعبير الرابطة هنا له دلالاته» ياعتباره شكلا أو 
مستوى تنظيمياً يدل على رتبة محددة ضمن الانبناء الهرمي من القاعدة إلى 
القمة (خلية» شعبة رابت إقليم)” © وكاة من ومرن التجربة في البدايات 
الأولى سمير كبريت وأحمد حمود وعادل كريم وابراهيم منصورء وطلال سنو 


257/١1١ اتحاد القوى الوطنية رقم ملفه /ا‎ )١( 
بسبب الخلاف بين دوغان وحمود. يراجع: دقزاساتك اة وزاوة‎ ١955 مشلول منذ‎ 


رقم الترخيص .٤٥٥‏ تاريخه ۱۸/ .1977/٠١١‏ ونشاطه 
الاعلام» مركز النشر اللبناني 2191/4 ص .١159‏ بينما يشير حسن قبيسي في مقابلة شخصية 
الأحد 1941/4/77 إلى أن الاتحاد تأسس في ٠١‏ نيسان 4٦۱۹ء‏ والتقى حول معين حمود 
عدد من الأشخاص منهم فاروق ضناوي» أحمد صفصوف» كمال شاتيلاء خليل شهاب. . 

وهذا ما يؤكده ضناوي في مقابلة شخصية م. س. 


(5) حمودء أحمد: م. ش »)١(‏ الاربعاء ۱۹۹۷/٠/٠١‏ المصيطبة» بيروت. 
اقرف كبريت» سمیر: م. ش (۲)» السبت /۲١‏ ۷/ 1۹۹۷ء الحمراء» بيروت. 
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وذبلت مع استتباب الوضع الأمني في لبنان وانتخاب فؤاد شهاب رئيساً 
للجمهورية» بعد الاتفاق بين الدولة اللبنانية والجمهورية العربية المتحدة الذي 
كرس الهدوء وأعاد الاستقرار الأمني إلى ربوع البلد. 


وعلى خلفية أحداث ١968‏ السياسية العامة واستناداً إلى تجربة هيئة 
«المقاومة الشعبية» وتاريخها واتجاهها الناصري العام» قام «اتحاد القوى 
الوطنية) . 


يعتبر فاروق ضناوي أن الاتحاد جاء نتيجة صراع على القيادة داخل هيئة 
المقاومة الشعبية» حيث قاد سليمان الامام من بلدة المنارة قن البقاع «الانقللاب 


الأول» الذي استلم على إثره معين حمود الهيئة''' وحصل على «العلم والخبر» 
عام ۱۹٦۲‏ . 
f‏ 


وللتأكيد على الخلفية الناصرية لاتحاد القوى الوطنية» يشير فاروق ضناوي 
إلى أن بيانات معين حمود في معركته الانتخابية عام ١974‏ عن بيروت الدائرة 


الكالثة: كانت تستهدي بعناوين من الميثاق الوطني في مصرء ومن خطب الرس 
جمال عبد الناصرء الأمر الذي ساعد على توسيع تأثير الاتحاد وامتداده 


فانضمت إليه شرائح اجتماعية وثقافية وسياسية 0 


ويبدو أن تجربة «اتحاد القوى الوطنية» قد توقفت» كما تشير دراسات 
لبنانية» منذ العام ١435‏ على اثر خلاف بين عبد الرزاق دوغان من جهةء 


)١(‏ معين حمود ضابط سابق في الجيش اللبناني ساهم في أحداث ١108‏ وفي تأسيس (جيش 
التحرير) الذي تواجد في بلدة عيتا الفخار» قضاء راشيا الوادي. 

(؟) فاروق ضناوي: م. ش .)١(‏ الثلاثاء 7/4/ 2419917 البربير» بيروت. يشير إلى أنه انضم مع 
مجموعة كانت تنشط تحت اسم «المنتدى الادبى العربى» إلى اتحاد القوى الوطنية. وكانت هذه 
المجموعة تلتقي في المركز الثقافي العربي حيث يتواجد اليوم نادي خريجي الجامعة العربية في 
شارع حمد» بيروت» والذي لعب دوراً توجيهياً في لبنان لعلاقته المباشرة بمصر. وكان من 
مسؤوليه» أحمد قدري. ويوضح أن هذه المجموعة اختزنت في داخلها طموح قيام اتحاد 
اشتراكي عربي في لبنان» حيث اطلقت فكرته لأول مرة في مقال نشره الضناوي في جريدة 
«الشعب» يوم الخميس بتاريخ /٠١/١‏ 2.1954 العدد ١١18‏ رداً على سليم اللوزي. 
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بواكير أؤلية 


زب ول اط هذه التجربة الاسصرار أو التأسيس ! لانطلاقة تنظيمية 
جديدة» وبقيت حالة عامة لها طابعها الانتخابي» متسلحة باليافطة الناصرية 


وتاريخ بعض رموزها في أحداث ۱۹۵۸ . 
ب - رابطة الإقليم اللبناني : 


ترتبط رابطة الإقليم اللبناني بالاتحاد الاشتراكي العربي في سورياء وتعود 
جذورها إلى العلاقة التي نشأت مع رموز الاتحاد وتمتنت فيما بعد. 


البدايات الأولى في لبنان نُسجت من خلال العلاقات التي أقامها عبد 
الحليم الشيخ (تاجر 5 بيروت يتعاطى أعمال الأدوات المنزلية) مع جاسم 
علوان ثم مع د. جمال الدين الأتاسي الذي أصبح اا اما للاتحاد. واد 
بدأت المجموعة الأولى تتحلق كلقاءات شبابية» قبل أن تتبلور تنظيمياء حول 
علي قبيسي (تاجر عطورات) من خلال الحركة الكشفية ونشاطاتها. 


من هنا يعتبر الشيخ وقبيسي مؤسسي الرابطة عمليا في لبنان عام 19117 - 
۸ حيث أخذت شكلها التنظيمي المعبر عنه «بالرابطة» انسجاما مع الحجم 
والعدد ورقعة الأنتشارء لأن تعبير الرأبطة هنا له دلالاتة: باغتياره شكلاً أو 
مستوى تنظيمياً يدل على رتبة محددة ضمن الانبناء الهرمي من القاعدة إلى 
القمة» (خلية» شعبة» رابطة» إقليم)”" وكان من رموز التجربة في البدايات 
الأولى سمير کبریت وأحمد حمود وعادل كريم وابراهيم منصور» وطلال سنو 


)١(‏ اتحاد القوى الوطنية رقم ملفه ۰٦۲/۱۰۷‏ رقم الترخيص 6 . تاريخه ۱۹٩۲/۱۰/۱۸‏ . ونشاطه 
مشلول منذ 1977 بسبب الخلاف بين دوغان وحمود. يراجع: ‏ دراسات هة وا 
الاعلام» مرك التشر اللبناني 44 ؛»؛ ص ۱۲۹ . بینما يشير حسن قبيسي في ى مقابلة شخصية 
الاخ /£/V‏ 1447 إل أن الاثحاة تأسس في ٠‏ نيساك ۹١٤‏ والتقى 0 معين حمود 
عدد من الأشخاص منهم فاروق د ناوي» أحمد مفصوفء كمال شاتيلاء خليل شهاب. . 
وهذا ما يؤكده ضناوي في مقابلة شخصية م. س. 
حمودء أحمد: م. ش (١)ء‏ الاربعاء /٥ /٠١‏ ۱۹۹۷ء المصيطبة» بيروت. 
کبریت» سمیر: م. ش (۲)» السبت ۱۹۹۷/۷/۲٣‏ الحمراءء بيروت. 
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وسمير برجاوي» حيث جمعت الرابطة في صفوفها تجاراً (المؤسسين) وموظفين 
0 
وطلاب“ . 


لقد استمر العمل بصيغة «الرابطة» كمستوى تنظيمي إلى بدايات السبعينات 
0١‏ » حيث اكتمل بناؤها التنظيمي واتسع حجمها أكثر لتصل إلى مستوى 
الإقليم؛ عندها تحولت إلى صيغة «الاتحاد الاشتراكي العربي» وألغي عشي 
رابطة؛ ثم مرت بتحولاات عديدة فيما بعد ضمن محاولات التوحد والانقسام 
التي شهدتها الساحة اللبنانية» بدءًا من تجربة قيام الاتحاد الاشتراكي العربي - 
التنظيم الناصري عام ۱۹۷٤‏ على أثر مؤتمر ليبيا ۱۹۷۳ء وصولاً إلى الوحدة 
بين الاتحاد الاشتراكي العربي والتنظيم الشعبي الناصري »)۱۹۸٥(‏ حيث توقف 
عمل التجربة ولم يعد لها وجود تنظيمي بعد أن اندرج ما تبقى منهم في إطار 
هذا التشكيل الوحدوي” . 

إن هذه التجربة» سواء فى صيغة «الرابطة» كإطار تنظيمي في البداية» أو 
قن عة ااا ا ار لاحقاء اعنمدت أصولا تنظيمية ذقيقة 
وقواعد عمل داخليةء جعلها الأقرب للتجربة الحزبية» قياساً بغيرها من التجارب 
العن عرققها هذه المرحلة. من هناء ليس بالأمر المستغرب أن تضيف تعبير 
الب فى مرحلة السبعينات» لتغدو أول تشكيل ناصري في لبنان يعتمد صيغة 
الحزب علنياً كتسمية لوضعه التنظيمي . 

لقد ساعد فى ضبط الوضعية التنظيمية لهذه التجربة العلاقة مع سوريا 
وشخضية الذكتور مان الدين الأتاسي» والطموح في بناء تنظيم ناصري واضح 
المعالم. من هناء ركزت في صيغتها الأولى «كرابطة»» لا في صيغتها اللاحقة) 
على الج اتب الكرية والعظيمية تركيراً دقيقاً؛ ولعل هذا ما جعلها إطاراً 
للنخبة» إذا جاز التعبير» ولم يوفر لها فرصة الامتداد الجماهيري» أو أخذ 
مداها الشعبي اللازم. 
)١(‏ كبريت» سمير: م. ش »)١(‏ الاثنین 64 9 الحمراء» بيروت. ‏ حمودء أحمد: م. 


ش (۲)» الثلاثاء /7٠١‏ 194917//6» المصيطبة» بيروت. 
(۲) حمود» هد م. ك 


۹۸ 





ج - وحدة النضال العربي : 


تشأت هده العجرنة فى آواخر الستينات» وعرز فكرتها عملانياً على 
الأرجح» نكسة الخامس من حزيران ۱۹۷. وكانت حالة تنظيمية سرية 
ومحدودة الانتشار» تحلقت حول وجيه المدني الذي كان قائداً سابقاً في جيش 
التحرير الفلسطيني. ومن رموزها رشيد قباني» خليل شهاب» أحمد 
صفصوف”(2©. إضافة إلى محيي الدين قباني وحسين الأحمر””© 
إلى تشكيلين في بداية السبعينات )۱۹۷١(‏ على أثر خلاف مع خليل شهاب 
الذي ضز جيآتاً في ذكرى غياب عبد الناصر تأييداً لأنور السادات. الأول 
حافظ على الاسم بقيادة شهاب. والثاني أسس وحدة النضال الناصري برئاسة 
رشيد قباني”"» إلى أن اندمجت التجربتان لاحقاً في التجربة الوحدوية التي 
الست الاتحاة الاشتراكى العربي (1519/4), 


. وقد انقسمت 


غير ان هذه التجربة بقيت من مراحلها الأولى إلى فترة ذوبانها في التجربة 


التوحيدية» إطاراً ضيقاًء محدود الانتشار» رغم امتداداته في بعض المناطق 
اللبنانية . 


د الاتحاد الاش شتراكي العربي : 


تشكل الاتحاد الاشتراكي العربي في ٠١‏ نيسان ١958‏ على اثر خلاف 
داخل اتحاد قوى الشعب العامل. و يعد الشسبعيتات باسم الاتحاد 
الاشتراكي العربي - المكتب السياسي . وقد ارتبطت التجربة باسم فاروق 
ضناوي بالدرجة الاولى» الذي يتباهى بأنه أول من أطلق فكرة قيام اتحاد 
اشتراكي عربي في لجا رکا اط سوا ومخصورا: ويبدو أنه لم يستطع 
أن يؤسس حالة جماهيرية» قياساً بغيره من التشكيلات الناصرية» وبقي حالة 
تنظيمية خاصة كغيره من الأطر الناصرية التي ترتبط بالشخص وتتمحور حوله» 


)١(‏ قباني» رشيد: م. ش )١(‏ الجمعة /٤/٤‏ ۱۹۹۷ء الحمراء بيروت. 
() الاحمرء حسين: م. ش »)0١(‏ الثلاثاء /٤/٠١‏ ۱۹4۷ء بعلبك» البقاع . 
(6) قباني» رشيد: م. ش (۲)» السبت 1/۷/ ۱۹۹۷ء الحمراء» بيروت. 
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الأمر الذي يجعل الدخول إلى عالمها مثيراً للتساؤل» لما يحمله من تناقض بين 
الطروحات والواقع المتجسد والإمكانات المتوافرة. 

إن مجمل هذه التجارب تبدو إرهاصات غير مكتملة» اختلطت فيها 
العاطفة مع الرغبة في بلورة التنظيم لإعلان هويتها وتوضيح انشدادها للقائدء 
والتمائل مع التجربة التنظيمية في مصر. غير أنها لم تستطع أن ترسي الدعائم 
الأولية لمستلزمات التنظيم» وبقيت أسيرة التجاذب المفروض في الساحة القسم الثالث: قراءة خاصة 
الناصرية» بين ضرورة التنظيم كفكرة» والخوف من لبوس الشكل الحزبي 
ومتطلباته. ويبدو أن الوضعية الخاصة بالشارع الناصري في لبنان وتعابيره» لم 
تدفع باتجاه تنمية القناعة بحصر الناصرية بتنظيم محدد» أو تتصورها ضمن إطار 
مقنن» الأمر الذي جعلها محصورة في الزمان والمكان. وقد نشأت ضمن هذه الفصل الأول: التنظيم الطليعي 
الفترة تجربتان مختلفتان إلى حد بعيد: الأولى سرية وجدٌ خاصة تمثَّلت في ما الف اإدان :فان قوس تعب امان 
سمي بالتنظيم الطليعي» والثانية علنية وعامة تمثلت في اتحاد قوى الشعب ١‏ 


العامل . الفصل الثالث: عوامل التأخر ومبرراته 











التنظيم الطليعي 


أثير الكثير من اللغط والتساؤل حول الامتداد التنظيمي «لطليعة 


الاشتراكيين» خارج مصر. وقد بقي الأمر موضعاً للنقاش والجدل في التيار 
الناصري عامة» والتشكيلات التنظيمية الناصرية في لبنان خاصة. 


فالناصريون بعامة» يجمعون على وجود التنظيم الطليعي في مصرء وإن 
اتخذ أكثر من تسمية للتعبير عن وجوده السياسي» ويقرون بأن التجربة في مصر 
انحصرت في إطار الاتحاد الاشتراكي العربي» وهدفت في ما هدفت إلى قيام 
تنظيم سياسي جديدء يفعّل آلية عمل الاتحادء ويعرّز فكرته العامة» ويبلور 
مبادئه الأساسية في الحرية والاشتراكية والوحدة» ويتجاوز السلبيات المستحكمة 
في بنائه التنظيمي وعلاقاته» ويكون قادراً على مواكبة التحولات ومواجهة 
التحديات التي توآجه الثورة داخلياً :وخارجياً. 


غير أن الإجماع على حضور الفكرة» طبيعة وهدقاً وجيارا سيا سني 


زتنظيمياً: في مصرء لا يستتبعه إجماع على وجود التنظيم خارج مصرء الأمر 
الذي أدى إلى اختلافات في وجهة النظر تجاه طبيعة التجربة» وحقيقة وجودها 


خارج مصر. 


من هنا اصطفت الآراء في لبنان. ضمن تيارين سایق : الأول رافض 
فكرة الامتداد التنظيمي للتجربة خارج صر والثاتى مص على تأكيدها وتجدن 
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حضورها. وبين هذين الاتجاهين» هناك من يدعم هذا الرأي او ذاك» من موقع 
أشبه ما يكون بالحيادية» لعدم انخراطه المباشر في التجربة المذكورة. 


يعتبر الاتجاه الأول أن فكرة التنظيم الطليعي وإطاره التنظيمي اقتصرا على 
مصر فقط لا غيرء ولم يتخطّيا حدودها السياسية» باعتبار أن التنظيم أنشىء 
بالدرجة الأولى لهدف داخلي يرتبط بوضعية الاتحاد الاشتراكي العربي» والحياة 
السياسية في مصرء وبالتالي فإن القول بامتداد التجربة في الاقطار العربية» 
يفترض بلورتها بصيغ تنظيمية محددة وطروحات فكرية وسياسية ونشاطات 
واضحة ومعروفة؛ وغياب أي مظهر عملاني وعلني خارج مصر يؤكد انتفاء 
الوجود» وعدم توسع التجربة. 

بينما اعتبر الاتجاه الآخر أن فكرة التنظيم الجديد اتخذت مسارين: مسار 
داخلي في مصرء وآخر خارجى اخترق العديد من الأقطار العربية» ومنها لبنان. 
وكلا المسارين منفصل عن الآخر تنظيمياً وياد ومهاة» غير أنهما يلات على 


الهدف نفسهء وهو إرساء فكرة البناء التنظيمي القومي الواحد في الوطن العربي 


وتجسيدها. 


ويوضح أصحاب هذا الرأي أن عدم البلورة العلنية للتنظيم الطليعي» 
كإطار تنظيمي» في البلدان العربية» لا ينفي حضوره الفعلي» باعتباره اتخذ منذ 
بداياته الأولى» وقى التجربة المصرية بحد ذاتهاء السرية التامة» منطلقاً لعملة 
ولتساظه اطي ار الذي أت الع به بتحضور بالقاده ب المركر فا 
مصرء وبالمنضوين فعلياً في صفوفه في الأقطار العربية الأخرى. 

إن تتبع هذين الاتجاهين ومقولتهما حول التنظيم الطليعي» فكرة وطبيعة» 
وإطارأًء ونشاطاًء يلقي ضوءاً على طبيعة التشكيلات الناصرية في لبنان وطبيعة 
عملهاء والعلاقات التي حكمتها على المستوى الداخلي» أو في علاقتها بمصرء 
وبالتالي يؤشر على قنوات الولادة والسمات التي وسمت التشكيلات في لبنان. 
فإلى أي مدى كان التنظيم الطليعي موجوداً في لبنان؟ وما هو التقييم العام 
للتجربة وانعكاساتها على الساحة اللبنانية؟ 


ا 





2 الفكرة وحدودها 


أ - الرأي المؤيد: يشير القائلون بوجود التنظيم إلى أن البدايات الأولى 
للتنظيم الطليعي في لبنان» ترافقت مع بداياته بمصرء من حيث المبدأء وقد 
لعبت العاطفة القومية وحماس بعض الشباب والصدفة دورا في التعرف إلى 
التجربة والانخراط في صفوفها. 

من هناء يعيد عمر حرب البداية إلى أوائل ١٦۱۹ء‏ حيث قررت مجموعة 
من الشباب المتحمس» ناصرياًء المشاركة في حرب اليمن ضد الانكليزء 
فذهبت مجموعة إلى مصر للاتصال برموز الجبهة القومية اليمنية الموجودين في 
مصرء الذين أشاروا إليهم بالاتصال بأمانة الشؤون العربية في الاتحاد الاشتراكي 
العربي. وهناك طلب إليهم البقاء في لبنان» لأن الحاجة إليهم فيه أكبر من 
جهة» ولأن اليمن ليس بحاجة لمقاتلين من جهة أخرى؛ من هنا بدأ «العمل 
الطليعي» السري في لبنان”" . 


ويفصّل رفيق مراد بعض القضايا ضمن هذا السياق» فيوضّح أن المجموعة 
الأولى التي أرسلت إلى مصر ضمته مع محمد سعيد الصميلي» وكانت بقرار من 
فيادة «بعث الثورة» فى لبنان. وبعد أن تعرفت أمانة الشؤون العربية إلى 
اتجربتنا» فى لبنان» رجت مشاركتنا فى المعسكرات الشبابية التى يحضرون 
كان الاسكسرية. مق هنا ت التذات عد الرحيم مراد زفحم سيك العتميلى 
للمشاركة فى هذه المعسكرات» وهناك تمت مفاتحتهما «بالطليعة العربية)» وهى 
تر في أنهرها الآولى+ فانشرطا #ى'العيظيم اوتسا البمين. ثم ذهيت 
لاحقاً مجموعة أخرى ضمت رفيق مراد وابراهيم مرزوق وأكرم العالمء 
وأقسمت اليمين في مصر. ومن هاتين المجموعتين بدأت نواة العمل في إطار 
الطليعة العربية'" أو ما يسمى «بالتنظيم الطليعي». 

لذلك» يوضح عبد الرحيم مراد بضرورة التمييز بين الطليعة العربية في 


)١(‏ حرب» عمر: م. ش(١)»‏ الجمعة ١٠/١٠/۱۹4۹۷ء‏ المرجء البقاع. 
(0) مرادء رفيق: م. ش(۱). الثلاثاء /۳/١١‏ ۱۹۹۷ء تلة الخياط» بيروت. 
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التشكيلات الناصرية في لبنان 


مصر التي بدأت في العام 0 والألوية العربية للطليعة العربية التي تشكلت 
خارج مصر بمسؤولية فتحي الديب مسؤول الشؤون العربية في الاتحاد 
لا شراک العربى. فالطليعة لهاء بحسب رأي مرادء جسمان مستقلان لم يلتقيا 
تنظيمياً . والتجربة اللبنانية تندرج ضمن الجسم العربي وخارج مصر. وقد رافقت 
التجربة المصرية وبداياتها الأولى'" . 

ويبدو أن هناك العديد من الأشخاص ضمن هذا الاتجاه» الذين تعرفوا 
بالتنظيم الطليعي في أواخر الستينات» قبل أن يأخذ منحى آخر إثر وفاة الرئيس 
عبد الناصرء وانخرطوا فى صفوفه". من هنا يشير نزيه حمزة مثلاً إلى أنه 
تعرف بالتجربة في أواخر الستينات» من خلال فايز الفقيه الذي تعلم في مصر 
وكان يتردد إلى لبنان» حيث كشف له عن وجود تنظيم جديد شكله عبد 
الناصرء ونشاطه على مستوى الوطن العربي» وبرنامجه السياسي يرتكز على 
الميثاق. لذلك» انخرط في صفوفه مع «الجو الأساسي الذي كان لنا علاقة به 
شعراكين التووينة ۳ 


هق جركة الا 


ويوضح فؤاد سلمان من موقع سياسي آخرء ومن خلال مسؤوليته في 
لحزب التقدمي الاشتراكي بأن التنظيم الطليعي كان موجوداً في لبنان. وقد 
«اخترق» العديد من الحركات والأحزاب المؤيدة لعبد الناصر» ومنها الحزب 
لتقدمي الاشتراكي . عير أن الأمر لم بسثمر طويلة: آذ اهي وي بعد وفاة 
لرئيس جمال عبد الناصر 


ب - الرأي الرافض: أما في الاتجاه المعاكس» فنجد رأيين في هذا 
لموضوع: الأول يقول بضرورة التمييز بين التنظيم الطليعي الذي شاه عن 
لناصر داخل الاتحاد الاشتراكي العربي من جهة» وعرف بالاسم نفسه أو قريب 





)١(‏ مراد» عبد الرحيم : :م . ش(١2)1‏ الاربعاء 5  /‏ تلة الخياطء بيروت 

(۲) يذكر العديد ممن قابلتهم أسماء عديدة ليست للنشر كانت على علاقة مباشرة بالتنظيم الطليعي. 
اضافة إلى آخرين دخلوا صفوفه بعد السبعينات مثل منير الصياد» سمير صباغ» ف وا ف سان 

(9) حمزة» نزيه: م. س. 


(5:) سلمان» فؤاد: م. 








منه» وبين التنظيم الذي أتشأه فتحى الديب» رجل الأمن المصري بعد حركة 
الانفصال من جهة ثانية. وهذان التنظيمان مختلفان کا والالتباس ناشىء عن 


الاسم وليس عن الوجود”". 


من هناء يؤكد أحمد حمود بأن التنظيم الأول ارتبط بقيادة عبد الناصر 
داخل مصرء وسمي أيضاً الحزب الاشتراكي» ونشأ بعد النكسة عام ۱۹١۷‏ . 
ما الثاني ااك بعد الانفصال عام ١‏ وكان له اتجاه أمني ولیس سياسياًء 
بدأه فتحي الديب مع قيادات وأشخاص على الصعيد العربي لضرب الانفصال 
عبر قوة قومية ناصرية. وأقام في مصر دورات للشباب الناصري . 


إلى ذلك» فإن التنظيم الثاني (فتحي الديب) كان له «امتدادات قوميةا» 
لكن من المنظار الأمني» ومن خلال مجموعات العمل التي ارتبطت به. وبعد 
نشأة الأول» برأي حمود» دخل قسم من جماعة فتحي الديب في صفوفه» فزاد 
الالتباس. لذلك» فالرموز التي عملت في لبنان باسم التنظيم الطليعي كانت عبر 
العلاقة مع فتحي الديب» ومنهم عمر حرب وعبد الرحيم مراد وخليل شهاب 
وعبد الغني سنو» وبعض الرموز الموجودة الآن في السلطة في لبنان وكانت 
منضوية في أطر حزبية لبنانية معروفة بعلاقاتها الوثيقة مع مصر وعبد الناصر. أما 
رابطة الإقليم اللبناني ضمن الاتحاد الاشتراكي العربي في سورياء فقد كانت 
خارج الإطار الأول وضد الثاني» أي ضد تجربة فتحي الديب. لهذاء يتم 
اللغط بالاسم والإطار التنظيمي ”© . 


أما الرأي 


الآخر ضمن هذا الاتجاه» فيرفض فكرة قيام إطار تنظيمي في 
لبنان باسم «التنظيم الطليعي». فعلي الحاج يعتبر أن عبد الناصر بدأ يهيّئ للفكرة 
بعد ۷٦۱۹ء‏ وكان على أمل أن يعلنهاء لكن. لا يمكن القول بوجود امتداد 
تنظيمي للفكرة في البلدان العربية» لذلك» فإن بعض الرموز في مصر التي 


عاصرت عبد الناصر من خلال موقع عملها الرسمي - الوظيفي» لم تشكل 


)١(‏ حمود» أحمد: م. ش(۱)» م.س. 
(0) حمود» أحمد: م. ش(5)) م. س. 


























التشكيلات الناصرية في_لبنان 


إطاراً تنظيمياً للعمل خارج مصرء ويعتقد بأن «التنظيم الطليعي»» لو كان قائماً 

في الاقطار العربية» لما حدث ما حدث من انقسامات بعد وفاة الرئيس ضا 
ع 

الناصر 


أما فيضي حمادة» فيؤكد أن عبد الناصر كان قد بدأ فعلاً لود نواته 
الأولى بقصد توجيه مسار تحالف قوى الشعب العامل وإدارته e‏ 
تتخط حدود مصر. کی لي آ8 الت اریت حارج عضر إلى بقية ایا 
العربية» لأنها كانت قد «خففت علينا الكثير» من الملفايه. من هناء فإن ادعاء 
البعض» ٤‏ برأيدة بأنهم «طليعيون» هو ادعاء» غير دقيق» وإرهاصة غير مبررة. 
ويؤكد بأن «الجماعة» ‏ المجموعة التي عرفت لاحقاً «بالتيار» ضمن صفوف 
«رابطة الطلبة العرب الوحدويين الناصريين» لم يكوفو] نظا ظليعياً.. وكان 
الأجدر بابراهيم قليلات مثلاًء أن يدعي أنه في صفوف «التنظيم الطليعي ) نتيجة 
لعلاقته الخاصة بمصر وبالرئيس عبد الناصرء لكنه لم يدع هذا اقرف الذي 
كان قادرا عليه بينما يقوم آخرون بمثل هذا | الادعاء بسهولة متناهية SH‏ وهذا 
ما يقول به حسين حيدر. بأنه لم يتشكل في لبنان تنظيم باسم «التنظيم 
الطليعي» ال 


ج - مقارية توضيحية: على حدود هذين الاتجاهين› تندرج بعض الآراء 
الفوظيحية حول فكرة التنظيم الطليعي ووجوده العملاني في لبنان. فجلال 
بكداش يؤكد حقيقة الوجود على الصعيد العربي» كما المصري. وبأنه کان 
عملاً حزبياً من الطراز الأول» غير أن انتشاره کان ریا وفى أقطار عربية 
متعددة منها دول الخليج. وقد أصبح على اتصال بالتنظيم . را هذه التجربة 
الناضجة والمميزة» لم تثمر في لبنان عن وجود إطار طليعي» بل إن الموجود 
كان فقط مجرد أفراد وليس حالة تنظيمية؛ فعيد الرحيم مراد وعمر حرب 
)١(‏ الحاج» علي: م. ش(۱)» م.س 

(5) حمادة» فيضي: م. ش(۳)» الاثنين ۷ الاونيسكوء بيروت. يشير سامي شرف (م. 


من ص 181) إلى أن عبد الناصر اعتر قليلات عتصراً شاباء وكان يمترلة أحد أبائه. 
(۴) حيدرء حسين: م. ش(۱)» الثلاثاء ۱۹۹۷/۲/۱۸ النويري» بيروت. 
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ورفاقهما يصرّحون علثاً بانتسابهم للتجربة» أما الأسماء الأخرى فليس 
المستحب ذكرهاء بحسب رأيف لأن بعضها أصبح في مواقع رسمية أو له مواقع 
قيادية في أحزاب أخرى غير ناصرية"» أو تتفاجأ بكونها كانت في إطار 
التجربة» نتيجة لتحولها إلى صفوف معاكسة للخط الناصري ومتناقضة معد" . 


وفاروق ضناوي يؤكد أن التنظيم الطليعي وكان تنظيماً اأسوياً مطلقاً» ولا 
«نعرف تفاصيله إلا بالتواتر والاستشفاف»» وبالتالي لم يكن «لدينا أ ي دور في 
هذه التجربة» . وعاطف ادريس يشير إلى أن الإطار التنظيمي بقي مصرياًء 
وكان نتيجة حوارات داخل الاتحاد الاشتراكي العربي في مصرء غير أنه «قد 
يكون له فروع في الوطن العربي» ومنها بعض الرموز في لبنان» . أما محمد 
توفيق صادق» فيؤكد من جهته» أنه سمع عن وجود التنظيم» لكنه لم يكن ضمن 
صفوفه؛ وقد يكون في الساحة اللبنانية عناصر منخرطة ضمنه» كما قد ينتحل 
البعض الآخر الصفة «الطليعية» لاعتبارات متعددة» الأمر الذي عزز القول» 
بحسب رأيه: بان التنظيم الطليعي أقرب لأن يكون «وهماً» أو مثله كمثل «قصة 


راجح الرحبانية» . 


- طبيعة العلاقة: إن تعارض الآراء وتناقضها في موضوع وجود التنظيم 
الطليعي أو عدمه» دلالة على طبيعة ولادة بعض التشكيلات الناصرية من جهة» 
ونمط العلاقة التي نسجتها تلك التشكيلات مع مصر من جهة أخرى. فالخلاف 
قد يكون حول فكرة» أو رأي» أو موقف» لكن هل يصل الخلاف أو التعارض 
إلى مستوى نفي الوجودء وعدم الإقرار بحضوره؟! 


() بکداش» جلال: م. ش(۱)ء الثلاثاء 14917/5/74ء كركول الدروزء بيروت. 
(0) قيادي ناصري (دون ذكر الاسم): م. س. 

() ضناويء فاروق: م. س. 

0( ادريس» عاطف: 0 ش(۱)» السبت ١/؟//219491‏ طريق الجديدة» بيروت. 

)0( صادقى محمد توفيق: 0 ش(۱) الاربعاء 219491//57/958 الحمام العسكري» بيروت. 
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التشكيلات الناصرية في لبنان 


يحمل هذا التصرف فى أحد مظاهره بعض الدلالات على نوع العلاقة 
التي حكمت التجربة التنظيمية للناصريين في لبنان بالمركز في مصر. 
فالتشكيلات التنظيمية قد تنشأ في منأى عن بعضها بعضاًء وضمن توجه خاص 
أو خطة محددة أو غرض معين للمركز» من دون أن تتقاطع في ما تيا الأغر 
الذي يجعل التشكيل هنا أقرب للجهاز بالمعنى الأمني وليس للتنظيم بالمعنى 
السياسي. وما يؤكد هذا لي أن المركز في مصر اعتمد على الأرجح في 
نشاطه على أكثر من نمط في البلدان العربية أو في البلد الواحد. قلف هذه 
النشاطات بالسرية أو 0 ا ولا تتبلور عبر حالة مؤسساتية لها طابعها 
الفكري وامتدادها الشعبي وقنواتها التنظيمية» لتأخذ مداها في الاتصال والتعبئة 
والتنظيم الاد ات الأقيو الذي قد ساهم في إبقاء الحالة الناضرية تياراً 
جماهيرياً عقوياً أكثر مما هى حالة تنظيمية محددة. 


۲ - السمات الأساسية 


إن النقاش الدائر حول مدى حضور التنظيم الطليعي في لبنان وحدوده» 
ما مرتبطة بمصر. 


ويبدو أن تجربة التنظيم الطليعي في لبنان كما في غيره من البلدان 
العربية» تحتاج إلى دراسات مستقلة لتبيان طبيعة الإطار القائم ومدى فاعليته 
كتنظيم سياسي» والأسسن التي كان قائماً عليهاء والمسارات التي مر بهاء 
والنهاية التي وصل إليهاء وذلك لتوضيح النمط التنظيمي ‏ الناصري وارتقاء 
فكرة وممارسة. 





غير أن متابعة التجربة في لبنان» كما في غيره من أقطار الوطن العربي» 
ترتبط بمرحلتين رئيسيتين: مرحلة وجود عبد الناصرء والمرحلة التي أعقبت 
وفاته. وكل من هاتين المرحلتين تتضمن عدداً من المحطات والمفاصل . 
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التنظيم الطليعي 


من هنا يمكن إلقاء بعض الضوء على التجربة اللبنانية في مرحلة ما قبل 
وفاة الرئيس عبد الناصرء و الذين انخرطوا في التنظيم أو الذين كانوا 
على بيّنة من أمرهء لإلقاء بعض الضوء ع العمل ونمطه وعلاقاته 
الداخلية في لبنان والخارجية مع مصرء في محاولة ال إلى بلورة الفهم 
الناصري للتشكيل الناصري وتطبيقاته العملانية. في حين حين أن مرحلة ما بعد وفاة 
الرئيس عبد الناصر تتوضح بعض معالمها ضمن سياق العرظن» لأنها اتخذت 
كنار ره 


يلاحظ أن البدايات الأولى للتنظيم الطليعي في لبنان كانت من خلال 
أمرين رئيسيين: 
الأول: الاتالأبث. المبكرة التي قامت بها مجموعة من الطلاب والشباب بمصر 

للانخراط في ثورة اليمن. وقد أسفر عنها عملياً تجنيد مجموعات منهم 

وإقامة خيط اتصال مع المركز في أمانة الشؤون العربية في الاتحاد 
لاشتراكي العربي . 
لطلاب الذين يدرسون في الجامعات المصرية» حيث تم تجنيد العناصر 
لكفؤة ة بإطارات شبائية ونشاطات طلابية. . ويترشح المؤهلون منهم 
للمشاركة في المعسكرات الصيفية في مصر وإدخالهم وا زويتاً في 
صفوف ما سمي بالتنظيم الطليعي. وبرز اسم فايز الفقيه كأحد أبرز 
لطلاب اللبنانيين الناشطين في مصر ضمن هذا الإطار. وقد توسعت 
مجالات الحركة مع الوقت» من خلال المنح الطلابية التي توافرت 
e‏ ا ويشير محمد سعيد الصميلي إلى 
أنه كان للتنظيم الطليعي في لبنان رأي في ترشيح أسماء الطلاب» أو 
في تقديم منح دراسية لهم» أو في مساغدتهم للتسجيل في عضن التروع 
لعلمية“. ويمكن توضيح بعض السمات العامة لتجربة التنظيم الطليعي 
في لبنان على النحو الا 





(100 الصميلن» محمد سيل م ش(۱)» الاحد ۱۹۹۸/١/١۳‏ تلة الخياط» بيروت. 
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التشكيلات الناصرية في لبنان 


- صيغة قطرية : 

انفصال التجربة اللبنانية» كما العربية» للتنظيم الطليعي عن تجربة طليعة 
الاشتراكيين التي أقامها الرئيس عبد الناصر في داخل الاتحاد الاشتراكي 
الخرني فالإطار المصري مستقل تمام الاستقلالية عن التجارب في الأقطار 
العرية الأشرق تيا واا وا اله ركهم فلن عا اتراي الارن 
بوجود التنظيم أو عدمه. بل إن أصحاب الرأي المشكك أو الرافض لفكرة 
وجود التنظيم في لبنان أو في غيره من الأقطار العربية» يستندون إلى أن التجربة 
اقتصرت على مصر دون غيرهاء ولم تتجاوزها لاي بلد آخر. لهذاء اعتبر 
فيضي حمادة في هذ السياق» ومن موقع المشكك بوجود التنظيم خارج مصرء 
بأن ما كان موجوداً في لبنان هو نوع من «الفذلكة التنظيمية المؤقلمة غير 
الق 
ب - عدم التواصل : 

انفصال تجربة التنظيم الطليعي في البلدان العربية عن بعضها بعضا: 
فالأطر التنظيمية في الأقطار العربية غير متواصلة في ما نيتهاء أفقياً أو عمودياء 
وبقي كل بلد على علاقة خاصة مع المركز في مصر من دون أي وجود لقنوات 
ما تربط الأقطار أو تعرّف بعضها بالبعض الآخر. بمعنى أن التجارب في 
البلدان العربية لم ترتبط أو تتواصل» ولم يجمعها على الأرجح : 
واحدة مشتركة على المستوى القومي . 

لعل هذه الوضعية كانت قد انكسرت لمرة واحدة لا غير ولحدود معينة في 
مرحلة ما قبل ©189٠‏ من دون أن تقمر عن تأمنيس حالة: تنظيمية واضحة 
ومستقرة قومياً. وذلك» عندما تلقّى فرع لبنان دعوة للمشاركة في لقاء عام في 
مصر (أيلول .)١959‏ وقد تبين لممثلي لبنان (عبد الرحيم مراد وفريد جابر) أنه 
يجمع ممثلين عن الأقطار العربية الأخرى. 


«قيادة قومية» 


ويبدو أن هذا اللقاء كان أول حركة انفتاح علني بين فروع الطليعة» 


)١(‏ حمادة» فيضي: م. ش(۲)» م. س. 


لاعتبار أن السرية في التنظيم كانت الركيوة الأساسية. وقد وفر «الاحتشاد 

التنظيمي» في اللقاء فرصة للتعارف والحوار. بل اعتبر في حينه وكأنه شرارة 

الانطلاق للبناء الفعلي. لكنها خطوة لم تستكمل. وتجمد الوضع بعد اللقاء 

الأول بدلاً من أن يتحرك. من هناء أطلق «الطليعيون» على اللقاء بعد وفاة عبد 

الناصر «المؤتمر القومي الأول“ حيث اتخذ «التنظيم» بعدها منحى خاصاً. 
يلاحظ من المؤشرات الدالة لهذا اللقاء أمران: 


الأول» عدم حضور الرئيس عبد الناصر+ وهو الرئيس الأول للتنظيم في 
بمتابعة ثورة ليبيا. لذلك» تم الاكتفاء بتلاوة رسالة باسمه إلى «المؤتمرين». 
الأمر الثانى» غياب أي ممثل «للطليعة» في مصر. 


من هذين الأمرين يمكن ملاحظة طبيعة النظرة في مصر لفكرة «التنظيم 
القومي» من جهة» وطبيعة الفهم «الناصري » لفكرة التنظيم السياسي بحد ذاته من 
جهة أخرى» ومدى الحرص المصري على السياسة المتيعة في تجتب: كل اما م 
لكأن أن شير خساسبات أي قطر أو يحرك شكوك أي دولة عربية» أو يبيّن من 
یب أو بعيد أن فصر تسعى للتدخل فى الشؤون الداخلية لأي دولة» خاصة 
تد الخامس من حزيران 19517 و التضامن العربي وما يفرضه من 
االشلوماكه من هناء يشير محمد سعيد الصميلي إلى أن فكرة التنظيم الطليعي 
بدأت بالتراجع بعد ۰۱۹۷ ولیس من المستبعد أن يكون المصريون قد اتخذوا 
قزاراً بإنهاء التنظيم و را 4 
ج - مركزية صارمة: 

المركزية الصارمة التي حصرت الأقطار العربية بالمركز الأم عبر أمانة 
الشؤون العربية في الاتحاد الاشتراكي العربي بمصر بالدرجة الأولى» من دون 
أن يعني هذا الوحدانية المطلقة. بمعنى قد يكون ضمن القيادة المصرية حلقات 


مراد عبد اليحبم: م ش00 الاين 44۹۷/١/١‏ 
(() الصميلى» محمد سعيد: م. س. 
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التشكيلات_الناصزية فى البذن 


تواصل أخرى باسم التنظيم الطليعي» وعبر مكاتب أخرى» وأشخاص آخرين. 
فإذا كانت التجربة اللبنانية تمر عبر فتحي الديبء مثلاً في أمانة الشؤون العربيةء 
فليس بالضرورة أن تتكرر التجربة نفسها والأسماء عينها في بلدان عربية أخرى. 
لهذاء كان المركز يرسل بين فترة وأخرى مندوبيه إلى لبنان للإشراف 
والتوجيه. .. إلخ. 


ويمكن أن نستشف بعض مظاهر المركزة» في ما يشير إليه عمر حرب من 
أن القيادة المصرية في مصر كانت تحدد لكل بلد عربي نسبة محددة من 
الأعضاء. وإذا كان لا يجد لهذه الفلسفة التنظيمية من تفسير غير محاولة إيجاد 
التوازن فيما بين الساحات""» فإنها تلقي بعض الضوء على طبيعة العلاقة وشدة 
الضبط . 


د سرية كاملة: 


سرية الإطار ‏ الأطر التنظيمية» وتنوع أسمائها في لبنان. إضافة إلى سرية 
الانتساب إلى التنظيم والالتزام في صفوفه. 


إن السرية في التنظيم الطليعي في لبنان أدت على نحو ما إلى امتناع 
العضو الطليعي عن الافصاح عن انتسابه للتنظيم بأي شكل من الأشكال. من 
هناء لم يكن هناك أي مجال للتواصل إلا عبر المسؤول المكلف بالأمر؛ بل إن 
«الطليعي» المغطى بإطار سياسي آخر كالحزب التقدمي الاشتراكي مثلاًء أو 
غيره» عليه أن يبقى كامناً في مواقعه» لأن التنظيم الطليعي بحسب رأي نزيه 
حمزة» لم يعلن عن نفسه حتى لا يدخل في تناقضات مع الآخرين من جهة» 
ولآن أعداد التنظيم لم تزل بسيطة من جهة أخرى» ولتجنب إثارة المشاكل على 
صعيد الواقع السياسي المحلي من جهة ثالثة. 

إن السرية في التنظيم فرضت إيجاد شبكات تنظيمية مرتبطة في ما بينها 


)١(‏ حرب» عمر: م. ش (۲)» السبت 1987/٠١/1١‏ المرجء البقاع. 
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بشكل عنقودي بحيث لا تعرف المجموعة الواحدة الأخرى. وهذا ما أدى إلى 
اجرد أشكال متعددة لحركة «التنظيم» وصيغ متنوعة للتعبير عن الهوية الناصرية. 
فكان شباب البقاع الناصري» وتجمع شباب الأقليم» ونادي المسلخ» ورابطة 
الطلبة العرب الوحدويين الناصريين”. .. إلخ أو أطر أخرى لا نعرفها 
بالضرورة". فكل منطقة على الأرجح لها غطاء للعمل» أو عدة أشكال للحركة 
والنشاط والتعبير عن نفسها. غير أن هذه الصيغ» على تنوعهاء كانت توفر 
للأعضاء فضاءات مشتركة تفكيراً وتعبيراً وتحليلاً. لهذا كان أعضاء التنظيم في 
اللقاءات الشعبية العامة» أو النشاطات الجماهيرية العلنية» يجدون قواسم جد 


متقاربة مع الكثير من الشباب من دون أن يكونوا على تواصل معهم» الأمر 
الذي 5 لاحقاً على وجود رابط ما يجمع بين هذه العناصر 


© 


ه ‏ حضور السفارة: 


التقاطع التنظيمي بين السفارة في لبنان وأمانة الشؤون العربية في ضر أو 
ما يمكن أن نسميه الحضور «السفاراتي» في العمل التنظيمي بشكل أو بآخر. 
فبالرغم من الضوابط المحددة التي تربط التنظيم بالأمانة العامة للشؤون العربية» 
غير أن هذا الأمر لا يلغي الاستفادة من البعثات الدبلوماسية في لبنان» حيث 
يكلف شخص من البعثة بالعلاقة مع التنظيم. وقد يستخدمون المخابرات 
الحماية التنظيم من أي اختراقات» انتهازية أو وصولية“ . فالأجهزة أو بعضها 
ساعد الأمانة العامة على الأقل من خلال مراقبة الطلاب الذين يدرسون في 
مصر جدياً وانتقائهم ومعرفتهم معرفة صحيحة . 

من هنا يشير البعض من موقع التجربة الخاصة, إلى أنه تم الاتصال بهم 
ليكونوا في التنظيم الطليعي من قبل «رجل مخابرات مصري». وبالرغم من 
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التشكيلات الناصرية في لبنان 


«آدمية هذا الشخص» وإخلاصه لعبد الناصر»ء غير أنه تابع للأجهزة ومرتبط 
بالمخابرات. فالتنظيم في لبنان كانت تحركه الأجهزة والمخابرات بطريقة أو 


)0( 
بأاخری . 


- إرباكات داخلية 


إن السرية الخاصة التي سيّرت عمل التنظيم الطليعي في لبنان وطبيعة 
العلاقات التي حكمته والسياسة التي وجهته» تركت بعض النواحى الإيجابية 
والكثير من السلبيات والارتباكات الداخلية. 


من الإيجابيات التي يمكن لحظهاء أن هذا النمط من العمل التنظيمي 
ساعد على تحصين التنظيم وحمايته» ومنع الاختراقات التي يمكن أن يتعرض 
لها عندما يغدو e‏ أنه حزب عبد الناصر الوحيد. فقد تكون السرية 
والانتقائية في اختيار الأعضاء والمنتسبين حمت التجربة الناشئة من لوثة السلطة 
التي غرقت فيها التجربة في مصر وكانت من عوامل ضعفها وتراجعها. ففي 
إحدى ندوات معسكر الطلائع في مصر عام ۸4 لفت نظر عمر حرب» 
كمشارك في المعسكرء كلام في مخاضوة كمال الديت رفعج حيث عير أن 
البتدآن العربية أقدر على أن تبتى تنظيماً طليعياً مباضلة أفضل من الساحة 
الس وا ها الم يكن تى الصمرى جاك الماك ولم يكين لجر ب 
حه لانشناذنا .المطلق للتجربة المضرية وقائدها: 


غير أن هذه الإيجابية والوضعية الانبهارية بالتجربة في مصرء لم تمنعا من 
إثارة التساؤلات داخل التنظيم من جهة» أو تحدًا من السلبيات التي اخترقت 
بنيانه وتركت آثارها على التجربة الناصرية بمجملها في لبنان. 


ففى جانب التساؤلات الداخلية» فإن وضعية التنظيم قبل ١191١‏ حركت 
أسئلة متعددة حول هدفه وأسلوب عمله» واتجاهه وقيادته... إلخ. وجاءت 


)١(‏ قيادي ناصري: م. 
(۲) حرب» عمر: م. E‏ السبت »19917/1١/١6‏ المرج» البقاع. 
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تقل :الط 


ية الخامس من حزيران ۱۹٦۷‏ وبروز المقاومة الفلسطينية وضرورة المواجهة 
والمشاركة في الكفاح المسلح» لتزيد الإرباك الداخلي» توت برعا فين 
الحماس» وتطلق الأسئلة القلقة والكامنة حول مدى جدية التنظيم ودوره وآفاقه 

أ قلق دائم: يبدو أن هذا الإرباك كان حاضراً في التنظيم» وإن اتخذ 
مظاهر مختلفة وردود فعل متفاوتة تجاهه. فعبد الرحيم مراد يشير إلى أن فرع 
لبنان لحظ «نوعاً من الفرملة» من القيادة ارا مخ ا 0 معز 
حرب يؤكد وجود ايج عن الخال ي اللامبالاة والتقصير في التواصل 
والمتابعة التنظيمية" . ونزيه حمزة يبيّن أن و التنظيمي والفكري بدأ يتسع 
مع التجربة والاطلاع على تجارب الآخرين في موضوع التنظيم والبناء الحزبي 
والتثقيف السياسى والفكري والتحليل الطبقي... إلخ» وقد ترافق الوعي بل 
تعرّز مع الانشداد لتجربة المقاومة الفلسطينية وتجربة الكفاح المسلحء الأمر 
الذي حرّك مزيداً من التساؤلات المضطربة في الركود السائد» فبررت أسئلة 
حول «دورنا في المقاومة» وكيفية المواجهة والعلاقة 
فكيف «يكون رئيساً» ولا نراه إلا عبر شاشات التلفزيون جاريم إلخ”” . 


مع الرئيس عيك. التاضر: 


إن التساؤلات الداخلية والملاحظات حول العمل التنظيمي» تطلبت تحديد 
موعد لممثلين عن فرع لبنان مع فتحي الديب المسؤول الأساس في مصر. 
فحضر اللقاء من لبنان» عبد الرحيم مراد ومحمد سعيد الصميلي وفايز الفقيه 
وفريد جابر ونزيه حمزة. غير أن النقاش مع الديب لم يكن ودياء فزاد انقباضه 
من تساؤلات البعض» :خاضة أن ضورة الوضع الاس تی لان كانت منقولة 
له قبل الاجتماع. ولعله كوّن موقفاً ينا قبل موعد الاجتماع» فجاءت أجوبته 
عما أثير من أسئلة» خارج المنطق وغير مقنعة» كما يوضح نزيه حمزة. 


)١(‏ مرادء عبد الرحيمء م. ش(4)» الاربعاء /۳/١۹‏ ۱۹4۷ء تلة الخياط» بيروت. 
)1( حرب» عمر: م. ش(٤)»‏ م.س. 
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التشكيلات الناصرية في لبنان 


ففي موضوع المقاومة الفلسطينية مثلاً اعتبرها الديب «مجموعة عيال» 
ونوعاً من الخربشة التي لا تجدي نفعاً. لأن الرد هو في «إعادة تسليح الجيوش 
العربية»؛ وفي الموضوع التنظيمي الداخلي» فإنه رفض كلياً فكرة مقابلة الرئيس» 
بحجة أن الأمر من الممكن «تأمينه لاحقاً»؛ وهذه المقولة كانت تتردد دائماً من 
دون أن «يأتي هذا اللاحق». كما أن الديب لم يقدم أجوبة واضحة عن الأسئلة 
المتعلقة بوضعية التنظيم ومهامه وطبيعته... إلخ. الأمر الذي زاد الإرتباك 
الداخلي» والشك بأن التنظيم قد يكون تابعاً لجهاز معين. وهذا ما عزز 
الخلاف الداخلي بعد العودة إلى لبنان» فوصل الأمر إلى الطريق المسدود. 


بعد العودة إلى لبنان عقد لقاء موسع للمجموعة الأساسية للتنظيم في 
لبنان» انقسم الأعضاء فيه إلى مجموعتين: الأولى بقيت ناصرية لكن من دون 
إطار تنظيمي واضح. وهي مجموعة «البقاع الغربي» ومنها عبد الرحيم مراد وعمر 
حرب ومحمد سعيد الصميلي وآخرون. والثانية تحولت عن الناصرية وتركت 
التنظيم الطليعي وهي «مجموعة الجبل» التي اتخذت منحى ماركسياًء ومنها نزيه 
حمزة والذين كانوا على تواصل سابق في ما بينهم. 


ب - مستويات التواصل: أما لجهة التأثير على التجربة التنظيمية في لبنان» 
فإنه يمكن لحظ العديد من المظاهر السلبية التى تركت بصماتها علق الوق 
التنظيمية بحد ذاتهاء وأثرت سلباً في بلورة التشكيل السياسي الناصري إلى حد 
بعيد. فالتواصل بي بين المنضوين في الإطار التنظيمي كان غير واضح› سواء على 
المستوى القومي جل انين القطري . 


على المستوى القومي» كان التواصل مفقوداًء أما اللقاءات عبر 
المعسكرات الشبابية» فإنها كانت ظرفية ومحدودة فى الزمان والمكان» إضافة 
إلى أن المشاركين اعسدوا أسماء جر أن أرقاما للععريف. اتخ - 
الآخرء الأمر الذي يجعل حدود التواصل ضيقة» إضافة إلى انقطاع التواصل 
المباشر بعد انتهاء فترة المخيم - المعسكر مهما كان المستوى التنظيمي 
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التنظيم الطليعي 


للشخص المشارك؛ وهذه الحالة تبدلت بعد وفاة عبد الناصر وانتقال مركز الثقل 
والتوجيه إلى ليبيا . 


أما على المستوى الداخلي اللبناني» فإن التواصل كان شبه مفقود» حيث 
إن السرية التي ضبطت إيقاع حركة المجموعات في التنظيم الطليعي جعلت 
التنظيم مدا عن النشاط السياسي الفعلي» وغير مشارك ددا في الأحداث 
اللبنانية. من هنا يشير محمد سعيد الصميلي إلى أن التعميمات التنظيمية من 
المركز في مصرء أو من المسؤولين الذين يزورون لبنان» ركزت باستمرار على 
عدم القيام بأي نشاطء والاكتفاء بالتعبئة"" . 


ج ‏ حالة انتظارية: هذه الوضعية لا تلغي حضوراً ما لأفراد التنظيم في 
مناسبات وطنية وقومية غير أن السؤال حول مدى المشاركة وآفاقها وأطرها 
وطريقة توجيهها وحول دور القيادة في لبنان وصلاحياتها وإمكانات التنسيق 
ومجالاتها مع الآخرين أحزاباً وأفراداً وقوى» وحول مستوى التخطيط والبرنامج 
السياسي» وبالتالي مدى الجدية في إقامة التنظيم وترسيخه. 


إن السلبية الأساسية التي يمكن لحظها في هذا المجال» هي غياب الحد 
المطلوب للتأسيس لوضعية تنظيمية سياسية ناصرية في البلد. بمعنى أن التنظيم 
الطليعي» ومن خلال التجربة» غيّب» إلى حد كبيرء فكرة قيام التنظيم السياسي 
وهمشها. فعملية الانضواء للتنظيم والقواعد الأولية لأصول العمل التنظيمي على 
صعيد الحياة الداخلية» لم تكن مرعية الإجراء بالقدر الكافي الذي يمكنه أن 
يراكم لتراث تنظيمي» » ويبني هيكلية قادرة على الاقتراب من فكرة التنظيم 
السياسي التي طرحها التنظيم الطليعي بحد ذاته. وهذا ما سوف يتبيّن لاحقاً ما 
بعد ۱۹۷۰ . 
)١(‏ الصميلي» محمد سعيد: م. س. 


(؟) على سبيل المثال لا الحصر استشهاد عزالدين من بلدة رأس المتن مع المقاومة الفلسطينية عام 
4 وكان من ضمن التنظيم الطليعي. 
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التشكيلات الناصرية في لبنان 


فالتنظيم بقي في حالة ترقب وانتظار التعليمات من المركز. والعلاقات 
العتظيمية الداخلية بقبت محكومة بالضوابط الأمعية العى تقرضها السرية 
ومستلزماتهاء والمؤثرات التنظيمية» وتداول السلطة وأسلوب القيادة 
كلياً. ومقومات التثقيف الفكري” ترتكز على قراءات عامة. 


ولم يقتصر الأمر السلبي على تغييب فكرة التنظيم» أو التأسيس لها 
عملانياً» بل إن التشكيلات التي عمل من خلالها التنظيم الطليعي وتلطى تحت 
اسمهاء لم تتطور تنظيمياًء أو تؤسس لتكون بناء تنظيمياً طبيعياً. فباستثناء رابطة 
الطلبة العرب الوحدويين الناصريين التي تطورت لاحقا بعد 2191/٠‏ وتجربة 
التنظيم الطليعي السرية والنخاصة والملفسة داغل الاتحاد الاتتصراكي العربي ,التي 
تأسست بعد عبد الناصره والتي اختزنت في داخلها إشكالاتها وظروفها 
وخصوصيتهاء فإن الصيغ الأخرى بقيت عامة» وعبارة عن تجمعات شعبية 
تربطها العاطفة الناصرية في الحي الواحدء أو المنطقة الواحدة. وهذا ما رسم 
لاحقاً التشكيلات الناصرية التي ظهرت بعد ۱۹۷١‏ بشكل أو بآخر. 


من هناء بقيت التجربة غير متأصلة في جانبها التنظيمي كما في جانبها 
الفكري. والمركزية الصارمة التي حكمتها تحت ذرائع شتى» منعت تطورها 
وحاصرتها وجعلتها قرب اللجهاز الأمني» منه للتنظيم السياسي . 


؛ - تجربة مصادرة 


إن تجربة التنظيم الطليعي في لبنان بقيت» وإلى حد كبير «نخبوية» يجمعها 
الهوى الناصري» والاندفاعة الشبابية. فالإحساس بأن المنخرطين في التجربة 


)١(‏ يشير محمد سعيد الصميلي إلى انهم تبلغوا ضرورة متابعة أحد البرامج الذي كان يبث من اذاعة 
صوت العرب من القاهرة. وهو عبارة عن أسئلة وأجوبة يمرر من خلالها الموقف السياسي 
والقضايا الفكرية. ويبدو أنه مخصص لهذا الغرض (التثقيف السياسي) كما يبين عمر حرب في 
ها المحال إلى وحوة رات افوس كان يصل مقا جر الج الوا رهامس صا ,إلى ها 
يطلعونة. عله من اكب بوفراسات قن لبتاتة: 
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هم في «حزب» الرئيس جمال عبد الناصر الخاص» يكفي لترسيخ الالتزام وإثارة 
مشاعر جياشة غير محدودة» نتيجة لما يمثله الرئيس فى الوجدان الشعبى من 
جهة» ولما طرحه التنظيم الطليعي بحد ذاته من أنه «الحزب البديل» على 


مستوى الأمة من جهة أخرى. 


خصوصيتها وتمايزهاء الأمر الذي يفرض تناولها بدراسات خاصة ومعمقة» غير 
أنه يمكن القول إنها حوصرت في لبنان زمن عبد الناصر وبعده» ما ساعد على 
وأدها. 


ففي مرحلة وجود الرئيس» فإن اکس الخامس من حزيران فرضت الاتجاه 
نحو تعزيز فكرة التضامن العربى ووحدة الموقف» وجذب الأنظمة العربية إلى 
ساحة المعركة الكبرى. وهذا ما يتطلب الحد من أي نشاط يعكر الأجواء 


العربية. وتأتي فكرة التنظيم الطليعي وتجسيداتها في رأس القائمة التي تثير 


هواجس الأنظمة العربية وقلقها فى الأقطار كافة» وتحرك حساسياتها وخوفها 
كن «الخطر» التاضري الذي سيهددهاء إضافة إلى ما يمكن أن تعثيره تدحا 
شرا في شؤونها الداخلية. وهذا ما يزيد حدة الانقسام وتبعثر القوى» 
ويضعف التوجه الذي اعتمده عبد الناصر لحشد الطاقات فى مواجهة معركة 
إزالة آثار العدوان» ثم جاء موته ليجمد الوضع ويربك التجربة ويسهل 
محاصرتها ومصادرتها. 


أما في المرحلة التالية» فلقد صودرت التجربة من رموزها. فتطوقت داخل 
مصر من خلال أحداث أيار 2١91/١‏ حيث ضرب السادات مرتكزاتها وانحاز له 
العديد في داخل مصر وخارجها”'". وجاءت التجربة الليبية والإمكانات المادية 
وإغراءاتهاء لتكمل على ما بقي منها. فبحجة وجود التنظيم الطليعي وضرورة 
إحيائه وعظمة دوره وأهميته و... إلخ. كنات حالة جديدة من الصعوبة ضبطها 


1) لمزيد من المعلومات عن احداث ايار ۱۹۷١‏ و«الطليعة» بعد عبد الناصرء يراجع: محمد حسنين 
هيكل : الطريق إلى رمضان» بيروت» ١۱۹۷ء‏ نقله إلى العربية يوسف الصباغء دار النهار. 
بق ! ر إلى العربية ير باع دار النهار 
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التشكيلات الناصرية في لبنان 


أو معرفة أجوائها الداخلية. وتحول التنظيم إلى جهاز لا يُعرف له مرجع ولا 
تظهر رموزه ولا تُحدد مصادر تمويله ولا طريقة صرفها وكيفية توظيفها في لبنان 
وخارجه» الأمر الذي حوّل التنظيم أو ما تبقى منه إلى علاقات هلامية يدخل 
فيها العام بالمصلحة الذائية» والماديات بالأفكار السياسية» إلى أن دبل التنظيم 
واختفى ذكره وبقيت بعض آثاره الخلافية. 

لذلك يعتبر منير الصياد أن قوة التجربة قبل مرحلة »191!/١‏ وبعدها 
تتلخص في قوة التنظيم السري كضابط للنشاط وموجّه للعمل» وليست قوة 
التنظيم كإطار سياسي فكري» كون التجربة لم تضف شيئاً على الفكر 
الاصرى ٠‏ 

قد يكون من السهولة إيجاد الكثير من التعليلات لتبرير تراجع فكرة التنظيم 
الطليعى بعد ١۱۹۷ء‏ والتجسيدات التي عرفتها لاحقاً في البلدان العربية عامة» 
وفي لبنان خاصة» سواء لجهة تعثر التجربة بعد الخامس من حزيران 21951 أو 
فى وفاة الرئيس عبد الناصر المبكرة» أو في قصر الفترة الزمنية للتنظيم بحد 
ذاته. .. إلخ. غير أن مجمل هذه الحجج والتبريرات التي قد تتضمن الكثير من 
الصحة في لحظة تاريخية معينة» لا تلغي المأزق الأساس الذي هيمن على قيام 
التنظيم السياسي في التجربة الناصرية في مصر ورافق امتداداتها في أرجاء الوطن 
العربي» وهذا يرتبط بالموقف «الناصري» من فكرة التنظيم وتطبيقاتها في مصرء 
وما عكسته على الأقطار العربية الأخرى من ارتباكات. 







)١(‏ الصيادء منير: م ش(”)., الاثنين 21991/11١71١17‏ عين المريسة» بيروت. 
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مثّل اتحاد قوى الشعب العامل تجربة مميزة في التشكيلات الناصرية في 
لبنان» لجهة الريادة في بلورة صيغة أولية لتنظيم ناصري له حضوره في مرحلة 
ما قبل ۱۹۷١‏ وما بعدها. فهناك شبه إجماعء إذا لم نقل إجماعاً تامأء على 
كونه أول تنظيم يحمل الصفة الناصرية» ويجسدها في إطار سياسي علني 
واضح» إلى حدٍ ماء وإن اختلفت لاحقا وجهات النظر والمواقف المتعارضة 


(O 
9 مله‎ 












فالمبادرة التي أطلقتها مجموعة من الطلاب في الجامعة اللبنانية في بداية 
النصف الثاني من الستينات» استطاعت أن تؤسس لانطلاقة سياسية وحضور 


جد . 


أت عوامل مساعدة 


لقد ساعد العديد من العوامل المتداخلة والمترابطة في تعزيز التجربة 
وتوفير المقومات الأساسية لتدعيمها وتفعيل اندفاعتها. ويمكن في هذا المجال 
ذكر بعضها على النحو الآتي: 







)١(‏ رفضت الرموز التي كانت ضمن تجربة اتحاد قوى الشعب العامل» ولم تزل» مع كمال شاتيلا 
حتى الآن اجراء أية مقابلة. ولم تنفع كل المحاولات والاتصالات في ذلك. 
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التشكيلات الناصرية في لبنان 


نا لمك الناصرى: 

يأتي في مقدمة العوامل المساعدة على بروز اتحاد قوى الشعب العاملء 
اتساع المد الناصري في الأوساط الشعبية. فالتأييد لعبد الناصر كان في لحظاته 
المتوهجة وتألقه المميز. والتعاطف مع شخص الرئيس ومواقفه متعاظمء 
والدعوة باسم الناصرية وعبد الناصر تلقى قبولاً والتفافاً واحتضاناً في الوسط 
الشعبى.. 

فالأرضية الأولية كانت متوافرة؛ ولم يكن التنظيم يحتاج إلى جهد جهيد 
لإقناع الناس وطلب تأييدهم. فمجرد اليافطة الناصرية كانت كافية بأن توفر 
فرصا وافية للامتداد بين الئاس والمثقفين والطلاب» وإلى استقطاب العديد 
منهم» خاصة في الأوساط الشعبية الإسلامية. 
ب - الفراغ التنظيمي: 

يبدو أن خلو الساحة السياسية من أي إطار تنظيمي ناصري في حينه» عرَّز 
في المقابل حضور الفكرة ودعم بلورتها. فالساحة اللبنانية لم تكن عملياً تعرف 
صيغا تنظيمية بمستوى الفكرة التي طرحها الاتحاد في بداياته. وكل ما هو 
موجود عبارة عن تجمعات عامة ووضعيات بسيطة ولقاءات شعبية في الأحياء أو 
القرى» أو في الأوساط الطلابية» تعبر عن نفسها في التظاهر ومحصورة في 
إطار الجامعة وحرمهاء إضافة إلى أن رجالات السياسة الذين يقتربون من عبد 
الناصر أو يدعون الناصرية» لم يرتقوا في تفكيرهم ومواقفهم إلى مستوى فكرة 
عبد القاضر وطروحاته. كما أنهم لم يبلوروا فضاءً تاصزياً ضا بقدر ما 
عبروا عن غايات ومصالح ذاتية في اقترابهم من عبد الناصر أو ابتعادهم عنه؛ 
كمنا أن بعض التشكيلات السياسية التي تقاطعت مع عبد الناصرء لم تكن 
«ناصريتها» خالصة» الأمر الذي جعل الساحة اللبنانية خالية» مبدئياً من إطار 
محدد يحمل اللواء الناصري . 

إن الانتماء للناصرية ضمن هذه الأجواءء لم يكن في الأساس يحتاج إلى 
معبر تنظيمى محدد؛ لهذاء فإن الدعوة لتكويق إطار ناصري مباشر وسط غياب 
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اتحاد قوى الشعب العامل 


صيغ تنظيمية» لقيت رواجاً ماء الأمر الذي عزز بلورة الفكرة ووسع إمكانية 
اتساعها. 
ج - الطابع المديني: 

إن انطلاق الاتحاد من مدينة بيروت» وفْر للتجربة فى انطلاقتها دفعاً 
کعيناًء وذلك لما تمثله بيروت من موقع مهم كعاصمة» وا تر من إطلالة 
إعلامية مميزة. ويبدو أن سمة المكان لم تتوافر للآخرين الذين انطلقوا من 
خارج المدينة ‏ بيروت» وبقيت هذه الناحية عاملاً معززاً إلى حد كبير» في 
تدعيم التجربة وإطلالتها. 

لعل خصيصة المكان ‏ بيروت» كانت» ولم تزل» عاملاً مهماً في إطلاق 
المبادرة وانطلاقهاء بل إنها باستمرار حاجة ضرورية ملحة بالنسبة للتشكيلات 
الناصرية التي تشكلت خارج المدينة ‏ العاصمة» كما لغيرها من التنظيمات 
السياسية الأخرى في لبنان التي كان لونها المديني باهتاً» أو يحضر هذا الأمر 


في إطرهم التنظيمية بشكل هامشي وضيق» فيبقى هاجساً يقض مضاجع الريفيين» 
قيادات كانوا أو تشكيلات سياسية. ويبقى المسعى للوصول إلى المدينة - 
كروت جلما تى فته .مهما كلق الآمر» لدرجة غدا معها الحضور المديني 
يوفر «شرعية» ما واعترافاً سياسياً بالحضور السياسي للتنظيم. وهذا الأمر وقره 
اتحاد قوى الشعب العامل بسهولة» فهيأ له رونقاً لم يتوافر لغيره ما أعطاه 
إطلالة كانت غائبة عن سواه إلى حد بعيد. وهذا ما يمكن ملاحظته لاحقاً فى 
صراعات الناصريين وتصارعهم على انتزاع شرعية تمثيل المدينة. 


د - البيئة الاجتماعية : 


تقاطعت العوامل السابقة مع كون رواد اتحاد قوى الشعب العامل ورموزه 
الأوائل بأغلبيتهم من وسط اجتماعي بيروتي» متماثل إلى حد كبير في وضعيته 
الاجتماعية» ومتجانس مع وسطه الذي ينشط فيه. 

فالحضور المديني مثلاًء لم يكن ليأخذ مجاله الإيجابى لو كان رمز 
التجربة الأولى من جارج بيروت. وقد ولت التجارب على أهمية «ابن المحلة» 
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في الاستقطاب والتأثير» خاصة أن الدعوة الناصرية لم تنطلق في تجربة 
الاتحاد» كما فى غيرها قبل ٠‏ من خلفيات فكرية» بقدر اعتمادها على 
تراث الرئيس عبد الناصر وما يمثله لعامة الناس. 

إضافة إلى ذلك» فإنَّ الوسط الاجتماعي لانطلاق التجربة» اعتمد على 
بيئة الإسلامية. لقد مثل الاتحاد نوعاً من التجانس الكامل مع بيئته» ويبدو أن 
الانشداد «لمتطلبات» البيئة بما يخدم هدف التنظيم» وبالتالي هدف رمزه الأول» 
وهو الذي لعب دوره في البدايات الأولى على إعطاء التجربة طابعها الإسلامي 
إل جه بيك يدر اا باضه اه لے جاب کیره فى وا ايعاد 
«جذريا» للاندراج ضمن (التيار الإسلامي». 


وضمن الوسط الاجتماعي يا ساعدت طبيعة الداعين فى تعزيز الفكرة 
وتدعيمها. فالشباب في مقتبل العمر» طللاب جامعيون في الاش أو موظفون 
ويتمتعون بمستوى تعليمي وثقافي يجعلهم محط أنظار بيئتهم الاجتماعية 
وتقديرهاء الأمر الذي يجعل التجاوب ا بين الدعوة والداعين. ولا يغدو 
الوسط الاجتماعى معرقلاً أو نافر» خاصة إذا كانت الناصرية بالنسبة له تتداخل 
مع «الهوية» وتسعى لإبرازها وإعادة تجديدها. 
ها موقع الشخص ودوره: 

يبقى للشخص موقعه وتأثيره في أي تجمع أو نشاط» وعلى ضوئه يتقرّر 
الكثير من القضايا. ولعلّ كمال شاتيلا من النماذج الدالة على أهمية موقع 
الشخص ف في العمل ودوره في إتمامه. وتأثيرة فين انطلاقته وديمومته. 

فلقد لعب كمال شاتيلاء كشخص» دور المحرك الأساس في تأسيس 
اتحاد قوى الشعب العامل» وبقي حتى «تاريخه» الشخص الأول» بالرغم من 
تعدد الأسماء والاتجاهات التى اتخذتها التجربة لاحقاً. 

ويكاد أن يكون هناك إجماع على أهمية شخص شاتيلا وفاعليته؛ وبالرغم 
من المواقف المتعارضة والمتناقضة تجاهه» سواء داخل التنظيم» وما تولد عنها 
من انشراخات تنظيمية» أو خارج التنظيم» وما أنتجته من مواجهات وتكتلات» 


۲١ 





لتحك شوئ الشحب العامل 


فإن شخصيته حكمت الصيغة الناشئة شئة وَطبعتها بذاتية خاصة» كما حكمت على 
يغه في جاتب آخر كما سيعيين لاعفا فإذا كانت في شقها الأول تحمل 
بعض الإيجابية» فإنها في الشق الآخر كانت من العوامل المجمدة ة للتنظيم 
والمفجرة لبنيته الداخلية. افلقد جمعت شخصية شاتيلا الشيء وضده في فى الوقت 
نفسه بالنسبة لاتحاد قوى الشعب العامل. 


من هناء فإن موهبة شاتيلا في العمل التنظيمي وقدرته على تحريك 
الآخرين والتأثير فيهم وانبهار البعض”" بهء إضافة إلى نشاطه وحنكته وتجربته 
السياسية التي اكتسبها من العلاقات التي نسجها خلال دراسته في مصر لتحضير 
شهادة التوجيهية» ومشاركته في تكوين بعض الأطر والتجمعات قبل قيام 
الاتحادء فى أن يكون الرجل الأول بين أقرانه في التجربة» والأساس الذي 
اقترن التنظيم باسمه وذاب فيه لاحقاًء وقام في بداياته في جزء كبير منه على 
وضعيته . 


ولعل تفرّغ شاتيلا للدراسة في الجامعة» وعدم انشغاله الوظيفي خلال 
التحصيل الجامعي» ثم وظيفته لاحقاً عرزت حضوره» مقارنة بغيره من الذين 
خاضوا بدايات التجربة الأولى وكان وضعهم الاقتصادي لا يوفر لهم متطلبات 
العمل ومستلزماته» الأمر الذي جعلهم أقل فاعلية منه وبالتالي أقل تأثيراً» ما 
عزز موقعه أكثر كفرد في بناء التجربة ومتابعتها . 


هذه العوامل» وغيرها بالتأكيد» أسست القاعدة الأولية لبناء اتحاد قوى 
الشعب العامل» وحملت فى الوقت نفسه البذور الأولى لارتباكاته اللاحقة» 
خحيث تمظهرث غلى مستوق البماء التنظيمي في عدم مراعاة قواعد العمل 


)١(‏ يمكن ذكر ما أشار إليه سمير صباغ (م. ش ١‏ على سبیل توضييج ملى:تاثير كمال شاتيلا على 
«الشباب» ومدى تأثرهم به» والإيمان پدرو: هنك ابات التجربة. فيقول عند فوزر الناصريين في 
مجلس الطلاب في كلية الحقوق في أواخر ۷ حيث انتخب صباغ وفيس وفاز شاتيلا 
بعضوية المجلس» أقام اتحاد قوى الشعب العامل احتفالاً بفوز شاتيلا في كافيتيريا الكلية. ومن 
تين هتاقاتهم جا ترددة جن مطر «سنمشي وراءك يا كمال كما مشينا وراء جمال». ولعل هذا 
التعلق بشخص شاتيلا من العوامل الما لحي وهو لم يزل قائماً وفاعلاً حتى 
الآن. 














التشكيلات الناصرية في لبنان 


وأصوله» والشخصانية المغالية ودورها فى التجربة لجهة تأثيرها السلبي فى 
التوسع والانتشاز أو التقوقم والاتشطار» أو النمط الخاص لتوعية العلاقات 
الداخلية ضمن الإطار التنظيمي وما تركته من تأثيرات» أو الخارجية ‏ خارج 
الإطار التنظيمي ‏ وما خلقته من مواقف سياسية متعارضة... إلخ. 


إن البداية الأولى وسمت الاتحاد بسماتهاء والعوامل المحفزة لبلورة 
الفكرة كانت بمعظمها عوامل مساعدة على تبرير الانشطارات (التي أصابت 
الاتحاد لاحقاً) في عماراتهاء بل لعلها تلخْص إلى حد كبيرء الكثير من 
مسارات التجربة بحد ذاتهاء وتطل على العديد من التجارب الناصرية الأخرى 
بعد ۱۹۷۰ . 


بالرغم من العوامل المساعدة على بروز اتحاد قوى الشعب العامل» 
وانطلاقته. غير أن البدايات الأولى حدّدت الكثير من السمات التي وسمت 
الانطلاقة ورافقت» إلى حد بعيد» مسيرة التنظيم في محطاته اللاحقة. 


إذا كانت اندفاعة الانطلاقة وحماستها أخفتا الكثير من الثغرات في البنية 
التنظيمية والعلاقات الداخلية والقضايا السياسية والفكرية» أو تجاهلتها لنقص 
الخبرة السياسية وضعف التجربة التنظيمية» فإن السنوات اللاحقة عرّت البناء 
التنظيمي وكشفت الخلل في هيكليته ووضحت الارتباكات البنيوية في تكوينه» 
الأمر الذي اعت فى ظل ظروف سياسية لاحقة» على تفجيره ت الداخل 
وبعثرة أجزائه . 1 

لقد مر اتحاد قوى الشعب العامل بعدة محطات «تنظيمية» قبل أن يتبلور 
بصيغته واسمه المعروفين. وتتعدد الآراء» فى هذا المجال» حول طريقة 
الكل راجا واتفاساتيا: ركن الاثارة إلى مجر عة من ارام حك 


هذه المسالة. 





اتحد كو الشعب اللفائل 


يشير سمير طرابلسي إلى أن النواة الأولى «للعمل الاتحادي المنظم» كانت 
عبر فكرة «الرابطة الطلابية العربية» التي أسسها كمال شاتيلا عام .1١957‏ ثم 
تحولت النواة إلى صيغة «المثقفين الثوريين»؟» وتطورت بتاريخ ۲۳ كانون الثاني 
6 لتصبح في المؤتمر الأول «اتحاد قوى الشعب العامل)©. 


ويعتبر جلال بكداش أن فكرة اتحاد قوى الشعب العامل جاءت نتيجة 
لتنظيم يحمل الاسم نفسه في سورياء كان قد أسسه ثابت المهاينى"» أحد 
القياديين الذين تركوا حركة القوميين العرب» وعنه نقل شاتيلا فكرة التنظيم 


)( 
واسمه . 


ويوضح فيضي حمادة أن فكرة التنظيم قد تعود إلى فترة متابعة كمال 
شاتيلا لدراسته الثانوية في مصرء التي يمكن أن تكون قد ساعدته في نسج 
علاقات وطورت فكرته حول ضرورة قيام بناء ناصري في لبنان. وقد تعززت 
هذه العلاقة مع الأيام عبر نزيه حلمي المعروف باسم نزار عمار. وكان يعمل 
في مكتب الشؤون العربية بالاتحاد الاشتراكي العربي الذي يشرف عليه ويرأسه 
فتحي الديب”“. وفي جانب العلاقات بمصر وأثرها على فكرة التنظيم عند 
شاتيل» يشير سمير صباغ إلى أن الأخير كان يلتقي بمصر بعبد القادر حاتم 
لكن من دون إعلام ودعاية. وحاتم كان مسؤولاً عن المعلومات والإعلام . 


وبالرغم من أن هذا الجانب من الخفايا في تشكيل بعض التنظيمات 


الشراع (مجلة): العدد ١0‏ الاثنين 
الحلقة الثانية . 

يذكر محمد جمال ياروت (م.س) إلى أن العلاقة بين حركة القوميين العرب والأجهزة فى 
الجمهورية العربية المتحدة ولّدت عدة اشكالات» منها مثلاً. ما أشيع عن علاقة ثابت المهايني 
وهو من الجيل الثاني في الحركة بأحد الأجهزة. وقد يكون التوتر الذي تولد بين المهاينى 
والحركة سبباً لقيامه بفكرة التنظيم . 1 
بكداش» جلال: م. س. 

حمادة» فيضي: م. ش(۱)» م. س. 

د. صباغ» سمير: م. ش(۲)» الجمعة /۲/۲١‏ 214917 النويري» بيروت. 


1484/٠١96‏ السنة الثالثة» ملف «الناصريون»ء 
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التشكيلات الناصرية في لبنان 


وتدعيمهاء فإنه يمكن الافتراض أن كمال شاتيلا لم يشت عن هذا الاتجاه من 
دون أن يكون هناك توضيحات كافية حول طبيعة العلاقات المنسوجة والقنوات 
التي تصب فيها وتضبط آليتها. وهذا على عكس ما حددته تجربة «التنظيم 
الطليعي»» حيث كانت حدود العلاقة ومركزها واضحة في بعض وجوهها 
العامة. وقد تبلورت هذه الناحية عند اتحاد قوى الشعب العامل لاحقاً بعد 
١‏ من خلال الانشداد إلى مصر ‏ السادات والعلاقات الخاصة مع سوريا. 


ويبيّن فاروق ضناوي أن كمال شاتيلا بعد عودته من مصرء طوّر الرابطة 
الطلابية التي كانت قائمة )١9717(‏ في برج أبي حيدر ومحصورة ضمن منطقتهاء 
إلى حد كبير» فأقام مع مجموعة من الشباب حالة تنظيمية جديدة باسم «منظمة 
الشباب الاشتراكي العربي» »)١956  ١955(‏ والتي حضر ضناوي بعض 
اجتماعاتها. وكان من أبرز رموزهاء إلى جانب شاتيلاء ندیم زيتوني» موسى 
دبوق» عبد السلام الحسيني» وضاح رمضان» وحسن مطر؛ غير أن هذه التجربة 
لم تترسخ وتنطلق» لهذا استمر النقاش على هامشها لبلورة فكرة قيام تنظيم أكثر 
جدية. من هناء أعلن يوم السبت بتاريخ 7 كانون الثاني ١950‏ ولادة «حركة 
لاتحاد الاشتراكي العربي» وكان من أبرز مؤسسيه: كمال شاتيلاء خليل 
يموت» موسى دبوق واسماعيل جمال. وقد انفرط مع قيام «حركة الاتحاد» عقد 
لمنظمة الشبابية الذي كان هشاً من أساسه”". ويشير ضناوي في هذا الجانب 
إلى أن تنظيم الحركة الجديدة «حركة الاتحاد الاشتراكي العربي» بقي سرياً. 
لهذاء كانت البيانات الأولى تصدر باسم «المثقفين الثوريين» طلائع قوى 
لشعب العامل» كصيغة للعمل العلني والنشاط الواجهي» إذا جام التعبير. ويبدو 





)0( ضناوي» فاروق: م. س. 
يشير غبد اللطيف قاسم : :م . ش(١)»‏ الجمعة /۷/١١‏ ۱۹۹۷ء إلى إطار تنظيمي عرف في حرم 
جامعة بيروت العربية باسم «الشباب الاشتراكي العربي» جمعهم جمعهم الولاء لعبد الناصرء لكنه لم 
يتخ إطار الجامعة؛ غير أن البيانات التي كان يصدرها سرعان ما تصل لوسائل الاعلام في 
لبنان عامة ولإذاعة صوت العرب في القاهرة خاصة. وقد انفرط عقده مع تخرج الشباب من 
الجامعة. 


رد 


اتحاد قوى الشعي العامل 


أن الجانب السري في التنظيم وفي بعض الحالات أخذ مداه 
1 
0 : 


غير المبرر إلى حد 


أما الاستقرار على اسم «اتحاد قوى الشعب العامل»)» فقد تم بعد نكسة 
۷ تحت ذريعة غير مقنعة قدمها كمال شاتيلاء مفادها أن الاستمرار 
ب «الاتحاد الاشتراكي العربي» يحرج الجمهورية العربية المتحدة» حيث يتواجد 
التنظيم الناصري بالاسم نفسهء واقتران اسم التنظيم في لبنان بالاسم في مصر 
له دلالاته» وعملية الفصل دلالة على عدم وجود علاقة بنيوية وتنظيمية مع مصر 
وتنظيمها ؛ ؛ غير أن رأي شاتيلا لم يوافق عليه الجميع في حينه”" . 


إن ما يرجح مقولة ضناوي ويعرّزها بطريقة مباشرة» هو ما أورده سمير 
طرابلسي» الذي أشار إلى أن اسم اتحاد قوى الشعب العامل اتخذ في المؤتمر 
3 عقد عام ول حيث أمتنع المجتمعون عن اتخاذ اسم «الاتحاد 

شتراكي العربي» جوا على عدم تحميل القاهرة تبعات | 
لبنان» وعدم «استغلال ادعاء صلة الوصل بمصر عبد الناصر» , 


لعمل. المنظم إفي 


من هنا يتبيّن أن الفكرة بدأت كاتحاد اشتراكي عربي إلى أن تحوّلت 
لحف . وهذا ما يؤشر من جهة إلى علاقة ما مع مصر والدوائر التنظيمية 


)١(‏ يشير فيضي حمادة: م . ش(۲)» م ن إلى أنه اتجه بعد انتخابات كلية الحقوق في الجامعة 
اللبتانية إلى الانضمام ا اتحاد قوى الشعب العامل» فقابله فاروق ضناوي كمسؤول في 
الاتحاد في كافيتريا سينما دنيا في ساحة البرج لعدم إثارة الانتباه. وقد تفاجأ حمادة بأن 
ضناوي بدأ حديثه من خلال طرح جملة أسئلة متحددة سلقا على ورقة صغيرة من دون أي 
مناقشة» بحجة أن المطلوب الاستفسار عن وضعه كمنتسب جديدء الأمر الذي استفزه ودفعه 
للابتعاد عن التنظيم . 
يشير نجاح واكيم في «الشراع»: عدد 4175 الاثنين 21984/٠١/77‏ ضمن ملف «الناصريون»» 
الحلقة الثالثةء إلى أن دخوله العمل المنظم كان من موقع حبه لعبد الناصرء واختياره اتحاد 
قوى الشعب العامل» > لم يكن عن معرفة مسبقة. بل باو إليه أحدهم م بضرورة الانتساب لتنظيم 
اضرع ل 9 هو يحب عبد الناصر» وكون واكيم لا يعرف أجداً كام (هذا الشخص) بتعريفه 
على التنظيم المذكور. .. وهكذا كان انخراطه. وهي حال العديد من الشباب المؤمن بعبد 
2 
ضناوي» فاروق: م. س. 
الشراع (مجلة): العدد ٥‏ م. س 














التشكيلات الناصرية في لبنان 


الرسمية فيهاء ويدل من جهة ثانية على نمطية الخيط الواصل بين التجارب 
التنظيمية قبل 2191١‏ وهو عدم الإعلان المباشر عن التماثل مع تجربة مصر أو 
تقليدها لا من قريب ولا من بعيد. وأحد المظاهر المعبرة التى كان ممنوعاً 
اقتباسها التطابق بالاسمء بينما تبقى قنوات التواصل غير المرئية توجه العمل 
وتتابعه» وهذا ما يساهم في تحويل التنظيمات إلى ما يشبه الأجهزة أكثر مما 
هي إطارات تنظيمية سياسية فكرية. 


۳ - مصادرة الهوية 


انطلاقاً من ذلك» يمكن القول إن اتحاد قوى الشعب العامل اكتفى 
للدلالة المباشرة على ناصريته» بالفكرة الناصرية القائلة برفض الصراع الطبقي» 
وبجوهر الدعوة التي تتلخص بتضافر القطاعات والقوى والهيئات الشعبية تحت 
يافطة اتحاد قوى الشعب العامل» وبمحاربة الحزبية لما تسببه من تفتيت وشرذمة 
في المجتمع. هذه المظاهر في تجربة الاتحادء وإن اتخذت مظاهر شكلية فى 
بعض الأوقات» غير أنها تحمل في مضمونها دلائل مهمة على مأزق التشكيلات 
الناصرية وطبيعة علاقتها بالمركز في مصرء والنتائج المترتبة عليها في عدم بلورة 
صيغة تنظيمية سياسية في لبنان» وبالتالي تأخر بروز تشكيل ناصري فيه. 

إن الهوية الناصرية في تجربة اتحاد قوى الشعب العامل قد اكتفت قبل 
بالإعلان عن الانتماء لعبد الناصر من دون إحراجه في الاسم أو في 
النشاط والعلنية المباشرين» غير أن هذه الوضعية تغيرت بعد وفاة عبد الناصر 
(أيلول .)۱۹۷١‏ حيث أضيف تعبير «التنظيم الناصري» إلى اتحاد قوى الشعب 
العامل» كمظهر لتأكيد الهوية الناصرية التي بدأت تتوزع على التنظيمات الناشئة. 
من هناء استدعى الأمر المستجد استرجاع السمة الناصرية والتمسك بها بوجه 
المنافسين الآخرين وقوة حضورهم. 

إذا كانت الساحة ما قبل ١97١‏ تخلو من تشكيل تنظيمي ناصري علني 
منافس» بسبب ندرة التنظيمات» وعدم ارتقائها إلى مستوى التجربة التي أقامها 


YT 


الخد شوى النتعب لفل 


إتحاد قوى الشعب العامل» وعدم رغبة مصر في إعلان تنظيم ناصري لبناني» 
فإن الفيضان في التشكيلات الناصرية لاحقاء فرض على الاتحاد إعادة إبراز ما 
تخلّى عنه» والتمسك به من موقع حق الوراثة الطبيعية أمام كثرة الأبناء المدّعين 
بأبوة عبد الناصر وانتسابهم إليه» أو الداعين إلى لحق الركب وحمل الاسم 
الناصري من جهة» وللاستفادة من الاندفاعة الشعبية المتجددة والعفوية في 
تعبيراتها الناصرية واستعدادها لتحديد الانتماء إليها من جهة ثانية. 


إن الاسم هنا وفي هذه اللحظة التاريخية ليس أمراً شكلياً في حضورهء 
وليس حدثاً عابراً يمكن الاستغناء عنه» بل يحمل دلالة ما على مأزق كامن 
ويؤشر على أن الانتماء لعبد الناصر أصبح في هذه الوضعية يخضع لمقاييس 
الربح والخسارة من جهة» ولمعايير الاسبقية في التنظيم من جهة ثانية» 
ولمتطلبات الوراثة من جهة ثالثة. فيغدو التأكيد على ناصرية التنظيم في هذه 
الحالة» نوعاً من الملكية الذاتية والاحتفاظ بحق التمثيل الحصري والتباهي 
بالأسبقية ورفض الآخر والتسابق على اكتساب العطف الشعبي. 


من هناء استمر استخدام اتحاد قوى الشعب العامل - التنظيم الناصري 
حتى أواسط السبعينات وانفجار الحرب الأهلية في لبنان. ويبرر سمير طرابلسي 
تخليهم عن تعبير «التنظيم الناصري» بسبب بروز تشكيلات عسكرية صغيرة في 
الاحياء خلال انفجار الأحداث اللبنانية تستعمل الاسم نفسه» وتقوم ببعض 
الإساءات» ما أدى إلى التباس «لأن الناس تعرفتا ولا تعرف غيرناء مما 
اضطرنا إلى الإبقاء على اسم الاتحاد)"'' دون الإضافة الناصرية" . 


ويبدو أن الاتحاد لم يكن قادراً على أن يتحمل وجود اسم ناصري آخر 
في لبنان خارج إطاره التنظيمي مهما كان هذا الإطار ضرورياً. ففي البداية 
أضيف تعبير «التنظيم الناصري» للتأكيد بعد غياب عبد الناصر على أن الناصرية 


الشراع (مجلة): العدد ١١۳٠ء‏ م. س. 

من هنا يمكن تفسير رفضهم اجراء مقابلة خلال إعداد الكتاب بحجة انهم الناصريون الوحيدون» 
ولا يجوز بحسب هذا الادعاء مقارنتهم بالغير. وتعبير سمير طرابلسي في الشراع (م. ن) بأن 
«الناس تعرفنا ولا تعرف غيرنا» يتضمن بحد ذاته نوعا من المغالاة غير المبررة. 
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التشكيلات الناصرية في لبنان 


اثورة مستمرة» وأن «التنظيم السياسي هو الذي يضمن استمرارها''». غير أن 
الهدف. على الأرجح» خضع لمقاييس سياسية لبنانية وعلاقات محددة» سواء 
في حمل الاسم أو في التخلي عنه. 

إن انخراط الاتحاد في سياسات خاصة وتحالفات معينة» مع وجود 
تنظيمات ناصرية أخرى» ساعد في سحب الغطاء الناصري عن التجربة. لهذا 
اتسع التحول في التجربة. أما الحضور الناصري» فيبقى خاضعاً للمناسبات ليس 
إلاء ولمقابيس الربح والخسارة حيث تحضر الناصرية مع حضور المناسبة. مثل 
ولادة عبد الناصرء وذكرى وفاته... إلخ أو غيرها من الأحداث التي تدغدع 
عواطف الناس وتهز مشاعرهم وتثير في نفوسهم حنيناً دفيناً افتقدوه ويحتون إلى 
ذكره وتمثّله. وهذا الأمر لا يرهق التنظيم أو يضره بقدر ما يبقيه على خيط ما 
مع ماضيه وبيئته . 

من هناء فإن ما يمكن استنتاجه في تجربة اتحاد قوى الشعب العامل في 
موضوع الاسم وتحولاته» ما قبل ۱۹۷١‏ وفي تجربة التنظيم الطليعي وأدائه» هر 
الرغبة المصرية المتأصلة أيام حكم عبد الناصر في مراعاة أوضاع الأقطار 
العربية وظروف كل بلد عربي. فالتوجه المصري في عهد الرئيس عبد الناصر لم 
يكن مقتئعاً » > كما يبدوء بإعلان تشكيل مرتبط بمصرء ولا ساعياً لإيجاده. لهذا 
بقي الناصريون في ینان وسا عن أي إطار يجمعهمء أو يبلور حضورهم 
التنظيمي خارج إطار العلاقات «السرية» المرتبطة بالمركز أو قنوات الاتصال 
بالسقارة آي صر أمائة الشؤون العربية في الاتحاد الاشتراكي العربي» أو عا 
أجهزة أخرى غير معروفة أو مرئية يمكن أن تتلمس وجودها وآثارها من دون أن 
تراها أو تؤكد حضورهاء الأمر الذي أضعف إمكانية بلورة تشكيل تنظيمي 
سياسي ناصري في لبنان. فالمحاولاات التي جرت في لبنان» ولربما ريا ضمن 
هذه الحقبة» أرست قنوات تواصل مع المركز متعددة: الخيوط والأشكال على 
خاب العنظيم السياسي» بل على 3 رفضه وتجاوزه وتفريغ أي محاولة 
لقيامه. فما هى أبرز العوامل التي ساعدت في تهميش الحضور التنظيمي 
للتاصريية قبل ۱۹۷۰ ا 1 


(1) الشراع (مجلة): العدد 10 م. س. 


عوامل التأخر ومبرراته 


يلاحظ أن البواكير الأولى للتشكيلات الناصرية في لبنان» بدأت عملياً في 
النصف الثاني من الستينات» الأمر الذي يثير التساؤلات حول سبب تأخرهاء 
والعوامل المعوقة لبلورة تشكيل ناصري واضح في لبنان» كغيره من التنظيمات 
السياسية الأخرى الناشئة فيه» بالرغم من أن الأرضية الشعبية متوافرة بامتياز 
وحاضرة بقوة. 

ويزداد التساؤل حضوراً والحاحاًء بعد أن شهدت الساحة اللبنانية بعد 
وفاة الرئيس عبد الناصر فيضاناً تنظيمياً واسعاً تُحدد مجراه العاطفة الناصرية من 
دون أن تجمعه» ويلوّنه الاسم الناصري من دون أن يوحدهء وتظلله صورة عبد 
الناصر من دون أن تلم شمله. 


من هناء تتعدّد التفسيرات لتوضيح هذه المسألة وتبيان خلفيتها. فهل يعود 
الامر إلى طبيعة الناصرية بحد ذاتها؟ أم إلى نظام الحكم في مصر؟ أم إلى 
مبررات فكرية؟ هل ترجع إلى موقف عبد الناصر من الظاهرة الحزبية؟ هل 
يمكن تفسيرها بطبيعة العلاقات ومسارها بين مصر عبد الناصر والأنظمة العربية 
الأخرى؟ هل يعود السبب إلى خاصية الواقع اللبناني بحد ذاته؟ هل لاتساع 
i‏ سد مر و OE‏ 
هذه التساؤلات يساعد على ترسيم معالم محددة لتوضيح سبب التأخر والعوامل 
المؤثرة فيه. 











التشكيلات الناصرية فى لبنان 


١‏ الفكرة ومسؤولية الرئيس 

قد يكون موقف عبد الناصر خاصة وحركة الضباط الأحرار عامة من 
الظاهرة الحزبية» أحد العوامل الأساسية التي تبرز لتوضيح إشكالية عدم بلورة 
تنظيم ناصري محدد في لبنان» رغم الحضور الشعبي المؤيد بقوة لعبد الناصر. 

إن رؤية عبد الناصر للحزب السياسي» كما تبيّن» شابهاء وإلى حد كبير» 
نظرة سلبية واصحة.. فإذا كاتت..خطوته الحملائية الأولى في مضرء تفلت بقرار 
حل الأحزاب» فكيف يمكن أن يكون عليه الوضع خارجها؟ وإذا كانت 
التشكيللات: التتظيمة التي أنشأها عبد الناصر وجِسّدها نماذج سياسية حيّة في 
مصرء بقيت بعيدة عن الإطار التنظيمي الدقيق» ومتعارضة مع صيغة الحزب 
السياسي بالمفهوم الحديث» ومأزومة في وضعيتهاء فكيف يمكن أن تكون 
الخطوات خارج مصر؟ 

إن رفض الفكرة الحزبية عند عبد الناصرء وربطها بالاستعمار» والقوى 
الخارجية» قد يكون من العوامل التي جعلته غير معني مباشرة بقيام الحزب في 

مصر أو في خارجها. غير أن حل الأحزاب والنظرة السلبية تجاههاء كان له 
ا الخاصة في مصرء وارتبط بمرحلة انطلاق الثورة. لهذا فإن هذا السبب 
قد يكون مبرراً مع البدايات الأول اللغورة» وليس بالضرورة مقرلا بعد وضوح 
مسيرتها وتعاظم إنجازاتها . فتصور عبد الناصر للتنظيم السياسي تحول إيجابياً 
م تقدمه في ممارسة السلطة» وهاجس بناء تشكيل سياسي أخذ يقترب بطريقة 
أو بأخرى من خط الحزب السياسي» وبقي حاضراً باستمرار» ويمكن ملاحظته 
من خلال التحولات التي شهدتها التجارب في مصر والإصرار على تفعيل آلية 
العمل قيهاة وجعلها قادرة على مواكبة .التغييرات .والمشاركة قي -ضناعتها 
وحمايتهاء وذلك بتأطير الجماهير والتواصل معها. 

يعتقد البعض أن فكرة التنظيم السياسي عند عبد الناصر هي من المفاهيم 
التي تطورت عنده» من خلال موقعه في السلطة وممارساته لها" . فالتنظيم 


)١(‏ قيادي ناصري: م. س. 


الصيادء منير: م. ش(5)» الاربعاء 21941/11/19 عين المريسة» بيروت. 
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عوامل التأخر ومبرراته 


السياسي ارتبط إلى حد كبير بطبيعة المعارك التي كان يخوضهاء وتتطور هذه 
النظرة أو تتغير تجاه فكرة التنظيم السياسي وضرورته بحسب هذه المعارك 
وطبيعتها . 


غير أن الموقف الناصري العام من التنظيم السياسي عامة» والظاهرة 
الحزبية خاصة» بقي ملتبساًء إلى حد بعيد» وبقيت الرؤية متأرجحة بين الرفض 
الكامل» والقبول المشروط» وبين متطلبات الوجود وضرورته» والتوجس منه. 
فالتعارض بقي سيد الموقف في الفهم الناصري للتشكيل السياسي بحد ذاته» 
لذلك» جاءت تطبيقاته العملانية متناقضة إلى حد كبير» فكل مرحلة تنسف 
الأخرى من دون أن تطور في جوهر التجربة وتدعَم أسسها. لهذاء يلاحظ أن 
كل التجارب التنظيمية في مصرء ولاحقا في لبنان» لم ترتبط بكلمة «حزب» 
رغم كل محاولات الاقتراب من فكرة الحزب السياسي أو محاكاته. وما أطلق 
عليه حزبا سياسيا في مراحل لاحقة في لبنان» بقي إطارا هامشيا إلى حد بعيد» 


وتموذجاً نخبوياً» وغير قادر على الاستمرار. 


فالموقف الناصري المتوتر من فكرة الحزب وأسلوب عمله» بقي حاضراً 
في صميم التوجه الناصري وراسخاً في «لاوعيه» السياسي» الأمر الذي جعله 
ينعكس على طبيعة الساحات العربية» موقفا ونموذجا يحتذى. 

وإذا كان الموقف السلبي من الظاهرة الحزبية قد ترسخ بطريقة أو بأخرى 
في الاتجاه الناصري» وكان عاملاً من عوامل عرقلة تشكيل تنظيمات ناصرية في 
لبنان» فإن مسؤولية الرئيس عبد الناصر تحضر هنا بقوة ووضوح» لارتباط 
الموقف بالرئيس إلى حد كبير. من هناء فإن إلقاء بعض الضوء على مسؤولية 
عبد الناصر كعنصرء يوضح الموقف من الحزبية ويبين بعض جوانبها . 

إن غياب تنظيم ناصري في لبنان أقلق العديد من المحسوبين على الخط 
الناصري» والملتزمين بنهجه والمنخرطين في تياره. من هنا» يوضح شفيق 
الحوت أن تأخر بروز تشكيلات ناصرية في لبنان يعود بالدرجة الأولى 
[الأساسية إلى عبد التاصر شخصيأ» ية لرقكبه تعبير الناصرية كمفهوم من 
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التشكيلات الناصرية في لبنان 


جهة» ورفض فكرة قيام تنظيم سياسي باسمها خاصة» أو حزب سياسي عامة 
07 جه 00 
أو «الناصريين» هو اختراع 
جريدة «النهار» في بيروت. لأنه لا يوجد «شيء اسمه ناصريون وناصرية» بل إن 
الموجود قوميون عرب ووطنيون... إلخ. بمعنى لا يوجد ناصريون كمفهوم» 
ولا حزب ناصري كأداة لهذا المفهوم”" . 

من هناء يشير الحوت إلى أن فكرة الحزب ‏ كتنظيم سياسي بشكل عام» 
وفكرة «حزب ناصري» بشكل أخص» لم تكن تغريه. لهذاء كان يفضل أن يبقى 
في الوطن العربي «زعيما جماهيريا» و«منارة تشع من القاهرة» فيراها الجميع من 
أن يكون زعيم حزب و 


لقد اعتبر عبك الناصر أن تعبين الناصرية”” 


وفي لقاءات متعددة مع عبد الناصر )١1957 ۰۱۹٦۳ »۱۹٦۲(‏ طرح 
الحوت» كما طرح غيره بالتأكيد» فكرة قيام تنظيم ناصري وأهميتها وضرورتها 
في الساحات العربية» لكن عبد الناصر لم يكن مقتنعا بذلك» سواء على مستوى 
الساحة الفلسطينية ‏ الفلسطينية أو على الساحة اللبنانية - اللبنانية» أو على 
الساحة اللبنانية - الفلسطينية في لبنان. 

فعلى الساحة الفلسطينية في لبنان» أو في غيره من الأقطار العربية» رفض 
عبد الناصر نهائياً فكرة تشكيل تنظيم «محسوب عليه». فبالرغم من كل 
المساعدات التي قدمها للثورة الفلسطينية» ومن معسكرات التدريب لمن يريد من 
الفصائل» ولعل آخرها كان لفتح «لوجود بعض الشكوك في خلفياتهم». وبالرغم 
من ذلك» فإنه لم يتن تنظيما محدداء ولم يدخل في هذا البازار لا من قريب 

الحوت» شفيق: م. ش(١)‏ الاثنين /۳/۳١‏ ۱۹۹۸ء وطى المصيطبة» بيروت. 


يشير سامي شرف في مقابلة تلفزيونية (م.س) إلى أن محسن ابراهيم هو الذي أطلق تعبير 
الناصرية خلال رئاسته لجريدة لبنانية. غير أن عبد الناصر كان يكره التسمية لشخصه لأن هتاك» 


تيار قومي عربي أهم من الشخص. 
الحوت» شفيق: م. س. 


عوامل التآخر ومبرراته 


ولا من بعيد» مع حرصه الشديد على أن يدعم بمعنى من المعاني «الرموز 
الفلسطينية ذات التوجه القومي ) العربي ويحول دون وھا 

أما في الساحة اللبنانية» فإن رد عبد الناصر على فكرة ة قيام تنظيم ناصري 
في لبنان» كما في غيره من الأقطار العربية» كان کا بالقلق العام الذي 
هيمن على الموقف من الظاهرة الحزبية. فقيام تنظيم جديد فلق يقدم جديدا) 
وسمتكون النتيجة «قيام فتات ضد أخرى» وستتلوث الحركة بالخلافات 
الداخلية». بل إن الرئيس عبد الناصرء كما يبيّن الحوت» رد بنوع من السخرية 
على الإلحاح في ضرورة قيام تنظيم في لبنان «خلاص رح اعمل تنظيم واستلم 
النسطة)” ‏ . 


إن مسؤولية الرئيس عبد الناصر تبدو منسجمة مع التوجه العام الذي حكم 
النهج الناصري في النظرة إلى الحزب السياسي بشكل عام. وما علق بذهن 
الرئيس عبد الناصر من سلبيات حول التجارب الحزبية التي عرفتها مصر قبل 
الثورة» وما لحظه لاحقاً في الساحات العربية» عرز قناعاته حول الموقف 


السلبي ‏ الرافض لقيام التنظيم الحزبي» فبقيت البذور معششة في التربة الناصرية 
وقابلة للنمو بسرعة لمواجهة قيام التنظيم. 

غير أن مسؤولية الرئيس هنا تعيد طرح الالتباس الذي حكم مسارات 
التجارب التنظيمية في مصر بشكل خاص» والتجارب الموحى بها من المركز 
في لبنان بشكل عام» حيث التعارض بقي قائماً بين الوجود ورفضه. ويشتد 
حضور هذا الالتباس عند تبيان توجه عبد الناصر الجدي قبل وفاته في بلورة 
تنظيم جدي. فالمسؤولية الخاصة إذاً تبرز هنا في لحظة تاريخية كمعرقل لنشوء 
التشكيلات وتحد من ضرورتها. 


١‏ - الحضور الفكري وأثره 
قد يكون لغياب الجانب الفكري» أو ما يمكن أن نسميه بعامة «البعد 


. ۱۹۹۸/۳/۳۰ الحوت» شفيق: م. ش (۱)» الاثنين‎ )١( 
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الإيديولوجي». أثره في تأخر تشكيل التنظيمات الناصرية في مرحلة ماء باعتبار 
أن الحضور الايديولوجي يدعم مقومات البناء التنظيمي ويشد أزره ويعطيه مبرره 
أو يشرعن وجوده» فتغدو الأداة وسيلة لتحقيق الفكر وتجسیده . 


من الضروري التمييز بين منطلقين أساسيين ف في المشروع الناصري : الأول 
سياسي» والآخر عقائدي. فالجانب السياسي استقطب الكثير من الجماهير وفي 
سكاف أرضاء الرطن. الحربي» أك لم يسول الانحضفاه الستاغيرق الوا إل 
أطر تنظيمية» لأن التحوّل» إلى تنظيم سياسي» برأي منير الصياد» يحتاج إلى 
«فكرة عقائدية»» وهي لم تكن موجودة في البداية» وتأخرها عملياً عكس تأخراً 
في بروز التشكيلات الناصرية“ كأطر تنظيمية في لبنان» كما في الأقطار العربية 
الأخرى. فالتشكيلات الناصرية ترافقت لاحقاً مع نضج «الآراء الإيديولوجية» 
وبلورتهاء إذا جاز التعبير» في المشروع الناصري. الأساس في هذا السياق 
ترافق مع طرح الميثاق )۱۹٦۲(‏ وبداية الاقتراب من «الفكرة العقائديةا 
بشكل أو بآخر. وبالرغم من أن هذا الاقتراب لم يأخذ الطابع الشموليء 
خاصة تجاه قضايا الكون والخلق ومسائل الدين... إلخ» غر آنه واقر 
للناصريين إرهاصات أولية لبلورة إطارهم النظري - الفكري. لأن غياب الدليل 
النظري يؤخر صياغة المشروع وتحديد أداته. 


إن هذه المقاربة لتوضيح تأخر التشكيلات التنظيمية» تطرح تساؤلات 
عديدة» لعل أهمها يتلخص في مدى امكانية القبول بالطابع «الإيديولوجي' 
للناصرية» أو مدى اقتراب الإطار الفكري - النظري من الإيديولوجيا. فالناصرية 
أقرب لأن تكون نظرة وليست نظرية» الأمر الذي يجعل الجانب النظري بالمعنى 
الإيديولوجي بعيداً عنها. غير أن تتبع الجائب الفكري يبيّنَ أن تحؤلاً جديا 
ترافق مع صدور الميثاق )١937(‏ وقَّر للناصريين معبراً نحو الإطار النظري - 
01 الضيادء مثير: م. ش(4)4 م» س: 
(۲) يراجع: عبد الناصرء جمال: الميثاق 


- نعمة» ماجد (مدير التحرير): موسوعة السياسة» جا بيروت» ط:۳» 01998 ويه 
العربية للدراسات والنشرء مادة الناصرية ص4٤٥‏ ومادة ميثاق العمل الوطني ص" 
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عوامل التآخر ومبرراته 


الفكري كانوا يحتاجونه: وامتلكوا بوجوده (الميثاق) دليلاً أساسياً كان ينقصهم 
ويؤثر في حركتهم فكرياً وتنظيمياً. فإلى أي مدى استلهم الناصريون مضمون 
الميثاق وطروحاته؟ 

إضافة إلى ما طرحه الميثاق من ومضات في الجانب الفكري» فإنه أعاد 
طرح فكرة التنظيم السياسي وأدائه في مصر بشكل خاص» من خلال الاتحاد 
الاشتراكي العربي كإطار تنظيمي للالتزام والتجديد من جهة» وكمجال لمواكبة 
التحول النظري ولجحسيلة من جهة ألخرى : وهذا ما ترك» بدون شك آكاوة 
لاحقاً على بقية الأقطار العربية» التي حاولت من خلال تجاريها التنظيمية أن 
اتۇدلج» التوجه الناصري وطروحاته» وتؤطره إنطلاقاً من وحي الميقاق 
ومضمونه. . لذللكة طرحت مثلاً فكرة «الحركة العربية الواحدة» التي نظر لها 
ناصريون خارجون من تجارب و لكنها لم ترّ النور» أو تتبلور في جسد 
حى. وبقيت فكرة تحاول أن تقلد حزب البعث العربي الاششراكى من دون أن 
وامتلاكها من دون أن تستطيع تجاوزها وتطوير فكرتهاء فبقيت حدود الاستفادة 
مما طرحه الميثاق محدودة. 


إن فكرة «تحالف قوى الشعب العامل» التي نظر لها الناصريون كإطار 
نظري - فكري «بديل» عن الطروحات الفكرية التي ترتكز على مقولة الصراع 
الطبقي والطبقات الشعبية الكادحة (الماركسية خاصة»ء والبعث عامة)» لم تكن 
قادرة» من حيث المبدأء على التأطير والصمود. وبيّنت التجارب التنظيمية التي 
دعت للفكرة في لبنان عن ارتباكات نظرية واختلالات تنظيمية» الأمر الذي 
عطل التواصل بين عناصرها ومقوماتهاء وجعلها أقرب لأن تكون شعاراً 
ناسباتياً کر مما هي حقيقة حية. 


ويمكن فى هذا السياق الإشارة إلى أن الإطار النظري الذي بلوره 
الميثاق» لم يتعمق من خلال الدراسة والبحث لتطويره وتجديده كما نص على 


)١(‏ الريماويء عبد الله: الحركة العربية الواحدة» بيروت» طا 4٦۱۹ء‏ دار النشر للجامعيين. 
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ذلك الميثاق» وأكد على ضرورة المراجعة كل عشر سنوات. لهذاء تحوّلت هذه 
الومضة النظرية إلى «منهج إيديولوجي» إيماني» كما هو سائد في الاحزاب 
الإيديولوجية والشمولية لجهة النقل والتكرار والترديد» أو لجهة تحويلها إلى 
تعويذة كافية وافية تشفي الأمة من أمراضهاء وتحل مشاكلهاء لكنها لم تربط 
الفكر بالتنظيم أو تعتبر التنظيم معبراً لتحقيق الفكرة. 

من هناء يمكن القول إن غياب الإطار الفكري أثر سلباً في بلورة الصيغ 
- الصيغة التنظيمية لتحقيق الفكرة - المشروع النظري في مرحلة ما» وعند 
حضور لمحات محددة في مرحلة أخرى» لم تنسج أصول موضوعية للبناء 
التنظيمي» فبقي الاهتمام منصباً على السياسة بعموميتها كمواقف واتجاهات. 
ولم تكن الأداة حاضرة في التجربة كرافعة ضرورية للوصول إلى الفكرة. 
والناصريون في الحالتين لم يساهموا في تمتين العلاقة بين الفكرة وأداتهاء كما 
أنهم لم يغنوا الفكرة بحد ذاتهاء أو يعمقوا مفهوم الأداة ويجسدوها في أرض 
الواقع» الأمر الذي صبغ التعامل مع الفكرة وتنظيمها برومانسية واضحة. 


5 الشارع وقائده 


يبدو أن طبيعة العلاقة الخاصة التي نُسجت بين الشارع الناصري وقائده» 
كانت من العوامل المعطلة» إلى حد كبير» لعملية بلورة تشكيل سياسي منظم 
يحمل الفكرة الناصرية ويجسّدها في إطار محدد. 


فالشارع الناصري المؤمن بشخص الرئيس جمال عبد الناصر وتجربته 
وإنجازاته» شعر بأنه على تماس مباشر معه عبر خطبه ومواقفه. ففي المفاصل 
الأساسية» والأحداث المهمة والمناسبات القومية والظروف الطارئة» كان يحضر 
الزن غير صوته من الإذاعات أو عبر صوته وصورته على شاشات التلفزة» أو 
عبر خطبه وصوره في الصحافة المقروءة بدون تكلفة أو واسطة» فيصل للجميع 
بهو ومين 


عوامل التأخر ومبرراته 


لقد امتاز عبد الناصر في مخاطبة جمهوره بسمة خاصة ميزته عن غيره من 
القيادات السياسية» لدرجة جعلت حديثه يبدو» وإلى خد بعيذ+ .وكأنه احديث 
خاص» موجه للشخص المجموعة التي تستمع إليه مباشرة. فكان قادراً على 
إيصال رسالته ببساطة» وعرض ما يريده بأسلوب يشد المستمع ويزيل التكلف 

. ولعل اللهجة المصرية التى تبدو أكثر انتشاراً في الأقطار العربية وأكثر 

مفهومية في تعابيرها ومفرداتها قي بغيرها من اللهجات العربية» قد وفرت 
إمكانات التواصل مع الشارع الناصري بمختلف شرائحه الاجتماعية والمناطقية. 
كما أن شخصية القائد بحد ذاتها وما تحمله من مقومات «كارزماتية) خاصة» 
قفدت على عدب الجمهور والشداده. 

هذه الوضعية جعلت المواطن العادي في الشارع الناصري يبدو ناصرياً من 
دون مشقة الالتزام بالقنوات التنظيمية» ومن دون الشعور بالحاجة إليها. فالفكرة 
بدت واضحة عند عامة الناس» لا تحتاج إلى تأويل أو شرح أو انسور 
والتجاوب الشعبي حاضر لا يحتاج إلى مستلزمات التعبئة وقنواتهاء والاندفاعة 
موجودة لا تحتاج إلى محرك» والقناعة راسخة لا تحتاج إلى متطلبات التثبيت 
وتقنياته. والفكرة» بحد ذاتهاء التي أطلقها عبد الناصر في لبنان» كما في 
العديد من الأقطار العربية الأخرى» لم تفرض على معتنقيها الكثير لتوضيح 
معالم الانتماء إليهاء أو الانخراط في صفوفها. وفي اللحظات التاريخية التي 
يتطلب لامر ذلك» أخذت مظاهر التعبير الناصري أشكالاً أخرى (انتفاضة 
4 . لهذاء كانت المقتضيات/ المتطلبات المترتبة على الشارع الناصري غير 
معقدة» من حيث المبدأء وقد تنحصر ببعض المظاهر الأولية كالتظاهر أو 
حضور مهرجان» أو التحلق حول وسائل الإعلام لسماع خطب القائد 
وأحاديثه. .. إلخ» الأمر الذي جعل العاطفة الناصرية بديلاً من الإطار 
التنظيمي. وهي قبله بالأساس. فالمواطن ناصري» من دون منّة من أحد» أو 
تطويب من هيئة» أو ترتيب مسبق. والصفة الناصرية ‏ أو الهوية الناصرية» لم 
تكن تحتاج إلى قرار ما لشرعنتها والاعتراف بها. 

من هناء يمكن ملاحظة العديد من التجمعات ذات الهوى الناصري من 
دون أن تأخذ طريقها إلى إطار ماء أو تؤطر نفسها في قناة محددة. 


وا 
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لذلك» يبدو أن المفتكبلات السياسية التاصرية #آخرت تسيا في النبلوره 
لأن الشارع الناصري كان على علاقة ما مع قائده» الذي يعطي الاطمئنان 
لمناصريه» وفي حضوره الكميز يكاد يعطل حضور أطر تنظيمية كمندوب عنه 
للتواصل مج شارعه. وبالرغم من هذه الوضعية وظروفها وما يمكن أن تجده من 
تحليل أو تعليل» فإنها تبدو بالمقابل كما يقول أسامة سعدء أحد مظاهر التعبير 
عن «القصور في إدراك أهمية البناء الحزبي في قيادة العمل السياسي». لهذاء 
كان التيار الناصري» واتساع مده الجماهيري في لبنان» وفي غيره من الأقطار 
العربية» وإن بنسب مختلفة» من العوامل المعرقلة لعملية الانبناء التنظيمي 
وتشكّله السياسى فى أطر محددة. 


من المظاهر والإجراءات» والتي لم تكن تستلزم قناة ما لتأطيرهاء أنتجت على 
الأرجح مورا اثلدثة: 


الأول» تمّل في أن حضور التيار الناصري وقوة اتساعه وسعة امتداداته وشدة 

تعاظمه فى مراحل مختلفة» قد ولّد نوعاً من الركون إلى ثبات القاعدة 
لناصرية في لبنان» كما في غيره» والاطمئنان إلى رسوخهاء الأمر 
لذي عرّز الركود في عدم إثارة موضوع التنظيم وضرورته. وفي هذا 
لجانب إنحصرت فكرة التنظيم بمفهوم «الخزان» الذي يوفر الاحتشاد 
لجماهيري ويكون مظهراً لعرض القوة وإبراز العدد. 


الثاني» تمثّل في اعتبار التيار أكبر من أن يضمه إطار وأوسع من إمكانية 
لحصر» وهو بالتالي عصي على التقنين؛ وفي هذا الجانب تبدو فكرة 
لتنظيم هلامية وغير واضحة» ولا تقيم فصلاً بين الأداة وجمهورهاء 
فيغدو الجمهور هو الأداة» ويجعل الأداة لكل الجمهورء بل يغدو 
لتنظيم أقرب لأن يتمائل مع المذهب بالمعنى الديني» حيث يفترض أن 
يندرج في صفوفه كل مؤمن ومهتد. 
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الثالث» تمثّل في اعتبار التيار بعظمته وجبروته» أهم بالتأكيد من أي حزب أو 
تنظيم» وأفضل من أي إطار أو تأطير. من هناء يشير أسامة سعد إلى 
أن التيار الناصري كان يعتبر نفسه متميزا عن التجارب الحزبية المعروفة 
تاريخياً في لبنان. ولم يسع إلى «تشكيل حزبه» بوجود عبد الناصرء بل 
إن القناعة عند الكثيرين أو لدى الغالبية» أن التيار «أكبر من الحزب أو 
التنظيم وأهم»» فلماذا التقوقع بحزب صغير؟ 


من هناء يمكن القول إن طبيعة التيار الناصري وفهمه للناصرية والمهام 
الموكلة إليه» أو المنوطة به» أثرت بشكل أو بآخر في بلورة صيغ تنظيمية في 
لبنان. 


٤‏ الخصوصية اللبنانية 


إن تأخر بلورة أطر تنظيمية سياسية «ناصرية» في لبنان» قد يعود في جزء 
منه إلى طبيعة نظرة عبد الناصر للعلاقات العربية عامة وللواقع اللبناني 
وخصوصيته خاصة. فاحترام عيد التاصر للخصوصية اللبنانية» ومعرفته بحساسية 
الوضع اللبناني» جعلاه يستبعد فكرة قيام تنظيم ناصري مرتبط به بشكل واضح 
ومباشر» والاكتفاء بالتجمعات الشعبية غير المنظمة» والتيار الجماهيري المؤيد» 
باعتبار أن التنظيم السياسي قد يبدو فى مثل الوضعية اللبنانية المعقدة تدخلاً 
مباشراً في الشؤون اللبنانية وإخلالاً بتوازناتها الداخلية. 

إن نظرة متفحصة على طبيعة العلاقة التي نشأت بين الرئيسين جمال عبد 
التاضر وفؤاد شهاب» وإلى النمط الشياسئن الذي تعامل فيه عبد الفاضور ته 
القضايا اللبنانية الشائكة» والاتجاه الذي حكم مسار نظرته للواقع اللبنانى وفهمه 
لأوضاعه» تدفع بشكل أو بآخر إلى القول بتهميش فكرة قيام تنظيم سياسي 
وعدم الحاجة اخ وجوده. 


)١(‏ سعد اسامة: م. ش(١)»‏ الجمعة /۸/١‏ ۱۹۹۷ء صيداء الجنوب. 
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من هناء يشير باسم الجسر إلى أن الرئيس عبد الناصر «تفهم لوجهة نظر» 
الرئيس شهاب. وكان اللقاء بينهما مفصلاً في تحديد معالم العلاقة المستقبلية 
بينهما وبين البلدين؛ بل يبدو أن مجرد قبول عبد الناصر بلقاء الرئيس شهاب فى 
«بناء صغير من الصفيح» على الحدود بين سوريا ولبنان دلالة واضحة على تفهمه 


لطبيعة لبنان وظروفه» ولإمكاناته في الشؤون العربية ودوره فيها. 


لقد أوضح عبد الناصر أن ما يريده من لبنان أمرين: خارجي وداخلي» 
إذا جاز التعبيرء الأول أن لا يدخل لبنان في تحالفات وسياسات دولية معادية 
للعرب» أو موجهة إلى أي فريق أو دولة عربية» من دون أن يعنى هذا تخلياً 
عن صداقات لبنان الدولية وانفتاحه على الغرب. والثاني المحافظة على الوحدة 


الوطنية وكيان لبنان واستقلاله0 , 


هذا التوجه جعل الرئيس شهاب يرد على منتقديه الذين أخذوا عليه 
مسايرته لعبد الناصر وإفراطه بحسب رأيهم «أكثر من اللزوم» في علاقته بمصرء 
فيؤكد أنه (عبد الناصر) لم يطلب منه ما يتعارض مع مصلحة لبنان واللبنانيين» 
بل على العكس من ذلك» دعم لبنان داخلياً وخارجياً. إضافة إلى أن مسايرة 
عبد الناصر برأي شهاب تخدم أحاسيس وعواطف «نصف سكان لبنان» الذين 


يحملون في نفوسهم شعور «الإعجاب أو المحبة» بل التقديس لبطل قومي)”" . 


لقد ترافقت هذه العلاقة مع توقف أحداث 1908. فلبنان كان خارجاً من 
محنته» وعداء كميل شمعون لمصر وسياسة عبد الناصر وانسياقه باتجاه الغرب 
وأحلافه» تركت مضاعفات داخلية خطيرة وانقسامات مجتمعية كبيرة. فسياسة 
عبد الناصر تجاه الحكم اللبناني بعد أحداث ۸ أطفأت الغليان المتفجر في 
الداخل» ولم تفقد لبنان «خصوصيته»» وحافظت على ما له من امتيازات 
وعلاقات خارجية مع الغرب» ولم تفرض عليه بالمقابل مواقف حادة. فبقي 
مثلاً غير معترف بجبهة التحرير الجزائرية» والصين الشعبية» كما لم تجره إلى 


الانحياز لما كان يسمى فى حينه بالكتلة الاشتراكية9 . 


.)075 - الجسرء باسم: فؤاد شهاب. 2.1948 مؤسسة فؤاد شهاب» ص (5” - ۳۸) و(ه/ا‎ )١( 
.۷۳ م. نء ص‎ )0( 
. فوا اشتراكيون لبنانيون: م. س» ص۱۸۱‎ 



































عوامل التآخر ومبرراته 





يبدو أن الاتجاه الذي رسمه عبد الناصرء ما كان ليقوم لولا فهمه 
الموضوعي والعميق للواقع اللبناني وطبيعته وخصوصيته» وبالتالي التعامل معه 
انطلاقاً من هذه القاعدة. ويوضح جوزف أبو خاطر أن الرئيس عبد الناصر أكد 
أكثر من مرة تفهمه لأوضاع لبنان» وعدم الرغبة في «تحميله فوق طاقته» أو 
الدخول «طرفا» في قضاياه «لا حاضرا ولا مستقبلا». بل إن فكرة الوحدة مع 
لبنان كما يقول عبد الناصر ١‏ لم تجل في خاطري يوما». ولمنع حدوث مثل 
هذه الخطوة» كان يشترط «الإجماع اللبناني» لا الغالبية المطلقة . 


كما يشير سامي شرف في هذا السياق إلى أن مصر لم تفكر في تغيير 
النظام اللبناني. وعندما عرضت فكرة «إحداث تغيير في لبنان» عام ١959‏ تتولاه 
عناصر «ذات اتجاه قومى عربى» رفض عبد الناصر مجرد مناقشة الفكرة أ 
لكرفة تناضيلهاة عضا على أن خسوهية الريك اللبجائية هي الى اتح رازه 
تن جهة» .وبآ ليان :تاقذة العالم الغربى على العام .ومن المصلحة القومية 
إبقاء هذه النافذة بالوضع الحالي”" . 


من هناء يمكن القول إن تأخير قيام تشكيل ناصري في لبنان أمر يتعلق 
بشكل مباشرء وإلى حد بعيد» بالرئيس عبد الناصر الذي لا يريد تغييراً في البنية 

















27 أبو خاطرء جوزف: لقاءات مع جمال عبد الناصر في صميم الأحداث» بيروت» ط.‎ )١( 
21١4و‎ ٠١5 31١هو‎ ۸٤ الاوء دار النھار» ص‎ 
لمزيد من التفاصيل حول نظرة عبد الناصرء يراجع خطب الرئيس عبد الناصر في الوفود‎ - 
- 1988( اللبنانية التى التقاها فى دمشق. أحمد يوسف أحمد (المحرر) ج"؛ القسم الأول‎ 
1 1394 8):سبوات. الوخد یروت نظ فل‎ 
(؟) يراجع:  شرف» سامي: عبد الناصر كيف حكم مصرء م. س» ص707.‎ 
في مقابلة تلفزيونية (م. س6.. يعيد سامي شرف التأكيد على نظرة عبد الناصر تجاه لبنان‎ - 
ع اليد الاي‎ 
للبنان خصوصية مميزة نتيجة لبنيته الاجتماعية.‎ 
. ب التركيبة :اللببائية يجب أن لا تسن‎ 
يبقى لبان نافذة العالم العربي على الغرب ونافذة الغرب على العالم العربي.‎ - ۳ 
عدم تغيير الوضع في لبنان  وهذا كان ااا قاطعاً لديه» لأن آي تغيير سيخل بالموازين‎ - ٤ 
الداخلية والاقليمية.‎ 
لا هيكلية تنظيمية مع التشكيلات الناصرية في لبنان.‎ - 
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التشكيلات التاصرية في لبنان 


اللبنانية» أو إيجاد ما يساعد على إحداث تحوّل في المجتمع اللبناني. وهذا ما 
يحاول سامي شرف تأكيده بطريقة مباشرة من خلال توضيحه عدم رغبة مصر في 
إقامة تنظيمات سياسية لها خارج حدودها. فمصرء كما يشير شرف» لم تسعَ أو 
تفرض قيام تنظيمات في أي بلد عربي. وإذا وجدت مثل هذه التنظيمات المؤيدة 
لثورة 7 يوليو في أي بلد عربي» فإنها نابعة من «قناعة أبناء هذا البلد وليس 
فرضاً من القاهرة». والموقف عينه تقريباً» واجه فكرة قيام الحركة العربية 
الواحدة» حيث أكد عبد التاضر 3 «لكل مجتمع عربي خصوصياته» وتقاليده 
ومزاجه» وهو يتحرك من خلال ذلك وفق إا 


إن هذه الوضعية تؤشر على طبيعة الحكم في مصر وأسلوبه في التعاطي 
مع الساحات العربية. فقيام أشكال ها لعل ينتى مرتبظا بالمركر» إلى حا 
كبير» وبتوافق تام معه» قد يساهم في إلغاء أي مبادرة شعبية في الأقطار 
المتضخمة بناصريتها من جهة» ويهمّش دور الناس في العمل والتنظيم من جهة 
ثانية» ويعزز الاشكالية بشكل أو آخرء بكل معانيها ومظاهرها من جهة ثالثة. 
من هتاء يشير البعض إلى أن أسلوب الحكم الذي فرضه عبد الناصر لم يكن 
قادرا على تكوين الحزب الذي يخلف الفردء أو بلورة «مؤسسة صنع القرار في 
حضور الفرد والبديلة عنه إذا غاب» الأمر الذي جعل الإطار التنظيمي باستمرار 
یا یو ای . 

أن قراءة موازية للوضع»› تعتبر »برأي البعض» أن الموقف المصري 
والرئيس عبد الناصر في عدم تشجيع قيام تنظيمات ناصرية في لبنان» له ما يبرره 
أو يفسره» وهو نتيجة طبيعية «لانشغالات» عبد الناصر وعدم وجود الوقت 
الكافي لديه لمتابعة الموضوع في الأقطار العربية» لذلك» ليس بالضرورة إرجاع 
الأمر إلى خلفيات سياسية. 


غير أنه في الحالتين» فإن طبيعة نظرة الرئيس عبد الناصر للوضعية 


٠٠١١ شرفء سامي: عبد الناصر كيف حكم مصرء (م. س)» ص‎ )١ 
417 كه سمير». 6 س ضن. (كت‎ .)9( 
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دوين تک وة 





اللبنانية» جعلته ينأى عن الاتجاه الداعي إلى قيام تنظيم سياسي مرتبط بمصر أو 
رتب عليه الأمر الذي ساعد في تأخير بلورة التشكيلات السياسية الناصرية 


في البعان: 


ه ‏ الأجهزة وفاعليتها 


إذا كان لمصر رغبة في عدم التدخل فى الشؤون الداخلية العربية» أو 
فرض تنظيمها السياسي الخاص» فهل يعني هذا انتفاء أي تدخل لمصر في 
الأقطار العربية عامة ولبنان خاصة؟ هل كان للأجهزة المصرية دور ما في لبنان؟ 
هل أقامت علاقات خاصة مع الرموز السياسية والشخصيات التقليدية عبر 
الليشارة فى سروک هل أثرت العلاقات التى نسجتها الأجهزة والسفارة في 
بيروت في الوسط السياسي والشعبي اللبئاني» فكانت بديلاً من بلورة إطار 
سياسى ناصري؟ هل حلّت الأجهزة محل التنظيم السياسى؟ هل كانت داعماً أو 
معرقلاً لقيام التنظيم السياسي؟ 


يبدو أن للتدخّل الذي اعتمدته الأجهزة المصرية مباشرة أو عبر السفارة 
المصرية في بيروت» أثره في عرقلة قيام هياكل تنظيمية من جهة» وتشويه العلاقة 
مع الشارع الناصري في لبنان من جهة ثانية» وايجاد هياكل تنظيمية مشوهة من 
جهة ثالثة» الأمر الذي ترك بصماته السلبية على الوجود الناصري وتشكيلاته . 

من المتعارف عليه» أن كل دولة تسعى من خلال أجهزتها أو سفاراتها 
لإقامة علاقات معينة في البلد المضيف. وقد تشخذ هذه العلاقات أشكالاً 
متعددة. فكيف إذا كان الأمر سفارة مصر ‏ عبد الناصرء وفي بيروت بالذات؟ 
حيث شاع رأي عام حول أهمية مركز العاصمة اللبنانية كحلقة وصل بين العرب 
والغرب» وبأنها إحدى النوافذ المهمة للإطلالة على الأقطار العربية والدول 
الغربية» خاصة أن قوة السفارة والأجهزة المصرية كانت قد ازدادت تأثيراً مع 
ازدياد حجم الرئيس عبد الناصرء واتساع شعبيته» بحيث غدا التواصل مع 
السفارة والأجهزة المصرية نوعاً من تأكيد الولاء الناصري. 


1۹ 















































































التشكيلات الناصرية في لبنان 


ي غياب التشكيل السياسي الشعبي المنظم كقناة عمل تحمل الفكرة 
وتبشر بها وتوسع حضورها الجماهيري» تغدو السفارة عامة» والأجهزة خاصة» 
بوابة العبور لتوطيد العلاقة مع المركز الأم» بل تحل السفارة وقنواتها محل 
التنظيم وأطره. 


قد يبدو هذا الأمر طبيعياً من الوجهة النظرية» باعتبار أن «الناصرية»» إذا 
جاق التعبيرة ولدت من خلال السلطة» ونشأت من القمة ثم تدرجت للقاعدة» 
لتمتد لاحقاً إلى وجدان الناس ومشاعرهم. فلم تكن تعبيراً عن نشأة جماهيرية 
حزبية وصلت إلى السلطة بناء على تنظيمها السياسي وحضورها الشعبي. لهذاء 
فالأجهزة السلطوية بأشكالها الات وأسحاتها المشرطة» سيقت 'قياء العتظيع 
السياسي في مصرء وبالتالي ساعدت على وجوده. 


من هناء يشير أحد الرموز الناصرية إلى هذه الناحية بالقول: إنه إذا كانت 
الأجهزة سابقة بالأساس على تشكيل الاتحاد الاشتراكي العربي مثلاء وما سبقه 
من تنظيمات سياسية في مصرء فإن حضورها ونشاطها سيكونان متقدمين على 
قيام حركة ناصرية حزبية أو شعبية منظمة على الصعيد العربي . وهذا ما يؤشر 
اليه سامي ذبيان أيضاًء في أن أجهزة عبد الناصر في الخارج من أمنية 
وسياسية» كانت تشرف على تنظيم الأحزاب» أو الفئات» أو التجمعات التي 
انحازت في مواقفها لعبد الناصر” . ويشير أحمد حمروش إلى الأمر نفسه لجهة 
علاقة التشكيلات بالملحقين العسكريين» فيوضح أن «كمال رفعت كان ينشط في 
المنطقة العربية لتشكيل تنظيمات مرتبطة بثورة يوليو» وكان يشرف عليها 
الملحقون العسكريون صلاح مصطفى في الأردن وحسن خليل في بيروت"". 
وقد تعزز هذا الاتجاه مع الموقف السلبي من الظاهرة الحزبية» وتهميش فكرتها 
ورفض أسلوب عملهاء الأمر الذي عزز قبضة السلطة وأجهزتها على النشاطات 
الشعبية وما يمكن أن تنتجه من تشكيلات سياسية. 


)١(‏ قيادي ناصري: م. س. 


50 ا کے من س 17م 
(۳) حمروش» أحمد: ج٣‏ م. سء ص٥٤‏ . 
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عوامل التلخر ومبرراته 





بل إن أحد أهم مظاهر النقد الأساسية للتجارب التنظيمية التي أقامها عبد 
الناصر» من هيئة التحرير» ك الاتحاد القومي » إلى الاتحاد الاشتراكي العربي » 
ثم إلى فكرة طليعة الاشتراكيين داخل الاتحاد الاشتراكي» تركزت على تمائلها 
مع الأجهزة» وقوة نفوذ الأجهزة في أدائهاء وشدة حضورها في توجيههاء 
يدا نمط علاقاتها الداخلية» وتدخلها في مراقبة المنضوين في صفوفها... 
إلخ. 

لتوضيح مدى ثقل حضور الأجهزة المصرية وشدة وطأتها مثلاّء يمكنخ 
مراجعة مناقشة فكرة دمج حركة القوميين العرب بالناصرية» والاراء الحركية 
لمعترضة على إتمام هذه الخطوة» فبالرغم من تأييد الحركة الجارف لعبد 
لناصر وهيمنة فكرة الالتحام بينها وبين الناصرية» فالاعتراض الأساس انصبٌ 
بالدرجة الأولى على أن اندماج الحركة بالناصرية خارج الجمهورية العربية 
لمتحدة» يعنى حل تنظيمات الحركة «والعمل كوكلاء لشبكة المخابرات» أو في 
أفضل الأحوال وضع هذه التنظيمات في يد المخابرات الناصرية»”". 

من هنا يشير جلال بكنناش إلى أن الأجهزة لم تكن تسمح لفكرة 
لتشكيل السياسي وما تمثله» أو للتنظيم الحزبي بالتبلور. لأنها منافسة لها. 
وهذا ما أخر وجود تنظيم سياسي في لبنان وبقية الاقطار العربية" . 

ار أن هذه الوضعية تحمل التباساً بحد ذاتها. وهي موضع نقد ومناقشة» 
من حيث المبدأ» لما أثارته من لغط» كونها ربطت ما بين الجهاز المخابراتي 
ونمط عمله والعلاقة الأمنية ومستلزماتها من جهة» وما بين الولاء لعبد الناصر 
والالتزام بالفكرة «الناصرية» من جهة أخرى. فالعلاقة مع الأجهزة اعتبرت في 
ا كبير منها خدمة لقضية ولم تُفسر عملاً مخابراتياً مسيئاً. وهذه المسألة 
يمكن تعميمهاء إلى حك ما» على وضعيات العديد من الأحزاب والتنظيمات 
السياسية الأخرى» قومية كانت أو أممية» لما تتضمنه طبيعة الفكرة وضرورة 
تحقيقها وتقديم ما يمكن لخدمتها وتسهيل انتشارهاء من أساليب وقنوات. من 





)١(‏ الکبیسی» باسل: م. س» ص468. 
(۲) بکداش» جلال: م. س. 
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التشكيلات الناصرية في لبنان 


هناء يشير حسن قبيسى إلى أن البعض افتخر بعلاقات» ربما كانت أمنية مع 
أجهزة الأمن المصرية» واعتبروها «صك براءة») أو امتيازاً اا أو الفوكيلة 
حصرياً» باحتكار العمل الناصري في لبنان. وهذا ما أساء إلى الناصرية بحد 
ذاتها كفكرة وأسلوب عمل . 


لقد زاد من التأثير السلبي أنه في ظل هشاشة التشكيلات السياسية وغياب 
الحضون السياسى لا وفى..ظل تعطيل اعجار الديتقواطية علق ان 
الحجعيعة كما في التتظيم الساسي» بحت ذاه اة التاق السياسي أو 
الفاعلية السياسية للتشكيلات يغدو معرضاً أكثر لاختراق الأجهزة الداخلية أو 
الخارجية» بل يغدو النشاط السياسي خاضعاً أكثر للضبط والتوجيه والتحكم. 
وقد تصبح بعض الحالات التنظيمية أو بعض الصراعات داخلها امتداداً بشكل 
ما لتنافس الأجهزة والصراعات في ما بينها. فاتحاد قوى الشعب العامل في 
لبنان» كما يشير أحمد حمود» لم يكن على وفاق مع فتحي الديب؛ والتنظيم 
لطليعي المرتبط مباشرة بفتحي الديب ليس على وفاق مع غيره من المسؤولين 
في مصر أو مع مندوبيهم وممثليهم خارجهاء الأمر الذي كان ينعكس على 
لعمل الناصري في لبنان مواقت وسياسة» وبالتالي من هو غير مندرج في إطار 
لأجهزة أو خاضع لتوجهاتها فمعرّض للمحاربة والتضبيق”". 


وإذا كان من الصعوبة» برأي فيضي حمادة» الحكم في مدى علاقة بعض 
لتشكيلات أو رموزها بالأجهزة وحدود هذه العلاقة وطبيعتها ومساراتهاء غير 
أن نشاط بعض المسؤولين المصريين في لبنان يؤكد على وجود شكل ما من 
لعلاقة. فإلامٌ يمكن إرجاع زيارات نزيه حلمي إلى لبنان وهو الذي كان له 
موقعه بمكتب الشؤون العربية في الاتحاد الاشتراكي العربي في مصر؟ وهل 
يمكن أن تُفسر علاقاته ببعض الرموز الناصرية خارج حدود الأجهزة التي يرتبط 
بها ويعمل ضعتها أو المسؤول عه ؟ 













)١(‏ قبيسي» حسن: م. س. أجريت عدة مقابلات شخصية وتم تلخيصها بنص مكتوب. 
(؟) حمودء أحمد: م. ش(۱)» م.س. 
(۳) حمادة» فيضي: م. ش(١)2‏ م. س. 















عوامل التآخر ومبرراته 





إن هذه الحالة ‏ العلاقة بالأجهزة ‏ قد اتسعت وازدادت حضوراً مع قيام 
الجمهورية العربية المتحدة ونشاطات عبد الحميد السراج في لبئان. ويبدى أن 
قلغل الأجهزة وتنوعهاء وسرية علاقاتهاء جعل من الصعوبة الفصل أو التمييز 
بين العلاقة بالمركز - مصر - من موقع سياسي فكري وتنظيمي (إذا وجد) من 
جهةء والعلاقة بأحد أجهزة المركز الأمنية من جهة أخرى. إن هذا التداخل 
أصبح أكثر عمقاًء خاصة أن المركز في الأساس لم يقم بمثل هذا القطع أو 
يعتمده» بل أضفى على الأجهزة طابعا «ايديولوجيا» إذا جاز التعبير» فبدت 
اة معي خدمة للفكرة وسسا ادها 


إن ربط الفكرة بالجهاز الأمني» أو تجييرها لخدمته» همش إمكانية تأسيس 
أطر تنظيمية سياسية في لبنان. لذلك» يشير شفيق الحوت إلى أن من كان يُرسل 
من المخابرات أو من مركز أمانة الشؤون العربية» أو مركز رئاسة الجمهورية 
لعربية المتحدة لحل مشاكل ما يسمى بالناصريين» أو متابعة أوضاعهمء لا 
يعمل على بلورة تيار شعبي ناصري منظم واسع وعريضء بقدر ما يرغب ويهتم 
بلقاءات محدودة. لهذاء كانت الاتصالات محصورة بفلان أو علان» وكانت 
الأوامر تصدرء والتنفيذ بدون نقاش. وهذا لا يؤسس بالتأكيد لحركة شعبية أو 
أ ا 





ويبدو أن مستوى العلاقة الودية بين الجمهورية العربية المتحدة ولبنان في 
عهد الرئيس فؤاد شهاب ساعد في حضور الأجهزة وتدعيم قوتها» خاصة مع 
تساع نفوذ الشعبة الثانية» الأمر الذي وفر مجالات أكثر لأشكال متعددة من 
لعلاقات «التنظيمية» عبر أجهزة البلدين والتنسيق الخاص بينهما» على حساب 
أية محاولة لتشكيل سياسي منظم . 

من هناء سمحت الأجهزة اللبنانية بالتنسيق مع المركز في الجمهورية 
لعربية المتحدة» بالنشاطات المنظمة سلفاًء أو المحسوبة بدقة» من حيث 
لمبدأء والتي لها طابع شكلي ومن أشخاص موثوقين» إذا جاز التعبير» «فذكاء» 








)١(‏ الحوت» شفيق: م. س. 



































التشكيلات الناصرية في لبنان 


الأجهزة اللبنانية أيام الرئيس شهاب كان يسمح مثلاً لسيارات البلدية أن تساهم 
في تعليق صور عبد الناصر. فتم الاكتفاء بالمظاهر والقبول بها لتمرير قضايا 
الهيمنة على الدولة ومؤسساتها"" من جهة» بينما لم يكن ممكناً التساهل تجاه 
أي خطوة سياسية تنظيمية جدية من جهة أخرى. 

إن الحضور المصري في لبنان لم يكن خارج القنوات الرسمية 
والمشرعنة. من هناء كان للسفارة المصرية في بيروت حضور سياسي مميز 
وعلاقات واسعة على الساحة اللبنانية. لها اعصر بظرس بحرت أن السفير 
المصري عبد الحميد غالب فى مرحلة «سحر عبد الناصر» في الستينات» قد 
تحول إلى «مندوب سام». وبالرغم من التخلفية "اللسياسية التي يتحملة هنذا الراي؛ 
غير أنه يؤشر على مدى النفوذ السياسي للسفارة المصرية بحد ذاته. وهذا ما لا 
ينفيه أحدء وإن استدعى أكثر من تفسير وتعليل وتبرير. 

ويشير ياسر نعمة إلى أن السفارة المصرية في بيروت» مقارنة بغيرهاء 
بدت أكبر من أي سفارة أخرى كالسفارة الأميركية» أو الفرنسية أو حتى 
السوفياتية. فعدد الموجودين فيها يفوق الخمسين عنصراء إلى جانب الذين 
يكلفون بمهمات في لبنان والمنطقة ويستقرون بعض الوقت في السفارة" . 

لذلك» اعتبرت السفارة كأحد المراكز التنظيمية» إذا جاز التعبير» غير أن 
إيجابياتها قليلة برأي فاروق ضناوي. فكل طابق من طوابقها السبعة له مسؤول 
«يبني علاقاته مع أطراف لبنانية قد تكون متناقضة مع غيره» الأمر الذي جعل 
بعض هذه العلاقات ينجح وا ا کر و 

ويوضح ياسر نعمة أن تأثير السفير المصري عبد الحميد غالب» في حينه» 
كان على «صعيد الزعامات ولا أقول القيادات السياسية». والموظفون في 
السفارة الجديد منهم والقديم» كان يعكس السياسة الناصرية وينفذهاء إلى 
جانب المستشارين والموفدين من قبل الأجهزة العسكرية» والمدنية الذين لهم 


)١(‏ براجء سنان: م. ش(۱)ء الخميس *1991/5/1» مار الياس» بيروت. 
(۲) نعمةء ياسر: م. س. 
ضرف ضناوي» فاروق: م. س. 
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عوامل التآخر ومبرراته 


اتصالاتهم وعلاقاتهم في لبنان”"2. فقد تقاطعت المصالح وتشابكت الميول 
وتداخلت الاتجاهات والعلاقات. فالعديد من الأشخاص الوطنيين أو زعماء 
الأحياء» أو السياسيين التقليديين أو غيرهم» وجدوا في السفارة مرجعية ما. من 
هناء يشير البعض إلى أن السفارة كيفت الاتصالات معها والعلاقات التي 
نسجتها إلى فرد أو جهة أو مؤسسة في هيكلية النظام وأجهزته في مصر. ثهذاء 
فحضور بعض الأسماء» مثل فتحي الديب أو فتحي رضوان في مصرء أو محمد 
نسيب أو أنور الجمل في السفارة في بيروت» إنما يأتي ضمن السياق الناصري 
العام وضمن هيكلية النظام وال 1 ١‏ 


5 القوانين اللبنانية 


إن مختلف العراقيل أعلاه لا تلغي» من حيث المبدأ» الوضعية اللبنانية» 
خاصة لجهة الوضع القاتوني والأنظمة المرعية الإجراة التي يتم على اساسا 
قيام الأحزاب السياسية ونشأتها. فقبل الخطوة الجريئة التي أطلقها كمال 
جنبلاط في السبعينات والسماح للأحزاب الممنوعة في حينه (شيوعى؛ بعثي » 
سوري قومي اجتماعي) من حرية النشاط العلني» كانت الأحزاب السياسية ذات 
الهوى التغييري ممنوعة من العمل العلني ومحظورة من النشاط تحت طائلة 
الملاحقة القانونية وبع الأجهزة الأمنية لها وخضوعها لسيف ما سمي 
«الترخيص». فالالتباس الحاصل في القوانين اللبنانية بين الحزب السياسي 
والجمعية وغياب قانون عصري للأحزاب» يجعل هيمنة السلطة أمراً واضحاً 
على حركة الأحزاب ونشاطاتهاء ويلعب بشكل أو بآخر دوراً في بلورة تنظيم 
سياسي””". وهذه المسألة تنطبق على الناصريين كما على غيرهم من الأحزاب 
والتشكيلات السناسية. 


)١(‏ نعمة» ياسر: م. س. 

Û ¥) 

() اشتي» شوكت: وزارة الداخلية ومشروع الهيمنة على الأحزاب السياسية» النهار (جريدة)» 
الاربعاء ۱۹۹٩/۲/۱۸‏ . 
































التشكيلات الناصرية في لبنان 


/ا د خلاصة محددة 


إن الوضعية التي هيمنت على الشارع الناصري وصادرته بطريقة أو 


بأخرى» ساهمت فى إجهاض أية:محاولة جدية لتشكيل إطار ‏ أطر تنظيمية 
ناصرية جدية في لبنان. غير أنه يمكن في هذا السياق توضيح ما يلي: 


أولاً» 











)١(‏ قيادي ناصري: م. س. 





ما يرتبط بطبيعة الأجهزة وعلاقاتها. فالأجهزة كانت الأنشط فى الساحة 
اللا وقد عدت انها غير المسقارة أو هبر ظيرها على عات 
أله 5 السياسى وضرورته. من شنا كانت علاقاتها اغير صحيحة) 
ومع اسياسيين» فاشلين. كما يقول البعض» أما السياسيون الناجحون 
فلقد كانت لهم علاقاتهم الطبيعية مع الرئيس جمال عبد الناصر مباشرة. 
من هناء تبرز اسماء القيادات التاريخية» مثل كمال جنبلاط في لبنان 

ا Cis‏ 
وعلي بوظو في سوريا وأحمد بن بللا في الجواف ٠”‏ 
لاسا اشع وتذوي. 


ما يرتبط بالتلطي باليافطة الناصرية على حساب التشكيل السياسي» فأحد 
مظاهر التأثير السلبي لهذه الحالة يتلخص في تدعيم بعض الرموز 
السياسية التقليدية ووأد ما يؤسس لوضعية تنظيمية. فلقد سايرت الرموز 
التقليدية الشارع الناصري واستفادت منه من دون أن تخدمه» بل خدمت 
أغراضها الطبقية ومصالحها السياسية عبر امتطائها الشارع الناصري 
وعلى حساب الفكرة الناصرية بحد ذاتها. 

من هناء يشير منير الصياد إلى ضرورة نقد علاقة بعض الرموز السياسية 
بعبد الناصر. فبعضها تقليدي اختار التقرب من الرئيس» وبعضها الآخر 
أعلن «مشروعاً» قريباً من مشروعه في مرحلة معينة. لكن وفي الحالتين» 
فإنها كانت رموزا تتلظى بالناصرية للاستفادة من امتداداتها الشعبية» ثم 
عادت ووقفت ضد المشروع الناصري» خاصة عندما تبلورت فكرة 
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عوامل التآخر ومبرراته 








العدالة الاجتماعية في هذا المشروع. ولستكدي في هذا السياق كمال 
جنبلاط بالدرجة الأولى ورشيد كرامي لاحةا . 

ثالث ما يرتبط بطبيعة الحركة الشعبية الناصرية وعلاقتها بعبد الناصرء فالنظام 
المصري كأي نظام سياسي في أي بلد آخر» يحاول الاستفادة من 
أجهزته وسفاراته لربط علاقات ما مع العديد من الرموز والهيئات. . 
إلخ»ء للإيحاء بحضور شعبي ما؛ بل إنه قد يساهم في تكوين هذا 
المناخ ويدعم رموزه لمارب تخص النظام وتخدمه» فتولد «تجمعات 
شعبية» متمركزة حول مصالح معينة. غير أن الحقيقة يجب أن تقال في 
موضوع علاقة الشارع الناصري وحركته مع جمال عبد الناصرء بأنها 
كانت خارج حدود المصالح الآنية والتواءاتها. وفي كل المراحل 
والمحطات التاريشية والسياسية: 











وفي هذا السياق» لا بد من التأكيد القاطع بأن الحركة الناصرية في 
لبنان» كما في غيره من الأقطار العربية» كحضور شعبي وامتداد جماهيري 
باتساعاتها وامتداداتهاء لم تكن أبداً في يوم من الأيام مفبركة في السفارة أو 
صنيعة هذا الجهاز أو ذاك» بل هي حركة حقيقية من دون رياء» واقعية من دون 








ادعاء» صادقة من دون مواربة» عميقة فى انتمائهاء واضحة فى تعبيراتهاء أصيلة 
في حضورهاء راسخة في ولائها ازول متدفقة في ها وا مؤمنة بالفكرة 
وقائدها من دون منّة أو وجل» ولم تزل تحفظ الذكرى في وجدانها كحلم 
جميل . 












(1) الصیاد مني م. ش0 م س: 





















القسم الرابع: مسارات التجربة 


الفصل الأول: تعدد التشكيلات 
الفصل الثاني: التجارب الوحدوية 
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فسات رة 


مسارات التجربة 


شهدت مرحلة ما بعد الرئيس عبد الناصر طفرة واضحة فى عدد 
التشكيلات الخاصرية» قباس على المرحلة السابقة. ومن اللافت للنظر أن 
اندفاعة الناصريين في لبنان وحماستهم لإيجاد تنظيمات سياسية خاصة بهم» 
اشتدت وتيرتهما مباشرة بعد وفاة الرئيس عبد الناصر» حيث تجاوز عدد 
التنظيمات التي اتخذت الناصرية عنواناً لها حتى العام ۱۹۷۳ العشرين 
و 


إن وفاة «الأب السياسي» أوجد فراغاً كبيراً في الشارع الناصري خاصةء 
والفضاء السياسي عامة» ما دفع الناصريين في لبنان إلى تأكيد هويتهم الناصرية 
والتمسلة بها وفاء' للقائذ وسياسته + وإصراراً على معايحة مسيرثة وانتمرار جه 
ولعلَّ أحد المظاهر المعبّرة عن هذه الحالة كان الطفرة الواضحة فى عدد 
التشكيلات الناصرية. 


من هتا يمكن اعتبان المرحلة الأولى من السبعيناتمفصلا تاوخا مهما 


00( في موضوع عدد التنظيمات يوجد اختلاف في تحديد العدد الإجمالي للتشكيلات الناصرية في 
لبنان في مراحله الأولى من السبعينات» وذلك لكثرة التجمعات التي اعتبرت نفسها ناصرية. 
غير أنه من خلال المقابلات الشخصية يمكن القول إن العدد كان بحدود العشرين. 

متیر الصياد في مقابلة شخصية (كما في الشراع» عدد ٠٤١‏ الاثنين ۱۹۸٤/١١/۳‏ السنة 
الثالثة) يعتبر أن العدد قارب ۳١‏ تنظيماً بين 1۹۷١‏ وا1۹۷. وعمر حرب (مقابلة شخصية ۲) 
اعتبر أن العدد في بداية السبعينات كان بحدود ۲۸ تنظيماً» وحسين حيدر حدد العدد بأنه وصل 


إلى ما يزيد على العشرين. 
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التشكيلات الناصرية في لبنان 


في مسيرة العمل الناصري ومسار تجربته» لاعتبارين على الأقل: الأول 
سياسي » والثاني دا ٠.‏ الاعتيار السياسي يتمثل في كونه المرحلة الأوضح» من 
حيك الميدا؛ في بلورة صيغ تنظيمية محددة. والاعتبار التى يقدل ا 
غالبية التاصريين يعتبرونها «الأنقى»)» إذا جاز التعبير» كونها عبرت عن عفوية 
صادقة وطموحات واعدة وحماسة بريئة. 

غير أن الملاحظ في كثرة التنظيمات الناصرية» أتها اقترنت بظاهرة 
التفكك إلى فرق وجماعات متناحرة» الأمر الذي أثر ا ف مسار التجربة من 
جهة» وعظل عمليات التلاقي والتوحد بين فصائلها من جهة ثانية» وهمش 
حضورها من جهة ثالثة. 

لذلك» يمكن القول إن المرحلة التي أعقبت وفاة الرئيس عبد الناصر 
تلخص» إلى حد بعيد» الكثير من الخصائص التي وسمت التجربة الناصرية في 
لبنان. ولكّل أبرز هذه الخصائص لسن في لاك الأولى» التكاثر العددي 
في التشكيلاات الناصرية . الثانية» الانقسام في أطرها التدظيمية : الثالثة» فشل 

محاولات الوحدة بين فصائلها . کیت يمكن تع هله الخصائص؟ وما هي 
ت أ 

العوامل التي عززت عملية التشظي في صفوفهم؟ وما هي المعوقا الأبرز لتي 
ساهمت في تصدّع أطرهم التوحيدية؟ . . 






































الفصل الأول 


استمرت في مرحلة السبعينات تجربتان أساسيتان كانتا قد نشأتا قبل 
وفاة عبد الناصرء وكان لاستمرارهما أثر ما في التشكيلات التى استجدت 
لاحقاً. 


الأولى» اتحاد قوى الشعب العامل» والثانية التنظيم الطليعي (طليعة 
الاشتراكيين). في ما خص التجربة الأولى» يلاحظ أن الاتحاد اتخذ في تلك 
العرحاة جا ناسنا يرا للجدل» سواء في أطره التنظيمية أو في التيار 
الناصري. فبعد الزخم الذي شهده الاتحاد والالتفاف الشعبي حوله» جاءت 
مواقفه السياسية بعد وفاة عبد الناصر ملتبسة» الأمر الذي أثار موجة من ردود 
الفعل «التنظيمية» على نهجه المتبع. وقد اتخذت هذه الموجة شكلين: الأول» 
قيام تشكيلات جديدة من خارج إطاره التنظيمي للرد على طروحاته وسياساته 
وتفسيراته للناصرية وتحالفاته الداخلية والخارجية» كان من أهمها: وحدة القوى 
الناصرية واتحاد القوى الناصرية. 


الشكل الثاني» حركة اعتراضات في داخل أطره التنظيمية قادها عدد من 


كوادره» كرد فعل على أزمته الداخلية وارتباطاته الخارجية بمصر ‏ السادات 
خاصة› وقد ساهمت هذه الاعتراضات في إحداث انشراخات في صفوفه» 
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التشكيلات الناصرية في لبنان 


وولّدت العديد من التشكيلات الجديدة ابتدأها عصام العرب وتصاعدت بشكل 
اق 

أما فى ما يخص التجربة الثانية (التنظيم الطليعي)ء فبالرغم من الشكوك 
التى بقيت سائدة حول طبيعة حضوره ونوعيته بعد وفاة الرئيس عبد الناصر» غير 
أن «الخيط التنظيمي» الذي كان معمولا به بين الطليعيين بعد خروجهم من مصر 
إلى ليبياء » ساهم ا في اة الأتحاد الأة شتراكي العربي التنظيم الناصري 
سيم التطرق إليه لاحقاً) في العام ١915‏ إثر مؤتمر ليبيا عام 1۹۷۳ . 

وإذا كانت تجربة الاتحاد الاشتراكي العربي - التنظيم الناصري» هي من 
أهم التشكيلات التى برزت فى بداية السبعينات» غير أنها سرعان ما تحولت 
إلى ولك ار الأطر رشجسات وای اا ناصرية أخرى بدأت مع خليل 3 
واستمرت لتكون» إلى حد بعيد» التجربة الأم لما استجد لاحقاً داخل 
الناصري من تنظيمات جديدة. 


إن تتبع تساو التكاثر في التشكيلات الناصرية بعد الخ انت يمكق 
إعادته. من حيث المبدأء إلى جملة من المسائل المتداخلة فى ما بيثهاء لعل 
من شا الآقي: 


١‏ - تأكيد الهوية 


إن غياب قائد بحجم الرئيس عبد الناصر» لم يكن أمراً هيناً على الناصريين 
خاصة؛ كما على العرب عامة. فلقد هزت الفاجعة وجودهم وصدمت كيانهم. 
فكان لا بد من ردة فعل في محاولة لإعادة التماسك الذاتي وتحقيق نوع من 
التوازن النفسى؛ فجاءت التشكيلات إطاراً للتحصنء إذا جاز التعبير» كرد على 
الصدمة ومحاولة التأكيد على استمرار النهج الذي خطه جمال عبد الناصر. 


)١(‏ رفض رموز ما كان يعرف باتحاد قوى الشعب العامل إجراء أية مقابلة» سواء قبل عودة كمال 
شاا آي بعد عودته. ولم تنجح المحاولات والاتصالات المتكررة معهم بدا ومن دون تقديم 
أسباب مقنعة لمثل هذا الموقف. 





تعدد التشكيلات 


ويكاد الناصريون يجمعون في تبرير تكاثر تشكيلاتهم» بداية» إلى نوع من 
الوفاء للرمز. لهذاء يلاحظ أن الأسماء ارتبطت بناصر والناصرية؛ فالطفرة 
الأولى تبدو في هذه اللحظة استجابة تداخل فيها السياسي مع النفسي. فإذا 
مات القائد فإن الفكرة باقية» وإذا غاب البطل فإن الراية مرفوعة» وإذا اهتز 
البناء فإن المسيرة مستمرة. لذلك» بدا الحضور التنظيمي المتعدد في أشكاله 
وصيغه» منطلقاً من ذهنية المحافظة على «الإرث الكبير» وحمايته لمن دون أن 
ندخل هنا في تقييم هذا الإطار أو ذاك التشكيل ومدى إمكاناته للاضطلاع بهذه 
المسؤولية). 


آلآ التبان الناصري الشعبى 


إن قوة الشارع الناصري وضخامة المد الجماهيري المؤيد للرئيس عبد 
الخاضر ع الشارع الثاني شا هسك > إلى حد بعيد» في تسهيل عملية إفصاح 
التشكيلات الجديدة عن نفسها والإعلان عن وجودهاء «فالمادة الجماهيرية»» إذا 
جاز التعميرة حاضرة وم متحفزة للتعبير عن ولائها لشخص الرئيس وأفكاره. 
لهذاء لم تكن التجمعات والتشكيلات الناشئة بحاجة للبحث عن قواعد شعبية 
والتبشير بأفكارها واستقطاب جمهورها. ولعل انحسار هذه التشكيلات في 
أوساط شعبية يغلب عليها طابع المحلة أو المنطقة من جهة» والطابع الاسلامي 
العام والسني منه خاصة من جهة أخرى»› وفر لها أرضية أولية لم تكن متوافرة 
لغيرها من التنظيمات والاحزاب الأخرى في المنطقة عينها أو المحلة نفسها. 


۳ - هامشية الأسس التنظيمية 


إن بروز تجمعات وفرق ناصرية متعددة» لم يكن يتطلب» في الأغلب» 
أسساً تنظيمية زاضحة أو يعقمد على مرتكزات ضارمة: الأمر الذي جعل 
الإعلان عن التشكيل أمراً سهلاً من جهة» وجعل عملية الانضواء إلى صفوفه 
غير معقدة من جهة أخرى. ففي ظل غياب النظرية التنظيمية وهامشية مرتكزاتهاء 
كأساس في العلاقات الداخلية لعمل التنظيم أو في علاقاته مع محيطه» يغدو 
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التشكيلات الناصرية في لبنان 


أي شكل أقرب لأن يكون إطاراً للإفصاح عن محبة عبد الناصر وتعبيراً عن 
العاطفة تجاههء أكثر من كونه إطاراً سياسياً بالمفهوم الحديث للتنظيم السياسي» 
الأمر الذي يعزز الطفرة ويوسعها. 


>٤‏ - بساطة المبادىء 


إن الجانب الفكري ساهم» إلى حد بعيد» في تفعيل وتيرة التعدد في 
التشكيلاتك الناصرية. فالناصرية» من حيث المبدأء وضعت مبادىء عامة» 
ورکڑت على خطاب سياسى أساسه التحرر والوحدة والعدالة» ومضمونه الانتماء 
القومي» الأمر الذي جعلها قريبة للفهم والاستيعاب من عامة الناس» ولم تقدم 
الناصرية نفسها كحركة عقائدية إيديولوجية أو نظرية معقدة» ما جعل كل شخص 
يدّعي فهمها e‏ باسمها والتنظير لها وتفسيرهاء وبالتالي تكوين التنظيم 
المؤتمن على مسير: ا 


من هناء فإن التعدّد التنظيمي في لبنان كانت قاعدته إدعاء”" هذا التشكيل 
أو اڭ ع امتلاك الذكرة وصدق تمثيله لمضمونها كثيره من التشكيلات؛ 
إذا لم ي يكن أكثر منها. فتسلحت التجمعات الناشئة بخطب الرئيس وكتاباته 
(فلسفة الثورة والميثاق) لتعطي لحضورها معنى ولوجودها مبرراً. وكلا 
المرجعين (البخطب والكتتب) يبدو متوافراً بكثرة ولا يطلب في الاخلب إلا 
المقدرة على ترديد بعض فقراتهما وحفظ بعض شعاراتهما. 


(1) لعل التجربة التنظيمية التي حاولت في بداية السبعينات أن تعطي لحضورها معنى خاصاً ومتمايزاً 
شن الاد فكريا وتنظيهياً؛ كانت وحدة القوى الناصرية. في الجانب الفكري تكمن 
خصوصيتها في محاولتها بلورة تفسير «يساري» للناصرية» وقد يكون ذلك رداً على اتحاد قوی 
الشعب العامل. أما في الجانب التنظيمي» فقد حاولت التمائل مع الأحزاب السياسية» خاصة 
لجهة التشدد على ضوابط تحكم قواعد العمل. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة: 
وحدة القوى الناصرية في لبنان: دراسات ناصرية :)١(‏ لقاءات حول الفكر الناصري . 

(۲) يشير منير الصياد إلى حادثة جرت معهم قبل تشكيل وحدة القوى الناصرية» حيث قررت 
مجموعة من الشباب الالتقاء بكمال شاتيلا لتنسيق العمل الناصري. وبعد طول انتظار فى مكتب 
شاتيلا اجتمع معهم. وكانت أول مداخلته أنكم لا تفهموت الناصرية. فأجابوه «ظيب فهّمناء. 
لكن اللقاءات توقفت بسبب النرجسية التي حكمت عمل الاتحاد. 
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- الطموحات الشخصية 


إن التعدد التنظيمي في التجربة الناصرية ارتبط» إلى حد بعيد» ببعض 
الطموحات الفردية عند العديد من الأشخاص والرموز الناصرية في لبنان. 
لذلك» يلاحظ أن غالبية التنظيمات الناصرية تمحورت حول شخص محدد» 
وكأنها تتماهى بطريقة أو بأخرى» باللاوعي مع شخص الرمز ‏ الأب السياسي. 

لقد عبرت كثرة التشكيلات» انطلاقاً من تلك المرحلة» عن ذاتية مغالية 
أكثر مما جاءت تلبية لحاجة موضوعية» لدرجة بدا التنظيم تعبيراً عن شخص 
هذا الكادر أو ذاك المسؤول. وقد تداخلت الذاتية في مرحلة لاحقة مع عوامل 
داخلية وخارجية لتضخم الأنا على حساب التنظيم. فبالرغم من اليافطة الناصرية 
والشعارات الناصرية وقوة العاطفة الناصرية» فإن ذلك لم يخ بعض الذاتيات 
التي حاولت أن تكون على رأس الهرم التنظيمي» وعملت جاهدة للوصول 
بمختلف الوسائل» الأمر الذي ساهم بطريقة أو بأخرى في عملية التكاثر. 

إن الزعامة الفردية التي وسمت التعدد التنظيمي للناصريين في لبنان» 
وساعدت في بلورته بعد غياب عبد الناصر» وجدت في البنية المجتمعية اللبنانية 
ما يعزّز حضورها وينميها. فالاجتماع السياسي في لبنان القائم في بعض مظاهره 
على زعامة الأحياء والأساس الطائفي والمذهبي والعائلي... إلخ» يجعله أرضاً 
خصبة لنمو المزيد من التجمعات والتشكيلات الشخصانية. من هنا يعتبر أسامة 
سعد أن التعدد في التشكيلات الناصرية له علاقة عضوية بالواقع المجتمعي 
اللبناني» إذا لم نقل إنه انعكاس لهذا الواقع وتماثل معه. لقد انطلق الناصريون 
من واقع مجتمعي مريض» فكانت النتائج تحمل سمات هذا الواقع وسلبياته"" . 


5 النفور من التنظيمات المحلية 
كان للتنظيمات والأحزاب المحلية على اختلافها دور مهم في تشكيل أطر 
)١(‏ د. سعدء اسامة: م. ش(۲)ء السبت ۸/۹/ ۱۹4۷ء صيدا ‏ الجنوب. 
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التشكيلات الناصرية في لبنان 


وتجمعات ناصرية اس قل فالشارع الناصري لم يجد ف هذه الأحزاب 
والتنظيمات ملاذاً أو فسحة للانخراط في صفوفها والتعبير عن هويته الناصرية. 
ټل يمكن القول» إلى حد بعيد» بأنه كان هناك نوع من الجفاء والتوتر بين 
الشارع الناصري والأحزاب والتنظيمات القومية العربية خاصة والمحلية الأخرى 
اة . 

فالأحزاب والتنظيمات القومية لم تكن على وئام مع الناصريين» وقد يعود 
السبب الرئيس إلى سلسلة الاختلالات التي حكمت العلاقة بين هذه التنظيمات 
(حركة القوميين العرب» وحزب البعث العربي الاشتراكي) وعبد الناصر. لهذاء 
ابتعد عنها الناصريون في لبنان ولم تكن حصنهم البديل عند غياب الرئيس عبد 

فحركة القومين العرب كانت قد أعلنت انفكاكها عن الناصرية وتحوّلت في 
الاتجاه الماركسى المباشرء ودخلت بعد هزيمة الخامس من حزيران» بشكل 
خاص» في خللاف فكري وصراع سياسي مع الرمز الناصري وسیاسته» الآفبر 
الذي أبعد الناصريين عنها وعن إفرازاتها اللاحقة. بل إن تنكر بعض التشكيلات 
التي أفرزتها حركة القومين العرب» لتاريخها ونقدها اللاذع لتجربتها الماضية» 
وتفنيدها لعلل النظام المصري وبنيته وطبيعة قيادته وتحميل عبد الناصر ونظامه 
وزر الهزيمة» كانت مجتمعةً كافية لإقامة السدود بينها وبين الشارع العربي. 

أما حزب البعث العربي الاشتراكي» فقد كانت علاقاته مع عبد الناصر 
متوترة”"2 جداً؛ إن لم نقل مقطوعة وسلبية. وقد اختزن الناصريون في ذاكرتهم 
الكثير من دور الصراعات الحادة بين البعث وعبد الناصر منذ أيام الوحدة 
)١1904(‏ وحركة الانفصال .)١95١(‏ وتعاظم التناحر بينهما بعد الخامس من 
حزيران »)١951(‏ فاشتد الخلاف السياسي مع أنظمة البعث في سوريا والعراق» 
وازدادت التعارضات فيما بينهم حول المشاريع التي طرحت لحل قضية فلسطين 


220 يراجع على سبيل المثال: 
_ حسن الصاوي عبد العزيز: العلاقات الناصرية ‏ البعثية» م. س. 


ا 


- سلسلة نضال البعث: الأجزاء ١١ ء٠١ ٦ »٤‏ دار الطليعة» بيروت. 
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تعدد التشكيلات 


وتسوية الصراع العربي - الصهيونيء الأمر الذي أقام المزيد من الحواجز 
السميكة جدا بين الشارع الناصري وحزب البعك . 


أما بعض الأحزاب المحلية الأخرى» فإن ناصريتها كانت أمراً مضافاً إلى 
شخصيتهاء وغير متأصلة في بنيتها (حزب النجادة). والبعض الآخر له سياسته 
وبنيته وبرامجه» وإن تكن مؤيدة لعبد الناصر وسياسته (الحزب التقدمي 
الاشتراكي)؛ في حين أن الاحزاب الماركسية كانت خارج إمكانية جذب الشارع 


الناصري في لبئنا ل 

إن مجمل هذه الوضعيات حرّك في الناصريين ذاتية خاصة لإعادة بلورة 
حضورهم في الوسط السياسي في موازاة الموجود من تنظيمات وأحزاب» الأمر 
الذي ساهم في قيام تشكيلات جديدة. فإذا كانت مرحلة عبد الناصر قد همشت 
فكرة التنظيم وضرورته خارج مصر» فإن غيابه كان له ردة فعل عكسية» بحيث 
أخذت التجارب الناشئة كامل تفتحهاء وحملت كل مخاضات الطفرة الأولى 
إرهاصاتها . 

هذه العوامل التي رافقت البدايات الأولى لا تلغي التدخلات الخارجية 


والمحلية التي أثرت في ولادة التشكيلات الناصرية» وساهمت لاحقاً في وسم 


التجربة التنظيمية وتحديد مسارها. 






































الفصل الثاني 


التجارب الوحدوية 


نظ تك الوح بيخ القوى الناصرية في لبنان باهتمام استثنائي. 
فظاهرة التعدد في صفوف الناصريين» لم تمنع التفكير الجدي بإقامة أطر 
وحدوية بينهم. بل لعل هذه الظاهرة كانت حافزاً للسعي نحو المزيد من التنسيق 
باتجاه الوحدة. ا أن الفكرة الوحدوية بحد ذاتها تكمن في صميم الفكر 
الناصري ومبادثه . 

من هنا يعي الناصريون جيداً» على المستوى النظري» أن نجاح فكرة 
الوحدة بين فصائلهم» له نتائجه الإيجابية على المستوى المحلي كما القومي. 

في الجانب المحلي تساهم الوحدة في تعزيز عملية التفاعل السياسي 

وإغنائه وتمتين الأداء النضالي» وتحقيق المزيد من الإنجازات الوطنية؛ إضافة 
إلى أن الوحدة بين فصائلهم تعمّق حضورهم وتفعل دورهم توغياً وقلا : 

فالناصريون برأي فضل شرورو كُثرء ولو قدر لهم أن يكونوا ضمن إطار تنظيمي 
واحد» لمكنهم ذلك من لعب دور جدي في لقان ة ولأمكنهم ثبع لذلك احتلال 
جزء كبير من الشارع الوطتي ‏ ؛ 

ما على المستوى القومي» فإن نجاح التجارب الوحدوية بين فصائلهم 
يجعل هذه التجارب محط أنظار القوى الناصرية في الوطن العربي» الأمر الذي 


)١(‏ شروروء فضل: الأحزاب والتنظيمات والقوى السياسية في لبنان (۱۹۳۰ - 22198٠‏ بيروت» 
لك ا وان الجهرة» عر ة۸ 
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التشكيلات الناصرية في لبنان 


قد يساهم في تأطيرهم وتجميع قواهم لإحياء «حلم» بعض الناصريين فى 
«التنظيم الناصري العربي الموحد» لتحقيق الأهداف التي يدعو إليها الناصريون 
ويناضلون في سبيلها . 
غير أله يمكن القول بِأن المسان التوحيدى بين التاصريين فى لبتان» ل 
ي ي ١‏ 
يكن بعستوىق الفكرة» أو الوعى بالفكرة وبضرورتها. فقد عرف الناصريون 
العديد من الأشكال والصيغ والتجارب التوحيدية» بدءاً من اللقاءات التمهيدية 
واجتماعات: التتسيق» وصولا إلى وضعيات التوحيد والاندماج. غير أن كل 
البناء عليها لترسيخ التجربة وتعميمهاء الأمر الذي ترك آثاره السلبية على 
وجودهم ورسخ بينهم» إلى حد بعيد» التباعد بدلاً من التقارب» والتوتر بدلاً 
من التفاعل» والتشظى بدلاً من الوحدة. 
لذلك» فإن التجارب الوحدوية بين الناصريين في لبنان» تكاد أن تلخص 
وض ضعيتهم القائمة و حقيقتهم اله لفعلية من جهة» وتكشف من جهة أرق شدة 
مأزقهم وارتباك تنظيماتهم» لما تطرحه هذه التجارب من إشكاليات وتثيره من 
تساؤلات وتبيّنه من تناقضات داخل الجسم التنظيمي الواحد أو الجامع لأكثر 
من فصيلين. خاصة لجهة الطلاق الحاصل بين الفكرة وتجسيداتهاء والدعوة 
وممارساتهاء والخطاب وتجلياته العملانية. فالمشكلة هناء إذا جاز التعبيرء. ل 
جا ونچ 7 0 ل بير كم 
تل محصورة في ظاهرة التعدد (رغم خطورتها) بل غدت في الطبيعة والبية 
القائمتين» إلى حد بعيد» على رفض الآخر وسياسة التنابذ والتفرقة. 


إن الإشارة إلى ما يمكن أن تختزنه فكرة الوحدة بين القوى الناصرية من 
إيجابيات» وما تصبو إليه نفوس الناصريين من طموحات نحو جمع قواهم ولملمة 
شملهم» وما تتضمنه خطاباتهم من دعوات مستمرة نحو التلاقي والوحدة» لم تكن 
كافية لحماية أية تجربة وحدوية فيما بينهم» الأمير الذي يدعو للتساؤل مع نجاح 
١‏ : ل a 5 22 A‏ 9 
واكيم: هل يمكن (فهم خلافاتهم؟» غ ؤكيف يمكن تفسير الانتكاسات التي 
عرفتها تجاربهم الوحدوية في لبنان؟. . . لذلك» شكلت مسلسلات الفشل مزيداً 


)00( واکیم» نجاح: الشراع (مجلة)ء العدد 2١15‏ م.س. 


١ا/؟‎ 


التجارب الوحدوية 


من الاحباطات» أو ما يمكن تسميته ب «عقدة للناصريين». بل كأن العمل 
الناصري فى لبنان هو ثنائية الوحدة والانفصال» حيث هامش التوحيد يقابله 
مخطط التشرذم والتفريخ المستمر لتشكيلات ناصرية جديدة” . من هنا يمكن 
متابعة الموضوع من خلال رصد أهم التجارب الوحدوية بين القوى الناصرية 
كخطوة أولى للوصول إلى محاولة لتفسير أسباب فشلها. 


ولك صعوبة الحصر: 

يبدو من الصعوبة بمكان حصر الوضعيات وتحديد الصيغ والتجارب 
الوحدوية التى عرفتها التشكيلات الناصرية في لبنان. وقد تعود هذه الصعوبة في 
أحد وجوقها إلى تعدد التجارب الوحدوية وغياب المراجع حولها من جهة. 
وغلبة الطابع التنسيقي على غالبيتها من جهة أخرى» وقصر ملتها الزمنية من 
جهة ثالثة. غير أنه يمكن التمييز بين مرحلتين في المسار التوحيدي بين 
الناصريين: الأولى قبل وفاة الرئيس عبد الناصرء والثانية بعد وفاته. 

المرحلة الأولى: لم يكن الهاجس التوحيدي في هذه المرحلة متأصلاً» 
لأن الحضور التنظيمى فى الأساس كان» وإلى حد بعيد» هامشياء واتخذ 
أشكالاً عفوية محاصرة ا المكان ومحدودة في الاتساع. ولم تهيمن فكرة 
الوحدة كضرورة ملحة لقلة التنظيمات من جهة» ولطبيعة التجمعات القائمة من 
جهة أخرى. فانحصرت التجربة الوحدوية» باللقاءات والنشاطات التي تفرضها 
المناسبات والأحداث الوطنية والقومية. وتركزت التساؤلات حول أهمية بلورة 
صيغ تنظيمية خاصة بالناصريين. بمعنى أن الجهد كان منصباً على صيغ العمل 
وأشكاله» والبحث متمحوراً حول كيفية تجسيد هذه الصيغ. من هناء يجمع 
الناصريون على أن السائد في تلك المرحلة كان اجتماعات عامة. غير أن علي 
الحاج يشير إلى ما يمكن أن نسميه» من حيث المبدأء حالة توحيدية «للعمل 
الناصري» في لبنان في العام 1958. حيث تكلفت مجموعة من الأشخاص 
لتحقيق إطار موحد للتار وكان من أبرز رموز هذه المجموعة عفيف 


)١(‏ مراد» عبد الرحيم: م. ش. (۴)» م.س. 
9 جرب غفرة السبفير 91/71/7907 : 














































































































































التشكيلات الناصرية في لبنان 


الطيبي» وفيق العجوزء كلوفيس مقصود وأمين الأعور وآخرون. غير أن وفاة 
غبد الناضر غرقلت النشاط وجمدتة ويبدو أن عمل هذه المجموعة» برأى 
الحاج» كان ضمن سياقات التحضير للتنظيم الطليعي؛ الذي تعرقل لاحقاء ولم 
ير النور خارج حدود مصر”"©. 

ورغم أن هذه الخطوة لم تكتمل عملياً» لكنها كانت قد وضعت» من حيث 
المبدأ» في اهتماماتها تحقيقٌ أمرين مترابطين: الأول التنسيق بين الناصريين 
أشخاضا وزهوذاً وتجمعات» خاصة وأن التيار الناصري واسع الحضور في لبنان. 
والثاني» الدفع باتجاه تأطيرهم في إطار تنظيمي ما. وحضور فكرة «التنظيم 
الطليعي» ‏ طليعة الاشتراكيين ‏ هنا لها دلالاتها وأبعادها السياسية والتنظيمية. 

المرحلة الثانية: في هذه المرحلة» فرضت فكرة التوحيد نفسها على 
الناصريين» لذلك تعززت وتيرة اللقاءات والاجتماعات بين القوى الناصرية. 
ويبدو أن الطفرة في التشكيلات التي أعقبت وفاة الرئيس عبد الناصرء دفعت 
للتساؤل عن مبررها الموضوعي من جهة» وحثت من جهة أخرى على العمل 
لإيجاد الصيغ التوحيدية للملمتها. فلقد وقف الناصريون عاجزين عن تقديم 
مسوغات منطقية لظاهرة التعدد غير الطبيعي في تنظيماتهم. خاصة وأنهم 
يحملون الفكر نفسه وينادون بالمبادىء ذاتها ويرفعون الشعارات عينها. لذلك 
عرفت هذه المرحلة محاولات عديدة لتوحيد الناصريين اختلفت في الشكل 
والمضمون» يمكن عرض أهمها بناء على طبيعتها وتاريخها. 
انيا لقاءات تمهيدية : 


بعض هذه التجارب رافقت البدايات الأولى لظاهرة التكاثر التنظيمى. غير 
أنها لم تتخط الاجتماعات التمهيدية؛ ومن نماذجها: 

١‏ الدعوة التي أطلقها العقيد أحمد زعرور رئيس منظمة فلسطين العربية 
في آب من العام اول ويشير فاروق ضناوي إن أن هذه التجربة لم تكن 
خارج التنسيق مع مصر. وقد شارك فيها غالبية الفرقاء» وأعقبها محاولة أخرى 


103 ااج عل م شن: 200١‏ سی 


التجارب الوحدوية 


في © شباط من العام 0١1917‏ حيث كانت تعقد الاجتماعات في بيروت ‏ بناية 
العازارية ‏ لكن المحاولتين لم تسفرا عن أية نتيجة. 
۲ اللقاءات الت حصلت في العام 1۹۷۲ لتوحيد وحدة النضال العربي 
5 0 ا 5 8 0 
ووحدة القوى الناصرية. غير أنها بقيت محاولة معزولة ولم تنجح"". 

۳ - ضمن هذا السياق» يمكن إدراج الاجتماعات التي عقدت في نادي 
خريجى جامعة بيروت العربية فى أيار .١191/8‏ وضمّت» من حيث المبدأء 
اتحاد قوى الشعب العامل» منظمة قوات الثورة العربية» الحركة العربية الثائرة» 
الاتحاد الاشتراكي العربي ‏ المكتب السياسي» التنظيم الثوري الناصري ‏ قوات 
ار لکن الاو سرعا قا سا قرا عي 


هذه التجارب تكررت لاحقاً ورافقت مسيرة القوى الناصرية في لبنان؛ 
ومن الصعوبة ضبطها كافة. غير أنها تبدو جميعها محدودة في الشكل 
والمضمون والنتائج التي أسفرت عنها. وقد يندرج ضمنهاء وإن يكن في سياق 
آخرء العديد من التجارب التي كان لها بعض الامتداد العربي”". إلى حد 


)١(‏ الضناوي» فاروق: م. ش(۲) الاربعاء 1497/17/4 النويري» بيروت. 

40 قبيسي» جسن م ش۰0 مدسن. 

(۳) يمكن استعراض ما يلي على سبيل المثال لا الحصر: 
- كشف الأمين العام للحزب العربي الديمقراطي الناصري في مصر ضياء الدين في لقاء مع فرع 
بيروت في حزب الاتحاد عن تحضيرهم لمشروع قومي لتوحيد الناصريين على الساحة العربية. 
يراجع: السفير «"/ .19817/1١‏ 
- جرت بين الاتحاد الاشتراكي العربي والحزب العربي الناصري في مصر عدة لقاءات» لكنها 
لم کو شن ت إصجابية : يراجع : السفير ا 8 . ١‏ 

د ا سي ا شخصية) إلى محاولة لم تكلل بالنجاح ضمت بالأساس 
مجموعة فصائل لبنانية وبعض العرب. اجتمعت تحت اسم مكتب التنسيق القومي الناصري في 
أيلول 1۹۷۸ء وهذه الفصائل هي : الحركة العربية الثائرة» فصائل الفداء العربي» منظمة قوات 
الثورة العربية» حزب الاتحاد الاشتراكي العربي» التنظيم الثوري الناصري ‏ قوات ناصر. إضافة 
إلى حزب الوحدويين الاشتراكيين في سوريا وحزب الاتحاد الاشتراكي العربي في العراق. وأشار 
إلى الموضوع أيضاً علي الحاج (مقابلة شخصية) من دون أن يفصل في الموضوع . 

- أشار أسامة سعد (مقابلة شخصية ") إلى هيئة التنسيق بين الأحزاب والقوى الناصرية في 
الوطن العربى. وقد اجتمعت مرات عدة آخرها كان في القاهرة ١995‏ وضمت قوى من مصرء 
اليمن» السودان» سورياء موريتانيا ولبنان. 


1o 



































التشكيلات الناصرية في لبنان 


في توجيه العمل التوحيدي بين الناصريين. 
الغا إعلانات حسن نوايا: 


بعض هذه التجارب بقى في حدود «الوثيقة»» أو الدعوة العامة من دون 
أن تتجسد عملياً فى أطر محددة. وقد هيمنت هذه الوضعية على الخطاب 
الناصري» باعتبار الدعوة للوحدة بين الفصائل الناصرية كانت ولم كرك من 
صميم المبادىء الناصرية. وبالرغم من صعوبة حصر هذه الدعوات كونها أقرب 
لأن تكون من مستلزمات النشاط السياسي» غير أنه من الممكن رصد بعض 
نماذجها المعبرة على النحو الآتي: 

١‏ الجبهة الناصرية الواحدة التي أعلن عن ولادتها في الاحتفال الذي 
أقيم في جامعة بيروت العربية في ذكرى ميلاد الرئيس جمال عبد الناصرء 
وأكدت الوثيقة السياسية على الطابع الجبهوي» واعتبرت أطرها مفتوحة «لكل 
ناصري شريف» ومنغلقة على كل ناصري مدع ومتاجر». وبآنها خطوة باتجاه 
«التنظيم التاضرى آلا 


يبدو أن هذه الدعوة وجدت أصداء لها في الأوساط الناصرية؛ حية: أكدت 
اللجنة المركزية لحركة الناصريين المستقلين ‏ المرابطون على أثر اجتماعها 
الاستسسائي» تأييد الجبهة» معتبرة أنها خطوة تنبع من «جوهر المبادىء 
والإيديولوجيا الناصرية»» ولن تكون «وحدة قوانين» بل وحدة إرادات وقناعات 
شعبية ناصرية. لذلك» أشارت اللجنة المركزية لل «مرابطون» إلى ضرورة 
التمهل في العمل لإنجاز الجبهة» حرصاً على المصداقية من جهة» ولفتح 
المجال أمام بقية القوى الناصرية من جهة أخرى. 

غير أن هذا التمهل يبقى محدوداً؛ لأن «الدعوة ليست مفتوحة للأبدا» 


0) السفیر: 1985/1/14 





التجارب الوحدوية 










الأن ا «تتعارض مع حسم إقامة تنظيم جذري لمؤسسات وحدة العمل 
الناصري» 8 


قن ليقالة, 










اد أنكورت الدعوة بعد أربع سنوات تقريباً» أي في العام .١943‏ غير 
أنها بدت أكثر تواضعا. فقد أعاد منير الصياد طرح المبادرة من خلال خطوات 
الجراثية أكثر وضوحاً. تمثلت هذه الخطوات فى إنشاء مكتب تنسيقى كمرجلة 
أولى يجمع القوى الناصرية» على أن يكون مصطفى سعد على رأس المكتب 
و0 : 

۳ الدعوة التي أطلقها الاتحاد الاشتراكي العربي في العام ٠۹۷١‏ 
للتوحد مع «المرابطون». وقد اتسمت هذه الدعوة بمرونة واضحة» سواء لجهة 
القيادة أو لجهة آلية العمل التوحيدي. لجهة القيادة: تضمنت الدعوة إشارة 
واضحة إلى أنه ينتج عن العملية الوحدوية تنظيم جديد يكون برئاسة ابراهيم 
قليلات. أما لجهة آلية التنفيذء فلم تحدّد شروطاً مسبقة أو مسائل معقدة» بل 
دعت للاتفاق على دليل عمل ميداني بسند إلى مبيدأين: الأرل» ترسيخ هيكلية 
تنظيمية محددة للتنظيم المقترح› والثاني» اعتماد الديمقراطية في حياة التنظيم 
إلداخلية وبنائه وعمل مؤسساته . 










غير أن هذه الدعوات كانت أقرب لأن تكون مظهراً من مظاهر إعلان حسن 
النوايا والتماهي بالدعوة الوحدوية والسعى لإنجازها. لذلك» بقيت فى حدود 
الشعارات» وغلب عليها الطابع «المناسباتي» ولم تثمر عملياً عن وضعية ملموسة. 










رابعاً» لقاءات غير مثمرة: 

حاولت العديد من القوى الناصرية الانخراط ع لقاءات تباحثية بهدف 
الؤضول إلى أطر توحيدية بين فصاتلها. وقد تعددت هذه المحاولات أيضاًء 
ولعل من أبرز نماذجها على سبيل المثال لا الحصر: 










ر السفير: ۱۹۸۲۳/۲/۷. 
9) السفير: ۱۹۸٩/۱/۲٤‏ . 
0( الشراع (مجلة): الاثنين ۱۹۸۸/٦/١‏ . 


















التتشكيلات الناصرية في لبنان 


١‏ اللقاءات التي عقدت في العام ۲ بين مجموعة من التنظيمات 
الناصرية» وهدفت إلى الوصول إلى صيغة موحخّدة باسم الاتحاد الاشتراكي 
العربي في لبنان. وقد ضمت هذه التجربة في حينه» الشبابٌ الاشتراكي العربي 
(عبد اللطيف قاسم) - وهو إطار يعتبر امتدادا لتجربة طلابية في جامعة بيروت 
العربية - ومنظمة وحدة النضال الناصري (رشيد قباني)» والاتحاد الاشتراكى 
العربي - المكقب السياسي (فاروق ضناوي)» والتجمع الناصري في النبطية 
(علي الصباح)» والشباب الناصري في بعلبك”“2. وقد صدر عن هذه اللقاءات 
عدة بيانات سياسية مشتركة» وصنفت نفسها كجزء من القوى التقدمية التي كان 
على رأسها كمال جنبلاط. وأيدت في حينه معركة نجاح واكيم الانتخابية. غير 
أن اللقاءات توقفت ولم تصل إلى نتيجة. 


۲ - جرت محاولة مشابهة» إلى حد بعيد» في العام ٥‏ أطلقتها 
مجموعة من الشباب الناصري. هدفت أيضاً إلى الوصول إلى صيغة عمل 
تنظيمية موحدة باسم «الحركة الناصرية الواحدة». وقد جال المبادرون على 
لتشكيللات الناضرية كافة فى تلك المرحلة» وعقدت سلسلة اجتماعات 
ولقاءات» وأصدرت بياناتها يد «الأمانة العامة الموقتة». إلا أن حركة 


لمبادرين تجمدت نتيجة لعدم التجاوب مع دعوتهم الوحدوية”” . 


۳ - اللقاءات بين التنظيم الشعبي الناصري وحركة الناصريين المستقلين - 
لمرابطون. وقد استمرت فترة من الزمن ووصلت إلى العديد من القواسم 
لمشتركة. وكادت أن تتوّج في العام ١914‏ بخطوة وحدوية بين التنظيمين» غير 
أن اللقاءات تراجعت ثم تجمدت وفشلت المحاولة. والسبب برأي عاطف 
أدريس» يعود إلى خوف بعض القوى المحلية من جهة» والتدخلات الل 
من جهة أخرىء الأمر الذي حتم الفشل وعدم الوصول إلى النتيجة المرجوة. 





)١(‏ قاسمء عبد اللطيف: م. ش. الجمعة ۷/۱۱/ ۱۹۹۷ء بيروت. 
في المرجع نفسه . 
(۳) أدريسء» عاطف: م. ش(١).‏ 


خامساً.ء خطوات غير مكتملة: 


أسفرت بعض اللقاءات التنسيقية بين بعض القوى الناصرية عن نتائج 
محددة» وخرجت بصيغ عمل واضحة» من أهمها تجربة «القوة الناصرية 
لموحدة) . 

أعلنت «القوة الناصرية الموحدة» في العام ۱۹۸١‏ بعد سلسلة من 
لحوارات الجدية واللقاءات المكثفة بين مجموعة من القوى والتنظيمات 
لناصرية» ضمت هذه اللقاءات حركة الناصريين المستقلين ‏ المرابطون» 
لاتحاد الاشتراكي العربي ‏ الأفواج العربية» التنظيم الطليعي (غير طليعة 
لاشتراكيين - مصر)ء حركة أنصار الثورة والتنظيم الشعبي الناصري. وقد 
تميزت هذه التجربة بعدد من الخصائص» سواء على مستوى الشكل أو على 
لمستوى الإجرائي - التنظيمي. 

© على مستوى الشكل امتازت بما يلي : 

- ضمّت عدداً كبيراً من الفصائل الناصرية. 





- ضمَّت إلى حد بعيد» القوى الناصرية البيروتية كافة. 

- ضمت التنظيم الشعبي الناصري الذي أعطى للتجربة بُعداً مهماً على 
المستوى اللبناني . 

© أما على المستوى الإجراتي» فإنها امتازت بما يلي : 

- وضع للقوة الناصرية الموحدة نظام داخلي يحدد العلاقات الداخلية 
بوضوح . 

- اعتبر الأمناء العامون للتنظيمات المشاركة فى القوة الناصرية الموحدة 
القيادة العليا ‏ أو مجلس القيادة. 

- توزعت المسؤوليات داخل مجلس القيادة على النحو الآتي: ابراهيم 
قليلات الأمين العام» منير الصياد المسؤول التنظيمي والفكري . 


)١(‏ الصيادء منير: م. ش(5). 
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لككخم 


التشكيلات الناصرية في لبنان 


ج کیل کر عسكرية موحدة» حيث أعلن المجتمعون عن تشكيل سرية 


عسكرية شارك فيها ملف التنظيمات الى انضمت للتجربة الوحدوية. 


التدريب العسكري» حيث خضعت القوات العسكرية المشتركة لتدريبات 
مششركة. وأقامت القوة الناشعة فى الملعب البلدي ‏ طريق الجديدة مركزاً 
عسكرياً موحد :وقيادة: عسكرية واحدة: كما أقامت عرضاً عسكرياً”” مهما 1 
بالرغم من البدء العملي في تنفيذ ما اتفق عليه باتجاه ترسيخ الخطوة 
الوحدوية وسعي المشاركين لتوفير الظروف المناسبة لإنجاحها وتطويرهاء غير أن 
« القوة الناصرية الموحدة» لم تعمّر طويلاً» وانفرط عقدها بعد حوالى ثلاثة 


أشنو من الإعلان عن ولادتها. 
ساسا إجراء محدود: 


أسفرت. نعض اللقاءات عن التحاق عناصر تنظيم بآخر. ويمثل هذه الحا 
الاجتماعات التى عقدت في بدايات الحرب الأهلية )۱۹۷١(‏ بين حركة 
الناصريين المستقلين (المرابطون)» والحركة التصحيحية التي قادها عصام العرب 
بعد خروجه من اتحاد قوى الشعب العامل . 


يوضح فى هذا السياق كل من حسين حيدر ومحمد توفيق صادق» اللذين 

كانا ضمن الحركة التصحيحية في تلك المرحلة» ئها وضها نظام داخ 
لتنظيم ناصري موحد بعد أن عقدت سلسلة من الاجتماعات بين الحركتين. وقد 
قليلات (أبو شاكر) على معظم بنود النظام الداخلي» وتعززت 
مجالات التعاون بين التنظيمين باتجاه الاندماج. غير أن نتيجة هذه اللقاءات 
أسفرت عن التحاق أغلب رموز الحركة 
العرب. وحيدا فى حركته التصحيحية. لذلك» يعتبر حيدر أن هذه الخطوة قد 


تكون من أوائل أشكال العمل الواقعي والفعلي للتوحيد بين القوى الناصرية: 


وافق ابراهيم 


التصحيحية بال «مرابطون». وبقي عصام 


)١(‏ الايوبي» مروان: م. ش(۱). .1997/7/٠8١‏ المصيطبة» بيروت. 
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التجارب الوحدوية 


ی ك الأمور سارت لحا باتجاه معاكس للوحدة» ولم تنجح الخ بة في 


كت 
7 الأمر الذي جعلها أقرب لأن 00 اعملية 
امتصاصية لكوادر الحركة التصحيحية . 


الوصول إلى ها تحت اليه 


سابعاً» حركة التفافية: 


بعض المحاولات الوحدوية بين الناصريين طغى عليها الهم الذاتي 
والمأزق الداخلي» فجاءت وكأنها حركة التفافية أو عملية هروبية للأمام» 
اتخذت من التوحيد مدخلاً للتفلت من الواقع الذاتي المأزوم وظروفه 
ومستجداته. وتمثل هذه الوضعية تجربة الوحدة بين الاتحاد الاشتراكي العربي 
وحركة أنصار الثورة في العام ٠ ۰ . ۱۹۷٩‏ 


أثير الكثير من التساؤلات حول مدلول هذه الخطوة ومبرراتهاء خاصة أن 
الاتحاد كان أكثر انتشاراً وامتداداً وحضوراً و«استقلالية» قياساً بحركة أنصار 
الثورة المحصورة في حيز البسطة الفوقا من جهة» والمرتبطة بحركة التحرير 
الوطني الفلسطيني - فتح والمتيرة حك أجهوتها : 

لقد اعتبر كمال يونس الناطق الرسمي باسم الاتحاد أن الوحدة بين 
الفصيلين الناصريين خطوة جدية تؤكد سياسة الاتحاد الوحدوية» وتهدف هذه 
التجربة إلى قيام حركة ناصرية واحدة في لبنان» تمهيداً لحركة عربية واحدة في 
الوطن العربي”" . 


غير أن القراءة الموضوعية للخطوة بيّنها عبد الرحيم مراد وعمر حرب» 
حيث أكد مراد من جهته» ك الإقدام على الخطوة فرضته ظروف محددة» من 
أهمها هاجس التواجد في المدينة (بيروت). هذا الهاجس كان المحرك لإتمام 
الوحدة» لأن أء ي عمل تنظيمي» برأيه» ٠»‏ يحتاج ال وجوه هرر لي لاص 
وكان موضوع الامعداة إل المدينة» علي 5 يبدو» مشكالد (اعقدة حقيقية) فل 


© الجر 1۹۷0/19/۷ : ويراجع: ذبيان» سامي الحركة الوطنية اللبنانية» بيروت» ط١‏ 
٬,۷‏ دار المسیرة» ص۲۸۳ . 


)١(‏ حیدر» حسين ‏ وصادق» محمد توفيق: م. ش. 
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التشكيلات الناصرية في لبنان 


تشكيل شباب البقاع الناصري ومرحلة «التنظيم الطليعي» قبل ۱۹۷۰“ . وفي 
السياق نفسه يعتبر حرب أن الخطوة التوحيدية باتجاه حركة أنصار الثورة عززتها 
عدة عوامل : الأول» وجود مصطفى الترك المسؤول الأول في الحركة ضمن 
أطر التنظيم الطليعي. والثاني» كان E‏ - صورة 
الاتحاد الاشتراكي العربي - بيروتياً بعد الخلاف مع منير الصياد (الاتحاد 
الاشتراكي العربي التنظيم الناصري) . بمعنى أن حقيقة الخطوة تكمن في أن 
الاتحاد سعى في خطوته التوحيدية لفخطية النكسة التي أصابت بنيانه الداخلي 
بعد الخلاف مع الصياد" . 


هذه الحقيقة هي ما أكدها مثير الصياد ومروان الآيويي (الاتحاد 
لاشتراكي العربي - التنظيم الناصري) حيث اعتبرا الخطوة الوحدوية التفافاً على 
لمارف الذي كان يعيشه الاتحاد من جهةء وهوونا فق جهة آخری من 
محاولات حل هذا المأزق؛ ويشيراة إلى أن مرق أهم مظاهر الأزمة التي كان 
تعصف بالاتحاد الاشتراكي العربي - التنظيم الناصري تتمثل في «ازدواجية 
لتنظيم» داخل جسم الاتحاد» بحيث سعت عناصر ما سمي «بالتنظيم الطليعي» 
داخل جسم الاتحاد إلى شطب كل من لا يخضع لسلطتهمء الأمر الذي عمّق 
لأزعة التنظيمية وزاد من توتير العلاقات الداخلية» فحصل الخلاف ثم الطلاق. 
عندها حاول «الطليعيون» استخدام الترك (أنصار الثورة) غطاء لخروجهم من 
لاتحاد تحت يافطة وحدة القوة الناصرية في لبنان. لكن هذا الغطاء سرعان ما 





تمزق لهشاشته ومن جهة» ولطبيعته الاستعراضية وعدم صدقيته الوحدوية من 
جهة أخرى”". 
امنا عمليات اندماجية : 

تعدّدت التجارب الوحدوية التي اتسمت باندماج التنظيمات الناصرية في 
إطار واحد وموحّد. وتبدو هذه التجارب الأهمء إذا جاز التعبير» كونها 
)١(‏ مرادء عبد الرحيم: م. ش(۴۳)» م.س. 


)۲( حرب» عمر: م. ش١١‏ و5)ء م. سن . 
(۳) الصيادء منير - والأيوبي» مروان: م. ش. 
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التجارب الوحدوية 


هدفت» من حيث المبدأء إلى تجاوز «الذاتية» الشخصية والتنظيمية» وسعت» 
إلى حد ماء إلئ بلورة صيغة جامعة تتخطى الموجود. لذلك» تعددت هذه 
لجهة الحجم أو الفاعلية أو الغا و أ الطموحات» 
التي علقت على هذه الخطوات» أو لجهة الظروف السياسية التي انتجتها: 
ويمكن في هذا المجال إيراد أبرز الخطوات الآتية كنماذج معبرة: 
١‏ اتحاد القوى الناصرية 

اتحاد القوى الناصرية كان عبارة عن مبادرة سياسية لاندماج مجموعة من 
لتنظيمات الناصرية قُبيل الحرب الأهلية. وقد تشكل الاتحاد بعد سلسلة 
جتماعات ضمت أربع تشكيلات هي: وحدة القوى الناصرية (سئان براج» 


المحاولات وتنوّعت سواء 


سمير صبح) محمود عز الدين)» الطلائع الوحدوية الاشتراكية (هاني عبد 
لهادي خليل)» الحركة العربية الواحدة (عبد اللطيف قاسم) وحدة النضال 
لناصري (رشيد قباني) . 

توافقت هذه التنظيمات على أن تتخلى كل منها عن هيكليتها التنظيمية 
لخاصة وأسمائها وتشكل تنظيماً جديداً يجمع المشاركين باسم اتحاد القوى 
لناصرية. ويشير هاني خليل إلى أن هذه الخطوة لم تكن خارج الإيحاء الليبي 
والرغبة الليبية» باعتبار أن وسائل الإعلام الليبية عامة» والصحف منها خاصةء 
أوردت الحدث وهلّلت للتجربة الوحدوية ‏ الاندماجية فور إعلانهاء وأبرزت 
لخبر في صدر صفحاتها الأولى كحدث ناصري مهم في ليغا" : 

غير أن التجربة لم تعمر طويلاً» ولم تصمد بوجه ما استجد من أحداث 
في لبنان. إذ سرعان ما ابتلعتها الظروف الناشئة عند اندلاع الحرب الأهلية 
(1916). ولعل أهميتها تكمن» إذا جاز التعبير» بالخصائص الآتية: 
١‏ القرار الذاتي بحل التشكيلات التي شكلت: الاتاد“, 


- فشل التجربة لم يدفع المشاركين فيها إلى العودة لتنظيماتهم الأساسية 





(1) خليلء هاني: م. ش(١)»‏ الثلاثاء ۱۹4۷/1/١۷‏ البسطة الفوقاء بيروت. 
(۲) قباني» رشيد وخليل» هاني وبراج» سنان: مقابلات شخصية. 
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التشكيلات الناصرية في لبنان 


ب الأولى التي كانت قائمة قبل الاندماج. لذلك» توزعت العناصر على 
التنظيمات الناصرية التي كانت قائمة» وبقي البعض الآخر كأشخاص ناصريين 


0 


۲ - الاتحاد الاشتراكي العربي - التنظيم الناصري 


تبدو التجربة الاندماجية التي أفرزت الاتحاد الاشتراكي العربي ‏ التنظيم 
القاضرئ »نمق أواقل المجارب العرحدوية اة رمع كرا إثاوة لانن 
والجدل. فقد ضمت تحت لوائها خمسة تشكيلات» وجاءت نتيجة لحوارات 
داخلية ولقاءات مكثفة بحثت في تفاصيل الاندماج وآلياته. والأهم أن هذه 
التجربة وُلدت في سياق عمل توحيدي قومي عام. وكان يُفترض أن تكون خطوة 
باتجاه تجربة عربية أكبر. 


يُعتبر الاتحاد الاشتراكي العربي - التنظيم الناصري من ثمار مؤتمر ليبياء 
الذي عقد في طرابلس الغرب بتاريخ 18 آذار 1۹۷۳ء وبدعوة من مجلس قيادة 
الثورة الليبي ااك ين الباسيين فين الاشر العربية كافة في الأسلوب 
الأمثل لإنشاء الحركة العربية الواحدة"'؟ ‏ المشروع الناصري الذي لم يتحقق 
ب الزليين يمال عبد الاسر والاتقاق .علي برنامج سياسي تنظيمي يحمي 


لفكرة الوحدوية القومية وخا عملا قن ) إطار ر سياسي قومي الفكرة والهيكلية 


إن ف فكرة التنظيم القو مى الواحد «حلم» لم يفارق الناصريين» لذلك جاء 
المؤتمر الذي عَقد في لتا 4 اليخلام هذا الاتجاه وليوفر مستلزماته الضرورية. من 
هناء يعتبر عمر حرب أن فكرة المؤتمر وهدفه كانا لا ثمرة عمل «الإخوة 
الطلصهن ف ا إلى الم الطليعي ‏ الذين تواجدوا في ليبياء وكانوا قريبين 
من العقيد معمر القذافي“ . لهذاء بدأت الاتصالات ا اة تتبلور منذ العام 
؛ وقد اخذت وقتها الكافي» إلى أن توافرت ظروفها الموضوعية والذاتية. 


)١(‏ الريماوي» عبد الله: م.س. 


(۲) حربء عمر: م. 010 





التجارب الوحدوية 


فانعقد المؤتمر 0 حوالى ثلاثماية شخص”» وسمي هذا المؤتمر بالمؤتمر 
التأسيسي للحركة العربية الواحدة. واعتبر المشاركوة: أعضاء موسسين یٹ 
التحتيم لبينا الصفة السياسية والمواطنية . وقد شارك من لبنان في المؤتمر 
غالبية القوى الناصرية» إضافة إلى بعض الشخصيات ذات الهوى الناصري 
الواضح 

إن هذه التجربة التوحيدية جاءت ضمن التوجه الليبي في حينه» لتأسيس 
تنظيم قومي واحد» حيث أوصى المؤتمر الوطني العام الأول للاتحاد الاشتراكي 
العربي في لييبا الذي عقد في العام 177 أي قبل سنة تقريباً من انعقاد 
المؤتمر التوحيدي للناصريين العرب» بضرورة قيام التنظيم القومي الواحد كأداة 
للثورة العربية من أجل تحقيق الوحدة العربية الشاملة» والوقوف مع «الحركة 
الناصرية ودعوتها لتحول نفسها عي إلى اتحاد اشتراكي عربي»2. 5 المؤتمر 
الوطني العام يرفض اتعدد الحركات الناصرية في القطر لزاني وهذا القرار 
أخذ مجراه ا من خلال مؤتمر ۰۱۹۷۳ فكانت نتائج مؤتمر ۱۹۷۳ العربي 
رة لمر ۹۷۲ اللببي. 

وعليه» فقد أصدر مؤتمر ۱۹۷۳ عدة قرارات من أهمها: تشكيل لجنة 
قومية واحدة» وأن تحمل فكرة الحركة العربية الواحدة اسم الاتحاد الاشتراكي 
العربي » وأن تحل المنظمات والأحزاب والتجمعات الناصرية نفسها ضمن 
الأقطار العربية كافة» وتندمج في هيكلية تنظيمية واحدة تكون جزءاً من التنظي 
القومي الواحد على مستوى الوطن العربي برمته . 

من هناء وبناء على هذا التوجه» توافقت بعض القوى الناصرية اللبنانية 
المشاركة في المؤتمر على حل تنظيماتها انسجاماً مع قرارات المؤ 


)١(‏ عيتاني» فؤاد: م. ش. الاثنين ۱۹۹۷/۱۱/۲۰ البربيرء بيروت. 

(۲) حمادة» فيضي: م. ش(5). 

(۳) من مقررات وتوصيات المؤتمر الوطني العام الأول للاتحاد الاشتراكي» العربي في ليبيا. لمزيد 
من التفاصيل» يراجع: الفكر الوحدوي »)١(‏ الثورة العربية والتنظيم السياسي» بدون دار نشر» 
ص (315 01 

(4) شروروء فضل: م. س» ص (85 - ۸۷)۔ 
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التشكيلات الناصرية في لبنان 


وتوجهاته. وعادت إلى لبنان على خلفية إنشاء التنظيم الواحد. وهذه التنظيمات 
هي : وحدة القوى الناصرية» شباب البقاع الناصري» وحدة النضال الناصري» 
حزب الاتحاد الاشتراكي العربي - فرع لبنان (القريبون من د. جمال الأتاسي) 
ووحدة النضال العربى. إضافة إلى رابطة الطلبة العرب الوحدويين الناصريين في 
ليكاة: واس ی اتحاد قوئ الشعب العامل الذي رفض الفكرة من أساسها 
لاعتبارات عربية) فبقي خارج الإطار الجديد» رغم مشاركته في المؤتمر. 


عند العودة إلى لبنان» وضع الموافقون على الفكرة الوحدوية آلية للتنفيذ 
تمثلت أهم إجراءاتها العملانية بأن يفرز كل تنظيم عنصرين للمتابعة» حيث 
شكل هؤلاء لجنة تحضيرية كانت مهمتها تهيئة المقومات الضرورية لولادة 
التنظيم الجديد (الاتحاد الاشتراكي العربي - التنظيم الناصري). وبعد سلسلة من 
اللقاءات والاجتماعات» أعلن عن ولادة التنظيم بتاريخ ٠٠‏ كانون الثاني من 
العام ١91/5‏ - وذلك بعد أن خلت القرى المشاركة تنظيماتها وتخلت عن 
أسمائها واندمجت كلياً في الصيغة الوحدوية. غير أنه كان من اللافت للنظر في 
هذا الإطارء العلاقة مع حركة الناصريين المستقلين ‏ المرابطون. فقد اعتّبر 
«المرابطون» القوة الضاربة للتنظيم الناشىء وغير متناقض معهء بالرغم من أن 
«المرابطون» لم يشاركوا في مؤتمر ليبياء ولا في الاجتماعات التحضيرية التي 
عقدت في بيروت ومهدت لقيام الاتحاد. 


غير أن تجربة الاتحاد الاشتراكي العربي ‏ التنظيم الناصري كصيغة 
وحدوية وكتجربة مميزة فى أبعادها اللبنانية والعربية» سرعان ما انفجرت داخليا 
وتشرذمت إلى تنظيمات جديدة لأسباب عديدة (سترد في سياق النص). فكان 
أول انقسام في العام 5؛ ثم كرت السبحة لاحقاً وعادت كل قوة إلى 
قواعدها سالمة. مع فارق» أن كل تنظيم خرج من الاتحاد الاشتراكي العربي - 
التنظيم الناصري أبقى على اسم الاتحاد الاشتراكي العربي بشكل أو بآخرء ولم 
تعد عملا إلى اسمه الأول. فتنوعت «الاتحادات الاشتراكية» وتعددت لدرجة 


)١(‏ المعلومات عن المؤتمر من المقابلات الشخصية: فيضي حمادة» منير الصياد وفؤاد عيتاني. 


كما 


التجارب الوحدوية 


غدت فى النهاية تُعرّف بأسماء أمنائها العامّين (الشخص الأول). وانتكست 
اشر الوحدوية قبل أن تعطى ثمارها”": أو تحقّق الحد الأدنى من 
الطموحات التي هدفت الوصول إليهاء وبقي حلم الناصريين» أمنية تبتعد عن 
الهدف الوحدوي تجربة إثر تجربة. 
 *‏ التنظيم الطليعي 

التنظيم الطليعي يتمائل في فكرته الاندماجية مع ما سبقه» ويتعارض في 
ظروفه وطبيعة المشاركين فيه والآثار التي ولدها. جاءت هذه التجربة نتيجة 
تخلي مجموعة من القوى الناصرية عن أسمائها والانضواء في تنظيم جديد واحد 
يجمع عناصرها كافة ضمن «التنظيم الطليعي». ويبدو أن اختيار الاسم كان 
مقصوداً. وجاء تماهياً مع الفكرة التي كان قد أطلقها الرئيس عبد الناصر قبل 
5-0 


يعتبر المشاركون في التنظيم الطليعي أن قرار الاندماج جاء نتيجة لعدد من 
الخطوات والمواقف التنسيقية. فقد اتفق كل من حزب الاتحاد الاشتراكي 
العربي اس كرك رات حرق والصركة العربية القائرة لإصلي الاي 
والاتحاد الاشتراكي ‏ قوات الثورة (حسين الأحمر) وبعض الشخصيات 
الناصرية المستقلة على عقد لقاءات فيما بينهم للتشاور في الأوضاع 
والمستجدات التى فرضتها ظروف الحرب الأهلية. وقد توطدت العلاقات فيما 
بينهم» فأقاموا بدي مكتب التنسيق الناصري لمتابعة الأوضاع العامة في البلد 
وتفعيل العلاقات التنظيمية بين تشكيلاتهم» الأمر الذي ساعد على اختمار فكرة 
الاندماج في تنظيم واحد. لذلك» أعلن عن التنظيم الجديد بتاريخ ۸/۱/ 
14 


وزع المندمجون المسؤوليات فيما بينهم» انطلاقاً من طاقات كل تنظيم 
وقدراته الخاصة ومميزاته الذاتية. وعليه» تسلم علي الحاج الآأموو السياسية؛ 


)١(‏ تحتاج تجربة الاتحاد الاشتراكي العربي - التنظيم الناصري إلى دراسة مستقلة لأهميتها وللنتائج 
السلبية التى ولدتها سلسلة الانشراخات فيها على المسار الناصري ومصير تشكيلاته. 
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التشكيلات الناصرية في لبنان 


وكان بمشابة الأمين العام» وحزب الاتحاد (كبريت وحمود) تولى الجانب 
ي والتنظيمي» واعتبر سمير كبريت بمثابة الناطق الرسمى» وافيظطت 
د العسكرية بالاتحاد الاشتراكي ‏ قوات 


بمثابة المسؤول العسكري. 


تا الكورة: واعتبر حسين الأحمر 


نيو أن التجربة الاندماجية سرعان ما تفسخت في العام ١987‏ قبيل 
الاجتياح اح الإسرائيلي» ولم يمض سنة على تیلها وغاد قل تشكيل إلى 
مواقعه التتحظيمية السابقة قتا الوحدة» وإلى الاسم الذي غَرف به قبل 


الاندماج" فتحصّن في أطره الأولى مع تراجع واضح في الحضور والفاعلية. 


٤‏ التنظيم الشعبي الناصري 


حملت التجربة الوحدوية التي ضمت الاتحاد الاشتراكي العربي والتنظيم 
الشعبي الناصري اسم التنظيم الشعبي الناصري. بمعنى لم يتم الإعلان عن اسم 
جديد للتنظيم الناشىء عن عملية الاندماج بين التنظيمين» كما في التجارب 
الناصرية الوحدوية السابقة» بل قبل الاتحاد الاشتراكي العربي التخلي عن اسمه 
فى الوحدة. 
. ولعل إرادة الذوبان هذه كانت 
في التوحد من جهة» وکر ا لرمز التنظيم الشعبي 
الناصري معروف سعد من جهة أخرى. وقد حظيت التجربة الاندماجية - 
الوحدوية باهتمام خاص عند الناصريين في لبنان وخارجه. وكان لها وقع 
سياسي مهم نتيجة لأهمية الت نظيمين اللذين اندمجا معاًء ولقوة حضورهما 
السياسي والعسكري والعربي» ولدورهما المميز قياساً للقوى والتنظيمات 


الناصرية الأخرى في لبنان. 


الخا والانخ اء تحت ا. شريكه و قد جاء هذا الاجراء نتيجة 
صن ڪڪ سم و جر 2 


لقرار ر ذاتي اتخذه الاتحاد «بكام مل د رادته) 
للتعبير عن الرغبة الكاملة ف 


لم تأت الخطوة الاندماجية بنت ساعتهاء بل كانت وليدة مخاض طويل 


(1) المعطيات عن التنظيم الطليعى من المقابلات الشخصية: علي الحاج» سمير كبريت» أحمد 


حموة» وين الا خمو: 


. ۱۹۸۷/۱/۱١ السفير‎ )۲( 





التجارب الوحدوية 


عبرت عنه وسبقته خطوات تنسيقية عملانية» واحتضنه فضاء مشترك وحركه هم 
واحد» ما عرّز عوامل التلاقى والوحدة بين التنظيمين» الأمر الذي عمق جنوه 
التجربة الواعدة» وضخم الآمال التى علقت عليها. ووسّع الطموحات التي 
ارتبطت بها. 

إن الخطوات التنسيقية بين الاتحاد الاشتراكي العربي والتنظيم الشعبي 
الناصري كانت قديمة وتعود رسمياً إلى العام ۱۹۷۷ أي إلى ما يقارب العشر 

/ 1 و ع o‏ عه 1 5 

الإعلان عن الاندماج هذه الوضعية تفترض نظرياء على الأقل» 
توفير التوافق حول العديد من القضايا والانسجام فى العديد من المسائل 
الأساسية وتوفير التناغم السياسي والفكري والتنظيمي» وحتى الشخصيء» بين 
قيادة التنظيمين وكوادرهما وعناصرهما. 

ولتبيان أهمية هذه الخطوة والتدليل على أبعادهاء يمكن متابعتها من خلال 
أن نسميه بالعوامل الكامنة التي 
جهة» ومتابعة خطوات التنفيد وإجراءاته من جهة ثانية » ولحظ الاهتمام المحلى 


سنوات من 


ما يمكن فعلت وتيرة التوحيد وسرعت آلياته من 
بالتجربة وكيفية تسويق الفكرة ناصرياً في لبنان من جهة ثالئثة» وتوضيح مدى 
الاحتضان الناصري العربي للتجربة الواعدة من جهة رابعة. 

فى المسألة الأولى: يبدو أن العوامل ا 
الأول» ب 


لكامنة تعود إلى أمرين غير مرئيين» 
ق بالتنظيم الطليعي (طليعة الاشتراک كين والثاني» 
يتعلق بوضعية الاتحاد الاشتراكي العربي خاصة» والحركة الناصرية عامة. الأمر 
الأول يلخصه وجود «الطليعيين» 2 الاتحاد الاشتراكي ا لعربي والتنظيم الشعبي 
الناصري. والمقصود «بالطليعيين» الكوادر ا لتى ارتبطت بالتنظيم الطليعي 
وانضوت ضمن الأطر التنظيمية الى اتخذها خارج مصر . وهذا الموضوع لم 


من حيث الا 


يعد » برأي سينا مز سعد » ما سيريا الآن: 


نقد كان «للطليعيين») فى 
الاتحاد والتنظيم الشعبي الفاشرى» وتوسيع يجا لانت التسيق وضولا إل صياغة 


لبنان وخارجه دور اسان فى التقريب بين 


0 الا اج ۹85 اسف ۹4۷/10۸ + 
لشراع د 


1۸۹ 
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التشكيلات الناصرية في لبنان 


الوكيقة السياسية وانعقاد المؤتمر بين التنظيمين وإعلان الوحدة بينهما" . ويبدو 
أن العلاقة «الطليعية» سهلت عملية التواصل» إلى حد بعيد» فعمر حرب يشير 
إلى أن مجالات التعاون تعود بين التنظيمين إلى العام لا/91١2»‏ حيث تم فرز 
«اثنين من الأخوة في الاتحاد» للمساعدة في ترتيب الوضع الداخلي للتنظيم 
لشعبي الناصري. لأن المراهنة» برأيه» كانت كبيرة على نجاح التجربة 
لتوحيدية لوجود أسامة سعد ولما يتمتع به من مواصفات «طليعية» سليمة» ولما 
يمتلكه من مفاهيم تنظيمية ووعي سياسي وثقافة سياسية اكتسبها من «التنظيم 
لطليعي»» الأمر الذي وفر في حينه فسحة مشتركة للتفاعل وأرضية صلبة للتعاون 
كان يمكن لها أن تثمر نتائج ا 

الأمر الثاني» يمكن تلخيصه بالأزمة العامة التي عصفت ببنية الاتحاد من 
جهة» وبالتشكيلات الناصرية من جهة أخرى. وهذا ما اعتبره عبد الرحيم مراد 
أزمة جمود في شكليه الخاص والعام» تمثل الخاص في الركود داخل الاتحاد 
بعد العام 5 وانتخاب عمر حرب أمينا عاما. ويتجسد العام في تراخي 


حركة. التوحيد بين التاصريين وتنظيماتهم السياسية قي البنان7. 





فى المسألة الثانية: يلاحظ أن سيرورة التوحيد خضعت لآلية عمل بدت 
موضوعية ودقيقة إلى حد بعيد. فقد سبق الإغلاث غن الوحدة بين التنظيمين 
سلسلةٌ من اللقاءات والاجتماعات شارك فيها كوادر التنظيمين. وقاما بعدة 
إجراءات تنسيقية» منها زيارة مشتركة لإيران وسوريا. كما شكل التنظيمان قيادة 
عسكرية مشتركة فى الجنوب لمواجهة العدو الصهيوني استمرت لغاية 1947. 
وعقتما افر مصطقى سعد مفاة إلى مغادرة صيدا إثر الاحتلال الإسرائيلي؛ 
فإنه توجه إلى البقاع”*» حيث حصن الاتحاد الاشتراكي العربي ومعقله الأساس. 

إضافة إلى ذلك» فقد تكتّفت قبل سنة ونصف السنة من الإعلان الرسمي 


سعدء د. أسامة: م. ش(5). 
حرب» عمر: م. شن( 

مرادء عبد الرحيم: م. E‏ 
الشراع (مجلة): .194817//1١/15‏ 





التجارب الوحدوية 


عن الوحدة بين التنظيمين» اللقاءات المشتركة وعمل اللجان المختصة» وتم 
تشكيل لجنة لإنجاز الوثائق السياسية» حيث وضعت تصورا للنظام الداخلي 
وقدمت اقتراحاً حول الهيكلية التنظيمية المقترحة للتنظيم الجديد» وحددت 
المراتب القيادية وأقرت برنامجاً فكرياً وسياسيا يقع في حدود الخمسين صفحة 
فولسكاب. . .“ إلخ. وتوجت اللجنة أعمالها بعقد المؤتمر التأسيسي. 


عقد المؤتمر التأسيسي يوم الجمعة ۱۹۸۷/١/١١‏ تحت شعار «لنناضل 
جميعاً لبناء الحزب الجماهيري الناصري العامل لبناء لبنان العربي الديمقراطي 
الموحد". وأنهى أعماله» نظرياًء يوم الأحد بتاريخ ۸ وأصدر 
وثيقته السياسية”". وأعلن عن انتخاب اللجنة المركزية التي انتخبت بدورها 
المكعب: السياسى يك لوعت فيه الماع على الجر الغالي: طقن سعد 
رئيساً» عبد الرحيم مراد نائباً للرئيس» عمر حرب أميناً للسر» أسامة سعد نائبا 
للأمين العام» نبيل الراعي أمين سر اللجنة المركزية» وكل من أحمد عبودء 
أسعد النادري» حسن شلحة» توفيق عسيران» أحمد عوض المرعي» محمود 
البزري» فياض حيدر وقاسم الطفيلي أعضاء” . ٠‏ 


فى المسألة الثالثة. ولتبيان أهمية التجربة الوحدوية الاندماجية» قامت 
وفود مشتركة من التنظيمين قُبيل الإعلان الرسمي عن الاندماج بزيارة العديد من 
القوى والتنظيمات الناصرية في لبنان لوضعهم في التصور المقترح لهذه الخطوة 
والخلفية المحركة لهاء ولحت هذه القوى والتنظيمات على إنجاز خطوات 
مماثلة من أجل الوصول إلى حالة توحيدية تجمع لاحقاً الناصريين كافة. 
وأكّدت هذه الوفود على أن وحدة التنظيمين ستشكل الإطار العام والنموذج 
المحدد للتحرك المنتظر باتجاه وحدة الناصريين » ولملمة شملهمء وجمع قواهم 
المبعثرة . 
(۱) السفير 19441//1/15. 
(۲) السقير 19410//1/19: 


(۳) الحقيقة ۱۹۸۷/۱/۱۹ . 
(4) السفير ٠۹۸۷/۱/۱۹‏ . 
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التشكيلات الناصرية في لبنان 


من هناء يشير منير الصياد مثلاً إلى أن الخطوة الاندماجية التي أقدم عليها 
الاتحاد والتنظيم الشعبى كان يُفترض أن تكون ثلاثية» وذلك من خلال انضمام 
الاتحاد الاشتراكي العربي ‏ التنظيم الناصري. غير أن البعض فضلها بداية 
بصيغتها الثنائية“ كنقطة انطلاق. 


وفى السياق نفسه» قام التنظيمان قبل الإعلان الرسمي عن الخطوة 
بزيارات مشتركة أيضاً للقيادات السياسية والروحية في لبنان» لعرض أجواء 
الوحدة وأبعادهاء ودعوة هذه القيادات إلى حفل الإعلان عن الاندماج الذي 


كان قد تقرر الأحد ۸۷/٠/١۸‏ في فندق البريستول في بيروت”" 


فى المسألة الرابعة: حظيت الخطوة التوحيدية بين الاتحاد والشعبي 
الناصري بنوع من الاحتضان الناصري العربي. فقد رافق البدايات الأولى للفكرة 
وهيأ لها وشجع عليها رموز اتاضرية عربية. وكاة الحقل السياسي. الذي أعلن 
عن ولادة الوحدة الكاملة بين التنظيمين دليلا على مدى الدعم الناصري العربي» 
إلى حد بعيد» حيث حضر محمد فائق وزير الإعلام المصري في عهد الرئيس 
عبد الناصر» وأحد أركان المعارضة المصرية في حينه» إضافة إلى وفد ناصري 
من مصر» ضم فريد عبد الكريم وكيل الحزب الاشتراكي العربي الناصري (قيد 
الاس وأحمد الجمال وعادل آدم» كنوع من إعطاء (شرعية ناصرية» 
للخطوة الوحدوية. وقد حت فائق عبد الكريم التنظيمين على المحافظة على 
التجربة» ودعا الناصريين الآخرين للانخراط فيها بكل ما يتطلبه الأمر من 
فبجاطة وإتكان للات" : 


غير أن هذه التجربة» وبعيداً عما حملته من آمال واعدة وطموحات كبيرة» 
سرعان ما تفككت عناصرها الموحّدة وتفسّخت داخلياً كغيرها من التجارب» 
فالوحدة بين التنظيمين لم تتجاوقء عملياء الأشهر السعة. وما تبقى من المدة 
)١(‏ الصياد» منير: م. ش «” و٤).‏ 

(5) السفير: 19817/1/15. 


(۳) السفير ۱۹۸۷/۱/۱۸ . 
)٤(‏ السفير ۱۹۸۷/۱/۱۹. 





التجارب الوحدوية 


الوحدوية» التي استمرت» نظرياً» ما يقارب السنة والنصف» فإن التنظيمين كانا 
يعملان بشكل مستقل. فلقد سبق الافتراق حالة من التوتر والفتور والجمود 
والإشكالات الأمنية» إلى أن أعلن بتاريخ ۱۹۸۸/٥/۲۷‏ عن طلاق حبي 
بينهماء فعادا «جسدين منفصلين لكن بروح واحدة» كما عبر مراد . وكان من 
نتيجة الانقسام بقاء يعض كوزادر الاتحاد في التنظيم الشعبي اللاصري . ورجح 
كل تنظيم إلى اسمه الأول ومعاقله التنظيمية والمناطقية المعروفة عنه قبل 
الوحدة. 


تاشسعاء نتائج مخيبة : 


إذا كانت ظاهرة التعدد التنظيمي للناصريين في لبنان ولّدت تساؤلات 
عدّة» وبقيت حالة مربكة» فإن الاثقيباء في أطرهم التنظيمية عامة» وتجاربهم 
الوبحدوية خاصة» بدا مسالة محيرة ومغيرة للاستغرات. فإذا سلمنا جدلاً بان 
التعدد التنظيمي رافق البدايات الأولى» وجاء استجابة لمتطلبات اللحظة 
التاريخية التى أعقبت وفاة الرئيس عبد الناصر وظروفهاء وفرضته ضرورات 
موضوعية وخاضة؛ إلا أن الانقسام الذي وسم مسيرة العمل الناصري لاحقاً 
غدا أمراً مقلقاً ومثيراً للشكوك» وموضوعا مولدا للنقاش والجدل بين 
الناصريين» كما المهتمين بالشأن العام. 

من المفارقات المؤلمة أن الناصريين الذين يدينون التشظي الذي أصاب 
أطرهم التنظيمية وصفوفهم الوحدوية» لا يتورّعون عن الانسياق في مسيرة 
التشظي وإتقان آلياتها. فرغم وعيهم لخطورة الظاهرةء إلا أنهم ساهموا في 
استمراريتها وإعادة إنتاجها بأشكال متعددة» من دون الاستفادة من غنى هذه 
التجارب أو تجاوز سلبياتها . 


ويلاحظ على الصعيد اللبناني أمران لافتان للنظر: الأول قوّة حضور 
الفكرة الوحدوية. والثانى المغالاة في النظرة للتجربة الوحدوية. الأمر الأول 


)۱( الشراع (مجلة): 1988/5/5 والسفير ۲۸/ ۱۹۸۸/٩‏ . 
(۲) يونسء كمال: م. ش. 
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التشكيلات الناصرية في لبنان 


يتعلق بمستوى حضور الفكرة الوحدوية عند التنظيمات الناصرية كافة مهما كبر 
حجحسها أو صغر: فالدعوة لجمع الشمل تكاد لا تبرح أي خطاب ناصري أو 
لقاء أو مناسبة» لدرجة يبدو فيها أن وحدة القوة الناصرية معطى بديهي خارج 
النقاش» إذا جاز التعبير. غير أن ثقل الهم الوحدوي» على المستوى النظري» 
لا يتجسد عملياً في أرض الواقع كنموذج حي وقابل للحياة» ويبقى كلاماً عابراً 
تفرضه الظروف وتستحضره المناسبات» بمعنى أن ترديد الفكرة يغدو لفظياً وكأنه 
«فعل إيمان» يمارسه المؤمن (التنظيم) لإراحة الضمير وللتدليل على عمق 
الالتزام بالفكرة والتعلق بها. وهذا ما يعزز الشرخ بين الواقع والفكرة من جهة. 
ويهمش المسؤولية الذاتية عن فشل التجارب الوحدوية من جهة ثانية» ويحيل 
المسألة على الآخر من جهة ثالثة. الأمر الثاني يتعلق بما يُسقط على التجارب 
الوحدوية من طموحات وما يترافق مع إعلانها من أمان» وما يناط بها من 
مهام بحيث تعتمد الفصائل الناصرية على التضخيم والمغالاة» بغض النظر عن 
حجم التجربة وظروفها ونوعية المشاركين فيها وقدراتهم. 

إن الناصريين في هذا الأمر لا يرضون لتجاربهم الوحدوية إلا أن تكون 
مدماكاً باتجاه إقامة «التنظيم الناصري الواحد» في لبنان والوطن العربي. 
وَيضكون في التجربة الوحدوية الوليدة كل الأوهامٍ والأحلام والآمال 
والتطلعات. وإذا كانت هله المسآلة حقا مشروعاً تناف وتا .وسئاسياً 
وظطبعيل: غير أنهم يتعاطون السياسة في هذه الحالة من موقع التمني وتضخيم 
الأوهام الايديولوجية واستحضارهاء كونهم لا يأخذون بعين الاعتبار وضعيتهم 
وإمكانياتهم وخاصية تشكيلاتهم من جهةء ولا الأوضاع السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية العامة من جهة أخرى. 

لذلك» تغدو اللحظة الوحدوية (لحظة الإعلان عن الوحدة) بين فصيلين أو 
أكثر لحظة «التجلي» المطلق» بحيث يمنحون تجاربهم قوة خارقة ويقلبون الرغية 
الشخصية إلى حقائق ثابتة» الأمر الذي ترك آثاره السلبية» ولم يزل» على طريقة 
التعاطي مع الفكرة الوحدوية إعداداً وبرامج وآليات... إلخ. 

والتجارب الوحدوية بين الناصريين» تزودنا بنماذج معبرة عن هذه 


14٤ 





التجارب الوحدوية 


لوضعية» فتجربة الاتحاد الاشتراكي العربي - التنظيم الناصري - الذي جاء 
ثمرة مؤتمر ليبيا 1۹۷۳ء هدفت إلى أن يكون الاتحاد اللبنة الأولى لتوحيد 
لناصريين في لبنان ضمن التنظيم القومي الشامل. والوثيقة السياسية لدمج 
لاتحاد الاشتراكي العربي والتنظيم الشعبي الناصري (۸۷) وضعت في رأس 

هتماماتها «النضال للقاء القوى الناصرية كافة والعمل معها رفيو إلى بناء 
لحزب الناصري الذي يعمل لتحقيق أهداف الأمة فى الحرية والاشتراكية 
والوحدة“. والتنظيم الشعبي الناصري الذي ضم العتظيميق كان .يسعى في 
لوثيقة «لصهر جميع القوى الناصرية على الساحة اللبنانية في بوتقة 


1 الى‎ ١ 





واحدة. . 


والجبهة الناصرية الواحدة التي أعلنت في الذكرى الرابعة والستين لميلاد 
عبد الناصرء أكدت في وثيقتها السياسية عقدها العزم على تجاوز كل العراقيل 
التي حالت دون توحيد الناصريين . واعتبرت قيامها الخطوة الأولى على «طريق 
التنظيم الناصري الواحد"» بل إن حركة الناصريين المستقلين ‏ المرابطون» 
بررت دعمها الكامل لهذه الخطوة لكونها «تشكل محطة الفرز النهائي والحقيقي 
بين الناصريين ولا تتخذ منحى إقليمياً» بل تندرج في مسيرة التكامل القومي 
الناصري مع قوى التحرر القومية والأممية» . 


وعملية الدمج بين الاتحاد الاشتراكي العربي وحركة أنصار الثورة» قُسرت 
بأنها تأكيد للسياسة الوحدوية من أجل إقامة حركة ناصرية واحدة في لبنان» 
تمهيداً لحركة عربية واحدة في كل الوطن العربي”*'؛ رغم محدودية التجربة 
وملابساتها والتباساتها من جهة» ورغم طبيعة كل من الاتحاد والحركة من جهة 
اة 

. ٠۹۸۷/۱/۲۱ الحقيقة‎ 

الحقيقة ۱۹۸۷/۱/۲۰ . 

. ١۹۸۳/١/۱۹. السقير‎ 


السفير 9/ 7/ 19/415. 
ذبيان» سامي: م سء عن ۲۸۴. 
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التشكيلات الناصرية في لبنان 


في الحالتين (قوة حضور الخطاب الوحدوي» وكثرة النفخ في الوليد 
الناشىء) ما يعكس نوايا صادقة وشعوراً نبيلاً. غير أن القراءة السياسية للتجارب 
الوحدوية بين القوى والتنظيمات الناصرية في لبنان» تفترض البحث خارج 
النوايا والمشاعر من أجل تلمس الثغرات ومحاولة يحدي. المسبياقه. الى آذك 
إلى فشل هذه التجارب وتفكيكها. لأن التجربة بيّنت أن السير باتجاه الوحدة لم 
يَرْدْ الفرقاء إلا ابتعاداً» والقوى المشاركة إلا جفاءء والفكرة الوحدوية إلا 
خواء. فالناصريون كغيرهم من القوى والأحزاب» ساهموا في ضرب العديد من 
الأفكار وتهميشهاء وذلك من خلال عدم الآؤتقاء إلى مسغرن الفكرة 
ومضمونها. فاستخدموا فكرة الوحدة في ما بين فصائلهم كشعار يدغدغ 
العواطف ويحرك المشاعر» من دون أن يمس الواقع أو يبدل في معطياته؛ 
الأمر الذي يمكن معه القول بأن الذين يعجزون عن توحيد صفوفهم في القطر 
الواحد» هل بوسعهم» بل هل يحق لهم الادعاء بالوحدوية والتفاني في سبيل 
.¢0 


مقاومة التجزئة وتحقيق وحدة الأمة العربية 





من هناء غدت الأفكار في وادٍ والسلوكيات في واد آخر. فزاد الفراق بين 
الفكرة والممارسة من جهة» وتراجع دور التنظيمات الناصرية من جهة ثانية. 
فإلام يمكن أن يعيد الناصريون فشل تجاربهم الوحدوية؟ ومن يتحمل مسؤولية 
النتائج المأسوية التي وصلت إليها فصائلهم؟ وعليه» فإنه يمكن إعادة عملية 
التصدّع في التجارب الوحدوية بين الناصريين إلى سببين مترابطين: الأول 
موضوعي » والثاني ذاتي. ويندرج ضمن كل منهما عدد من العناوين الفرعية. 
مع الإشارة إلى أن مثل هذا التوصيف العام لعوامل الانقسام ومسبباته» ليس 
جامد أو معانيكا بقدر ما هو مدخل أولي لمتابعة ظاهرة معقدة في تشكلها 
ومتداخلة في عناصرهاء الأمر الذي يجعل البحث فيها على قدر كبير من 
الصعوبة. 


.1941//5/9 السفير‎ )١( 








العوامل الموضوعية للتصدع 


يقصد بالعوامل الموضوعية المسببات التي تبدو» من حيث المبدأء خارج 
نطاق التشكبلات الناصرية وقدراتها الذاتية» باعتبارها نوعاً من التدخل 
الخارجي » الأمر الذي يخمّف إلى خد بحيد» المسؤولية الذاتية التي يمكن أن 
تقع على هذا التنظيم أو ذاك من دون أن يلغيها من جهةء ويجعل من الصعوبة 
بمكان التحكم بها من جهة أخرى. 


إن هذا التحديد يحيل العوامل الموضوعية إلى القوى المعادية؛ إذا جاز 
التعبير» أو الآخر ‏ الخارجي كمعرّق أساس لوحدة الناصريين ومعرقل فاعل 
لآلية توجههم الوحدوي» ومتدخل مهم في تطويق اللقاءات التنسيقية وتفشيلها . 

من السهولة بمكان إعادة عوامل الانقسام في التشكيلات الناصرية أو في 
تجاربهم الوحدوية إلى القوى الخارجية المعادية ومؤامراتها ودسائسها. ويحظى 
هذا المنطق بثقله في العقل السياسي العربي عند تعليل أو تفسير”'2 الاحباطات 
والاتتكاسات الوحدوية على مستوى الدول أو التنظيمات السياسية. كما يبدو 
مدخلاً عند الناصريين» كما عند غيرهم من القوى والأحزاب» لقراءة الواقع 
وتفنيد الأخطاء. «فالخارج» يخشى الوحدة ويقلقه ما قد ينتج عنها من قوة» 
الأمر الذي وضعه في الموقع الأول والأهم. ففضل شرورو يعيد عوامل 


)١(‏ اشتى: شوكت: الشيوعيون والكتائب» م. س» 


ل 


AY < N j 


14۷ 














التشكيلات الناصرية في لبنان 


الشرذمة في الجسم الناصري إلى «خوف البعض من وحدتهم كتنظيم واحده”. 
فالاستهدافات المعادية کا ولم تزل» حاضرة بقوة وواردة باستمرار» سواء 
مع وجود عبد الناصر E‏ بعده. 


إن الناصريين في مناقشتهم مسألة الوحدة والانقسام يركزون على الآخر _ 
الخارج (الغير) ويبرزونه بوضوح كامل» وإليه يستندون في تفسير عمليات 
التصدع التي أصابت أطرهم التنظيمية وهدمت تجاربهم الوحدوية وعماراتهم 
السياسية. لذلك» يعتبر سمير طرابلسي أن المشكلة «ليست في القوى الناصرية 
المتواجدة في لبنان» بل في بعض الجهات الداخلية والخارجية التي لا تريد 
للناصريين أن يتفقوا أو يلتتؤااء لأن المتضررين كُثر في حال حصل الالتقاء 
والاتفاق 


الحوامل الموضوعية للتصدع 


خضم هذه الوضعية التناحرية ‏ التنافسية تغدو مقولة الخائفين من وحدة 
الناضريين تعبيراً يكاد أن يعد للحلة قر الاستعماز وما اها .ويتحضر» 
إلى حد بعيدء في «الصف الواحد». من هناء تحضر الأنظمة العربية وأجهزتها 
المتعددة التي اعتمدت سياسة التفرقة والتقسيم» وبعض فصائل المقاومة 
الفلسطينية التي حكمها منطق السلطة وليس الثورة» وظروف الحرب الأهلية في 
قان الي فرصت اليك والبية. ... إل #عرامل موشوعية رتس ب 
التصدع في الأطر الناصرية وتشكيلاتها الوحدوية المتنوعة. فكيف يمكن تحديد 
دور هذه العوامل ومتابعتها؟ 


ولا الأنظمة العربية : 





ق لذلك» فإن وجود «تنظيم ناصري قوي» يتعارض» برأي سمير 


ات 
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تعدّدت مظاهر تدخل الأنظمة العربية وأجهزتها في تفتيت الناصريين وبعثرة 
قواهم. وبرزت الأنظمة ذات الاتجاه الناصري عل راس قائمة الذين سعوا 
لشرذمة التنظيمات الناصرية وتفكيك أطرها بدءاً من مصر وصولاً إلى ليا“ 
إضافة إلى عدد من الدول العربية الأخرى. وإن اختلفت أشكال هذا التدخل 


صباغ» ومصلحة معظم القوى والأطراف السياسية. ومن «المتوقع أن تُشهر 
الحرب على مثل هذا التنظيم» مباشرة منذ لحظة وجود'”. فلو قُدر للقاعدة 
الجماهيرية الناصرية العريضة» الانتظام في تنظيم واحدء لأحدث ذلك «خللاً 
في موازين القوى المحلية والإقليمية»» بل إن وجود تنظيم ناصري واحد بالنسبة 
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لخليل شهاب يعنى «عودة عبد الناصر إلى لبنان». فكيف يمكن للاستعمار 
العالمي. وللرجعية ولأصحاب المصالح أن تتهارن. فى مكل هذا الأثر 19 فخرف 
الآخر يصد الوحدة ويمنعها“ ويفجرها من الداخل عند قيامها. 

غير أن الخارج ‏ الآخر الخائف من تماسك الجسم الناصري» يتوزع 
على أكثر من جهة. من هناء يمكن أن نجد ضمن هذا العنوان قوى الرجعية 
والاستعمار إلى جانب الأنظمة والأحزاب والقوى السياسية غير الناصرية التي 
يندرج عداؤها ضمن مقولة التنافس والصراع السياسي في الخندق الواحد» وهي 
تهدف إلى الهيمنة على الشارع الناصري واستقطاب عناصره وقواه المنظمة. وفي 
)١(‏ شروروء فضل: م. س» ص٩۸.‏ 
20( الشراع (مجلة): العدد ٠١١‏ م. س. 
(۳) الشراع (مجلة): العدد ۰۱۳۷ الاثنين »1984/٠١/78‏ ملف «ناصريو لبنان». 


)٤(‏ الشراع (مجلة): العدد ٠٤٤‏ الاثنين ۱۹۸٤/١١/۷‏ ملف «ناصريو لبنان». 
(5) شروروء فضل: م.س. 





١‏ - الدور المصري 

عرفت بعض المظاهر التنظيمية للناصريين فى لبنان أشكالاً معينة من 
العلاقات مع الأجهزة المصرية منذ أيام الرئيس جمال عبد الناصرء وقد ازداد 
نشاط هذه الأجهزة بعد تجربة الجمهورية العربية المتحدة )١19484(‏ وتصاعدت 
مع حركة الانفصال .)۱۹١۲(‏ غير انه من الضروري التمييز في المجال المصري 
بين مرحلتين. مرحلة عبد الناصر والمرحلة التى أعقبته. 

في المرحلة الأولى» بقيت أشكال التغلغل المصري خارج دائرة الاتهام» 


)١(‏ من الضروري التمييز بين أمرين والفصل بينهما: الأول نشاط بعض الأنظمة وأجهزتهاء والثاني 
التأييد الشعبي لعبد الناصر والناصرية. بمعنى أن المد الناصري لم يكن يوماً من فبركة الأجهزة 
وعملهاء بل حاول البعض من الأنظمة العربية التلطي تحت ظلال المد الشعبي الناصري 
ومسايرته والاستفادة منه. 1 1 
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التشكيلات الناصرية قي لبنان 


إذا جاز التعبير» كونها محكومة بمنطق خدمة الرئيس وتجربته» وغير متفلتة من 
سياساته. بمعنى هي نوع من «الالتزام» بالدفاع عن مسيرة الثورة ومظهر للتعبير 
عن الانتماء إلى «صفوفها»ء الأمر الذي جعل النشاط في إطارها أو الخضوع 
لتوجهاتها مسألةً غير مُنفّرة أو «وصمة عار» لهذا الشخص أو ذاك التنظيمء 
باعتبار هذه الأجهزة هي أجهزة الرئيس و«مُجيّرة» لخدمة الأهداف القومية 
والوطنية الكبرى. هذه الوضعية في أيام الرئيس عبد الناصر كانت تحد من 
تدخل الأنظمة العربية الأخرى وتقلص تأثير أجهزتها في بعثرة الناصريين وتفتيت 
تنظيماتهم. لأن الآخرين (الأنظمة العربية) كانوا في مرحلة عبد الناصر غير 
قادرين على لعب هذا الدور» سواء في تقسيم الأطر الموجودة أو في إنتاج 
تشكيلات أخرى تحمل اليافطة الناصرية. لأنه لم يكن من الممكن التستر 
بالناصرية. فالشرعية كان لا يمكن أن تُعطى في حينه لمن هو خارج العلاقة مع 
مصر عبد الناصر. 

فى المرحلة الثانية» فإن هذه الوضعية سرعان ما تحللت بعد انتقال عبد 
الناصر إلى الرفيق الاعلى. فخرجت «الشرعية الناصرية» من المركز - مصرء 
وازدادت بُعداً عن مصر خلال حكم الرئيس أنور السادات. لذلك» كان من 
الممكن أن تُمنح الشرعية لطرف دون آخر. كما كان من السهولة بمكان فبركة 
تنظيمات ناصرية جديدة أو تفتيت القائم منها وتوفير المستلزمات الضرورية 
والظروف الملائمة اللحماية والمساعدة على التموء الآمر الذي شرع الأبواب 
أمام تدخل العديد من الأنظمة العربية وأجهزتها من جهة» وفسح المجال 
للصراعات فى الداخل الناصري من جهة أخرى» كما زاد من حدة التنافس بين 
نه الأنظمة لوزاثة الؤريك التاصري من جهة ثالئة: 

ضمن هذا السياق» يمكن ملاحظة العديد من أشكال التعدد والانقسام بين 
الناصريين في لبنان بعد العام 2191٠‏ الناتجة في أحد وجوهها عن صراعات 
الأجهزة المصرية وغير المصرية» وتدخلها في شأن الناصريين اللبنانيين. 

في ما يخص الجانب المصري» يمكن القول بأن المصريين كانوا السباقين 
في تكريس الاتجاه التفتيتي بين الناصريين» ساعدهم في ذلك عمق معرفتهم 


۰۰ 





العوامل الموضوعية للتصدع 


بالوضع الناصري في لبان وطبيعة تشكيلاته. فكانوا الأقذر على العبث» إذا 
جاز التعبير» بهذا الوضع ومحاولة توجيهه وضبط إيقاعاته. لهذا» سعت مصر 
لإعادة التحكم بحركة الناصريين وتقنينها بما يخدم السياسة التي اعتمدتها مصر 
بعد الرئيس عبد الناصر. 

لقد العكست السياسة المضرية على التنظيماث الناضرية فى لبان صراغات 
8 رقاب على التاصويين. امراف انراق فى السادات: وسياساتد. غير 
أله من الجدير الإشارة فى حدود أثر الأجهزة المصرية ودورها إلى أن بعض 
القوى والتنظيمات الناصرية في لبنان أعادت العمل على إيقاع المُوجّه لها في 
مصر. بل إن مصير البعض هنا ارتبط بمصير هذا المّوجّه ومساراته. لذلك» 
لاحظ أحد الرموز الناصرية أن من كان «مُعلمه» في مصر مع أنور السادات 
وسياساته» بقي في لبنان خاضعا للسياسة نفسها والتوجه عينه» والعكس صحيح 
أيضاً. وما يؤكد هذا التفسير أو يقربه من الفهمء هو حلة دفاع بعض 
الناصريين اللبنانيين عن أنور السادات في ضرب الناصريين في مصر. 

إن الاتجاه الذي أستجك بعك السمعنات من القوث العشرين» كان له آثره 
الال فين تطوير الجسم الناصري وتوضيح هيكليته» لأنه أحدث عملية قطع 
منهجي مع التوجهات العامة التي كان عبد الناصر قد بدأ بالافصاح عنهاء 
خاصة لجهة الرغبة فى إحداث تحولات في مفهومه للأداة التنظيمية» ونظريته 
لدورها السياسى والفكري. فالناصرية كانت قد اتخذت بعد النكسة من جهةء 
ومن خلال قراءة التجارب التنظيمية السابقة من جهة أخرى» منحى أكثر 
«عقلانية»» إذا جاز التعبير» نتيجة لنضج فكرة التنظيم ولبداية التفكير الجدي في 
ضرورة إقامة أسس موضوعية للتشكيلات الناصرية. وكانت «طليعة الاشتراكيين» 
في مصر إحدى المظاهر المعبرة عن طبيعة هذا التحول ونوعيته. غير أن هذا 
الاتجاه صرب باكراً في مصر ولم يستكمل نموه خارجها. من هنا خضع 
الناصريون في لبنان ما بين 191١٠‏ 1918 إلى مفاعيل الانقسامات التي 


)١(‏ قيادي ناصري: م. س. 
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التشكيلات الناصرية في لبنان 


أحدثتها سياسة السادات ومواقفه» الأمر الذي جعل الناصريين مسرحاً لمزيد من 
التدخلات العربية على اختلافها . 


۲ - الدور الليبي 

اتخذ التدخل الليبي في الشأن الناصري أبعاداً على قدر كبير من الأهمية. 
لدرجة بدا معها الدور الليبي الأكثر فجاجة والأطول مدة والأعمق تأثيراً. وقد 
ترك آثاره على مسار التجربة الناصرية في لبنان ومصيرها. 

لقد استفادت ليبيا من عدد من المسائل التي عززت حضورها في الوسط 
الناصري في الوطن العربي برمته» وفتح لها الأبواب على مصاريعها للولوج إلى 
أعماق الشارع الناصري في لبنان ومعرفة أدق تفاصيله وخباياه. فقد قامت الثورة 
الليبية على قاعدة أن الرئيس عبد الناصر ملهمها والناصرية هدفهاء الأمر الذي 
جعلها تستمد شرعيتها الناصرية من الرئيس عبد الناصر مباشرة» وتستند بالتالي 
بعد وفاته إلى ما يمكن أن نسميه «إرثاً ناصرياً» لا ينازعها فيه أحد. فالرئيس 
عبد الناصر كان قد وصف القذافي بأنه الأمين على القومية العربية ويذكره 
بشبابه» مما عزز الموقع الليبي وجعل منه بعد رحيل عبد الناصر محط أنظار 
لناصريين في لبنان» كما في غيره. وزاد من أهميته سياسة السادات ومنهجه 
لمتناقض - سياسة عبد الناضر وتهجه. فبعد ضرب السادات: للتاصريين في 
مصر بذريعة ضربه مراكز القوى (أيار )١91/١‏ وفكفكته تنظيم «طليعة 
لاشتراكيين» ‏ التنظيم الطليعي - استقطبت ليبيا في لحظة تاريخية الناصريين. 
وكاد أن يكون هناك إجماع عام حول قيادتها والانخراط في الأطر التي تدعو 
إليها. فتوافد إليها الناصريون من كل الأقطار العربية» وانتقل إليها رموز من 
«طليعة الاشتراكيين» واستقرت فيها رابطة الطلبة العرب الوحدويين الناصريين. 





غير أن الدور الليبى بدأ بالتحول سريعاً نحو اتجاهات ضيقة وسياسات 
خاصة. فبدلاً من المحافظة على الدور القيادي الجامع» انخرط بعض الليبيين 
فس لعبة تقاسم الحصص » والسعي الجاد للحصول على مغانم محددة من الشارع 
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العوامل الموضوعية للتصدع 


الناصري. فبعد أن كان هذا الشارع متجهاً بمجمله طوعاً نحوهاء أعادت ليبيا 
العمل مع الناصريين في لبنان على قاعدة التنافس والكسب السريع لخدمة 
سياسات آنية» والتعبير من خلال ذلك عن مظاهر التأييد لليبيا ومواقفها. 
فضّغْرت الظاهرة الناصرية وانخرط بعض الليبيين في لعبة «الزواريب» من خلال 
تشكيل وإعادة بلورة أطر محددة وصيغ تنظيمية» يسهل ضبطها والتحكم بمسارها 
وتوجيه مواقفهاء مستفيدين» إضافة للإرث الناصري» من الامكانات المادية 


الهائلة . 


إن التدخل الليبي رافق مسار التجربة الناصرية في لبنان منذ ١۱۹۷ء‏ لذا 

تنوّعت مظاهره في الشكل والمضمون» بدءاً من العرقلة» مروراً بالضغطء 

وصولاً إلى التدخل المباشرء الأمر الذي أعطى الحضور الليبي وزناً خاصاً 

وتأثيراً مميزاً”''. فاجتماعات التنسيق في العام 1917٠‏ التي عقدت بين الناصريين 

بمبادرة من العقيد أحمد زعرور رئيس منظمة فلسطين العربية» والتي تكررت في 

شباط من العام التالي» كاتف برعاية مصرية وقد تجمدت نتيجة التدخلات 

الخارجية”"2. وتجربة القوى الناصرية تفسخت من الداخل وتفرغت بسبب جذب 

عناصرها نحو هذا الموقع الداخلي أو ذاك الموقع الخارجي””. وتعطيل 

اللقاءات التي دعا إليها كمال شاتيلا في العام 1914 ومنع استمرارهاء كانت 

برأي سمير طرابلسي» بسبب تدخل بعض الأطراف الخارجية وضغطها . 

وأفشل الليبيون محاولة الوحدة بين«المرابطون» والتنظيم الشعبي الناصري في 

العام 1891/9 ^ وساهموا إلى جانب بعض الرموز الفلسطينية في تراجع القوة 

العسكرية الموحدة في أوائل الثمانينات . . . إلخ. 

)١(‏ لا يدخل في هذا السياق التجمعات والتشكيلات التي نشأت في لبنان بدعم ليبي مباشرة» 
واتخت الفسها أسماء غير أتاصرية. 1 

افق الضناوي» فاروق : م ش(۱)» م. سن . 

222 خليل؛ هاني: م. س. 

(5) الشراع (مجلة): العدد .١78‏ م. س. 

() ادريسء عاطف: م. ش(۱)» م.س. 

(5) ضباغ» د. سمير ‏ م. ش(۴) - والحاج» علي: م. ش(؟): م.س. 


1۳ 

















التشكيلات الناصرية في لبنان 


غير أنه من الأشكال اللافتة للنظر في التدخل الليبي» كانت محاولتهم 
فرض طرف على آخرء أو محاولة حصر مركز الثقل داخل التجربة الوليدة 
بشخص دون آخر أو بقوة دون غيرها. ويشير عيتاني إلى أنه خلال الاجتماعات 
لتي عقدت في العام 5 لإعادة النقاش وتفعيله من أجل إحياء العمل 
لوحدوي بين القوى الناصرية» أصر ممثل ليبيا في هذه الاجتماعات على مركزة 
لتجربة الوحدوية المقترحة حول قوة محددة دون غيرهاء وحصر التمويل بأحد 
لرموز الناصرية دون غيره. واعتبر الليبيون في حينه أن هذا الاقتراح شرط 
أساسي وغير خاضع للنقاش والمساءلة"“. ومثل هذه السياسة أثارت حفيظة 
لمشاركين وحركت تساؤلاتهم وشكوكهم حول مغزى هذه «الوكالة الحصرية) 
ومدلولاتها وأبعادها والأسباب الموجبة لاعتمادها وفرضهاء طالما أن الفكرة 
توحيدية وليست مشروعاً خاصاً الأمر الذي يبين مدى التأثير الليبي ومفاعيله 
ومردوديته على مسار التجربة الناصرية في لبنان وقواها المنظمة. 





ويبدو أن الليبيين قد بدأوا في التعاطي مع القوى الناصرية في لبنان بعفوية 
صادقة» غير أنهم تحوّلوا في تعاملهم من منطق خدمة الثورة إلى منطق خدمة 
السلطة. ويمكن رصد مظاهر هذا التحول في أمرين على الأقل: الأول سياسي 
تنظيمى» والثانى فكري عقائدي. في الجانب الأول عملوا على إعادة صياغة 
القوى الناصرية وترتيب شؤون «البيت الناصري» في لبنان؛ وفي الجانب الثاني 
انهمكوا فى التبشير بالكتاب الأخضر ومقولة النظرية الثالثة لحل مشاكل العالم 
وقضاياه. المحاوااة الأولى أدرجت الليبيين في خانة المتهمين بتقسيم الناصريين 
وبعثرة قواهم» معتمدين على قدراتهم المالية والمادية. والمحاولة الثانية بدت 
خروجاً عن الناصرية ومقولات رمزها الأول الرئيس جمال عبد الناصر باتجاه 
«القذافية» ورمزها الرئيس معمر القذافي. وفي الحالتين» كانت النتيجة مزيداً من 
التنابذ والفرقة والانقسام في صفوف التنظيمات الناصرية. 


)1( عيتاني » فؤاد: م ش» م.س. 





العوامل الموضوعية للتصدع 
٣‏ - أدوار أخرى 


أما في ما يتعلق بالأنظمة العربية الأخرى ودور أجهزتها في شرذمة 
الفاصريين» فاد يمكن القول. بان هذا الدور حالم تاره يعد رقاة الركيس عيذ 
لناصرء حيث استبيح الشارع الناصري والتنظيمات الناصرية. فكان التسابق بين 
لأنظمة وأجهزتها حامياً جداً فى محاولة كل طرف الهيمنة على بعض التركة 
لني خلّفها «الأب السياسي». فالمد الناصري كان فريسة مغرية أمام هذه 
لأنظمة يمكن توظيفها لخدمة سياسات هذا النظام أو ذاك الجهاز من جهةء 
ولتجيير هذا المد الشعبي لتوسيع دائرة شعبية هذه الدولة أو تلك» من جهة 
ثانية. فأمام الالتفاف الشعبي والتأييد الجماهيري الذي حظي به الرئيس عبد 
لناصر ونظامه» بدت الانظمة الأخرى وكأنها 5 قحط شعبي ويباس جماهيري 
واضحين. من هناء حاول العديد من الأنظمة العربية» التقدمية وغير التقدمية» 
الاستفادة من الشارع الناصري عبر تصنيع تنظيمات جديدة أو 'تفكيك القائم 
منهاء رغم تواضعه» وشرذمته» ما جعل بعض التنظيمات الناصرية تندرج في 





او هذه الدولة أو تلك وتُصئّف في خانة هذا النظام أو ذاك» أو تكون في 
بعض الحالات فُسحة للصراعات العربية وتدخلاتها المباشرة . 


كنموذج على بعض مظاهر الصراعات العربيةء يلاحظ على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: 

- الانقسامات في اتحاد قوى الشعب العامل. فالحركة التصحيحية التي قادها عصام العرب 
حظیت» إلى حد بعيد» بمباركة عراقية. كما أن انفكاك هذه الحركة لاحقاً وتفرق اورا لم 
تكن خارج ج الدعم المادي والمعنوي لجهات سياسية عربية أخرى. بحيث تلوّن المنقسمون 
بألوان الأطراف ال دعمتهم في الداخل اللبناني وخارجه. 

- المثال المبكر ر کن حط في المبادرة التي أطلقتها ليبيا في العام ۱۹۷١‏ لتوحيد الناصريين 
من خلال مؤتمر طرابلس الغرب» الذي دعا إلى حل التشكيلات الناصرية القائحة. فى ححينه في 
الأقطار العربية وإعادة انخراطها في إطار واحد باسم الاتحاد الاشتراكي العربي. ورغم النتائج 
اللاحقة لهذه التجربة ة السلبية منها والإيجابية» غير أن المؤتمر كان» ذاه ساحة لضراع 
بعض الأجهزة وتجاذباتها. فالوفد المصري ا حشر مما ابتوجهات ١‏ الساذاتك اید 
فأغرق المؤتمر في اشکالات لم یکن 

حلها أو مواجهتها. كما حضر بعض e pie‏ إلى المؤتمر عن طريق مصرء الأمر 
الذي أدئ إلى حداف عواقل جت اع المؤتمر وعند متابعة المقررات التي اتخذها. وعلى 
فوع جلت الصورة يمكن فهم الأسباب التي حالت افيد ا الناصرية للتجربة 
الوحدوية التي تشكلت في لبنان باسم الاتحاد الاشتراكي العربي ‏ التنظيم الناصري. 
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التشكيلات الناصرية في لبنان 


ومن المفيد الإشارة إلى أنه كان من الصعوبة بمكان تغطية تدخل الأنظمة 
العربية الأخرى اضرا السو على ا قل الأول بسبب التركة الثقيلة لغالبية 
هذه الأنظمة مع عبد الناصر والناصرية» بحيث أثار تدخلها ومنذ بداياته نوعاً 
من القلق والشك تجاه نواياها ومراميها. والثاني بسبب التزام بعضها بشخصية 
سياسية حزبية خاصة بها (سوريا والعراق). لذلك» فإن تدخلها اتيف طاتا 
خاصاً وغير ظاهرء لأن بروز الدور العلني كان كفيلاً بتقييد حركة الداعم من 
الأنظمة والمدعوم من الناصريين وتقليص فاعليتهم. 
إن التدخل العربي في لبنان ودعم الأنظمة للعديد من القوى والأحزاب 
لسياسية» جعل القوى الناصرية منخرطة كغيرها في إقامة علاقات مع هذا النظام 
أو ذاك. ولعل سوريا والعراق كانتا الدولتين الأكثر فاعلية في نسج مثل هذه 
لعلاقات مع قوى وتنظيمات ناصرية وبأشكال مختلفة: فقبيل الحرب الأهلية 
نخرط اتحاد قوى الشعب العامل في علاقة تحالفية مع سورياء بینما كانت 
لحركة التصحيحية التي حدثت في الاتحاد محسوبة على الخانة العراقية. وقد 
ستمر تدخل الأنظمة وأجهزتها مع استمرار الصراع في لبنان. لهذاء لم يكن 
لناصريون خارج دائرة هذا الصراع وتأثيراته» لدرجة أصبحت التبعية للأنظمة 





لعربية ظاهرة عامة وواضحة في الحياة السياسية اللبنانية» وغير مقتصرة على 
هذا الفريق أو ذاك الاتجاه. ولعل الفورة التنظيمية التي عرفتها التشكيلات 
الناصرية في بداية السبعينات» استفادت من المناخ السائد. لهذاء يعتقد البعض 
ا يعد من المع ور معرفة منبت هذه القوة الناصرية أو تلك) أو معرفة 
علاقاتها ومع من ترتبط”©. وهذه الوضعية لم تكن لتتفشى برأي جلال بكداش» 
لو لم تكن البنية الداخلية قابلة لامتصاص الأمراض وغير قادرة على مواكبة 
لعو 


ثانياً» المقاومة الفلسطينية: 
لم تقتصر عملية التدخل فى شؤون القوى الناصرية على الأنظمة العربية 


)١(‏ محمودء أحمد: م. ش(۱)» م. س. 
(؟) بکداش» جلال: م. ش(۱)» م.س. 































العوامل الموضوعية للتصدع 


وأجهزتهاء بل كان لبعض فصائل المقاومة الفلسطينية تأثير واضح على مسار 
التجربة الناصرية فى لبنان. بحيث لعبت هذه الفصائل دوراً فاعلاً في تعميق آلية 
الانقسام والتفتيت في التنظيمات الناصرية. بالرغم من انحياز الناصريين الكامل 
لفكرة المقاومة وتبنيهم لمنطقها والتزامهم بالدفاع عن وجودها في یتال 


لقد حظيت المقاومة الفلسطينية» منذ انطلاقتها الأولى» بتأييد الناصريين» 
فساهموا في مختلف أشكال الدعم والمساندة لهاء والتزموا بالشعار الذي أطلقه 
عبد الناصر «المقاومة وجدت لتبقى» . وأضافوا عليه بعد وفاته «ستبقى وتنتصر). 
وجسدوا هذا الشعار سلوكاً ع في نان كما في الاقطار العربية الأخورى: 
ولم يكن هذا التوجه عند الناصريين مسألة ظرفية أو حدثاً طارئاً أو نزوة عاطفية 
عابرة» بقدر ما كان نهجاً عميقاً ومتأصلاً في الوجدان الشعبي الناصري» لما 
تمقله. قضية: فالسطين في ذاكرة الناس وعقولهم وعواطفهم من معان وقيم 
وتطلعات. لهذاء لم يكن هناك من فواصل أو حدود بين الشارع الناصري 
والثورة الفلسطينية. بل اعتبر الشارع الناصري» كما الوطني والقومي» أهم 
الحصون التي حضنت المقاومة ودافعت عنهاء بحيث أصبح الشارع الناصري 
المجال الحيوي الذي تعيش فيه وترسخ حضورها في أطره. من هنا يلاحظ مثلاً 
أن أوائل الشهداء اللبنانيين في صفوف الثورة الفلسطينية كانوا من الناصريين مثل 
خليل الجمل وراجح عزالدين : 


مع خروج المقاومة من الأردن في العام 6 بدأ حضورها السياسي 
والعسكري والأمني يتسع ويترسخ في لبنان» ويزداد الالتفاف الشعبي الناصري 
حولها وتقديم ما يلزم لحماية هذا الحضور وتعميقه. وقد ترافق الوجود المباشر 
للمقاومة مع بداية الطفرة في لتشكيلات الناصرية وتعدد أطرهم التنظيمية 
والسياسية . 
إن القراءة المتأنية لدور المقاومة وتاثيره في مسار التجربة التنظيمية 
والسياسية للناصريين في لبنان» تفصل من حيث المبدأ بين مسألتين: | 
الأولى تتعلق بالموقف المبدئي من المقاومة» والمسألة الثانية تنطلق من التقويم 
الموضوعي لدورها في الشأن الناصري. بمعنى أن التزام الناصريين بالثورة 
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التشكيلات الناصرية في لبتان 


القلسطينية وتيني يها والانحباز إلى مراقعهاء بعر جر من راجيم الوطني 
والقومي وملازماً لت لتكوينهم السياسي والتزامهم الفكري. وهذا الأمر شير اقم 
للتساؤل أو الشك. إلا أن القول بالموقف المبدئي لا يلغي حقائق الواقع 
ومظاهره السلبية» خاضة لجهة دون يعض القيادات الفلسطيفية في شردمة 
الناصريين وتفتيت قواهم وبعثرة تجاربهم الوحدوية. لذلك» فإن ما يمكن أن 
يُقدم من تبريرات وحجج للتخفيف من وطأة هذا الواقع وثقله ومردوده السلبي 
على مسار التجربة الناصرية ومستقبلها يبقى ودا : 

من هناء تتعدد التفسيرات لفهم ما جرى وتبيان أسبابه. فلماذا جعلت 
بعض رموز الثورة الفلسطينية الشارع الناصري حلبة لصراعاتها السياسية؟ ولماذا 
حولت الالتفاف الشعبي الناصري حولها من حاضن إلى متراس. ومن قوة 
مداقعة عنها وحامية لوجودها إلى قوى متناحرة فيما بيئها؟ وما العبرة من 
التدخل في الشأن الناصري؟ وما الفائدة من تفتيت الناصريين؟ يعطي الناصريون 
عند مراجعتهم لتجربتهم العديد من التفسيرات» بعضها يبدو تبريراً للمقاومة» 
وغالبيتها يغلب عليه النقد الموضوعي لطبيعة العلاقات التي نسجتها المقاومة مع 
التاضريية: 


١‏ غطاء سياسي 


ينطلق البعض في موضوع التدخل الفلسطيني في الشأن الناصري من 
ضرورة التمييز بين الأنظمة والثورة الفلسطينية. فالأول عمل مشكوك فيه» بينما 
الثاني كان أمراً اضطرارياً”" نتيجة لوضع المقاومة في لبنان؛ خاصة بعد أحداث 
أيلول ۱۹۷١‏ فى الأردن. فلقد حاولت المقاومة الإمساك بالشارع اللزيعاتي 87 
لاعتباراتها الخاصة. فعملية تشكيل قوى ناصرية جديدة» أو ما سمي عملية 
«التفريخ» الذي اعتمدته حركة التحرير الوطني الفلسطيني - فتح بشكل خاص لم 
يكن عملاً مقصوداً بذاته» بل وسيلة تتلطى بها حتى لا يقال إنها مسيطرة على 
الشارع السياسي اللبناني ادر رار“ ر 


)١(‏ صادق» محمد توفيق» م.ش م. س. 
(5) الحاجء علي: م. ش(١):‏ م.س. 
(۳) أدريس» عاطف: م. ش(۲)» م.س. 





العوامل الموضوعية للتصدع 


إن الغطاء السياسى اللبنانى كان هاجساً دائماً بالنسبة لأبي عمار بشكل 
خاص» والمقاومة الفلسطينية بشكل عام. لذلك» سعى لتأمين هذا الغطاء 
بالوسائل كافة مستفيداً من قراءته لتجربة الأردن القاسية. فلقد اعتبر أبو عمار أن 
أحد الأسباب الرئيسية لخروج المقاومة من الأردن هو غياب الواجهة السياسية 
الأردنية القادرة على تحمل المسؤولية وحماية المقاومة. لهذاء كان الصدام 
المباشر بين الثورة وقوات السلطة في الأردن» من دون أي حاجزر ز شعبي - 
سياسي محلي لردع السلطة ومواجهتها. من هناء عمد في لبنان إلى تأمين ما 
كان يعتقد أنه افتقده فى الأردن. لذللكء كانت القوق الناصرية إحدى الضحايا 
إذا جاز التعبير. 


۲ - سياسية تفتيتية 


يعيد آخرون الموضوع إلى سياسة تفتيتية مباشرة ومقصودة لذاتها اعتمدها 
أبو عمار بشكل خاصء فلجأ عبرها إلى «تفقيس» تشكيلات ناصرية كأسلوب 
عمل له في لبنان27» ضمن رغبة «فتحاوية» لتكوين جماعات تابعة من جهة» 
والسيطرة على الشارع الناصري من جهة اجر وإضعاف القائم من جهة 
ثالغة". بل إن سمير صباغ يؤكد ان هذا النمط ركز عملياً على مواجهة نمو 
التنظيمات الناصرية الجدية ومحاصرتها". وقد تعممت هذه السياسة على 
العديد من الرموز القيادية في حركة فتح» وهم كُثْرِ؛ِ الأمر الذي عدد الأطر 
والقرىع الفا مد 0 


إن «مجموعة الاباوات» برأي عبد الرحيم مرادء حاولت بعد خروجها من 
الأردن» وتعثر الأوضاع الأمنية في لبنان أن تستخدم «عباءات جماهيرية» فلم 
تجد أغنى من الجماهير الناصرية . فقاموا بفبركة التنظيمات» الأمر الذي أ 


إلى إرتباك وضعية الناصريين واهتزاز صورتهم عند الرأي العام" . 


. ۱۹۹۷/۳/۲٤ الوسط (مجلة): الاثنين‎ )١( 
صباغ» د. سمير: م. ش(۲)» م.س‎ )( 
. ۱۹۹۷/۳/۳۱ الوسط (مجلة): الاثنين‎ )۳( 
حمادة» فيضي: م. ش(۱)» م‎ )٤( 
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التشكيلات الناصرية في لبنان 


ويبدو أن أبا عمار لم يخفٍ توجهه أو يساير فيه. ففي لقاء نادر مع قيادة 


الاتحاد الاشتراكي العربي شتاء ۱۹۷۹ء أكد إصراره على إبقاء الناصريين «وهم 
القوة الأساسية في البلد» تحت سيطرته وضمن قبضته» لأنه ليس من الممكن» 
برأيه» ترك هذه القوة لغيره خشية توجيهها ضده'"". 

غير أن هذا الموقف يدعو للاستغراب» لعدم موضوعيته ولعدم وقته. 
فالناصريون لم يتخذوا في لبنان موقفاً معادياً للثورة الفلسطينية» كما لم تستطع 
أية قوة داخلية أو خارجية أن تتلطى بالناصرية لضرب المقاومة بسبب قدسية 
القضية الفلسطينية عندهم. لهذاء اعتبر بعض الناصريين أن الموقف الذي اعتمده 
أبو عمار خاصة وعدداً من قيادات الثورة» لا يعبر عن الخشية من القوى 
الناصرية والشارع الناصري بحد ذاته» بل من تدخل بعض الأنظمة العربية 
وأجهزتهاء خاصة أن المقاومة كانت في صراع دائم مع هذه الأنظمة من جهة»ء 
وأن لبنان من جهة أخرى كان فى تلك المرحلة إحدى «ساحات الصراءع» 
الاس إذا خاو افيه ويطلب ال الكثير من الحذر لحماية المقاومة" . 


- تحول في الطبيعة 


ويعيد البعض الآخر المسألة إلى طبيعة المقاومة بحد ذاتها. فمن الواضح 
أن. استقرار المقاومة فى لبتان حوّلها إلى سلطة سياسية لها امتداذاتها 
ومؤسساتها. وهذا ما جعلهاء كأي سلطة ار تسعى لتمكين نفسها وتحصين 
مواقعها وحماية وجودها؛ الأمر الذي جعلها برأي أسامة سعد تخضع لمنطق 
هذا الوضع ومتطلباته. فدخلت لعبة السلطة واجتهد بعض القيادات في الثورة 
الفلسطينية للإكقاز من القوئ المؤيدة لها تلبية لطموحات شخصية وفرية ؛ 

لقد عزز هذا المنطق» برأي البعض» تحول المقاومة من حركة ثورية إلى 
أجهزة مخابراتية. من هناء فإن «التركيبة المخابراتية» فرضت سلوكها ونمط 
)١(‏ الشراع (مجلة): .19410/1١/57‏ 


(؟) مضمون العديد من المقابلات الشخصية: الحاج» علي وصادق» محمد توفيق» والأحمرء 


بي 
للف سعد» د. اسامة: م.س. 


العوامل الموضوعية للتصدع 


تفكيرها في التعامل مع القوى السياسية في لبنان ومنهم الناصريون. فسعى كل 
جهاز إلى خلق أدواته في الشارع في ضوء الهاجس الأمني ومستلزماته» وبعيدا 
عن منطق الثورة وسلوكياته. وهذا التوجه أصاب القوى الناصرية في لبنان 
بشظاياه. لذلك» يؤكد هذا البعض أننا «ابتدأنا بالناصري المصري ال 
والعراقي والسوري لننتهي مع تغلغل الحرب الأهلية إلى الناصري الأبو عماري 
والأبو الزعيمي والابو الايادي... إلخ». وذلك بحسب مقتضيات الحاجة 
وضروراتها”"". لكن هذه الوضعية هل تلغي مسؤولية الناصريين أنفسهم؟. 

4 - سياسة إقليمية 


يعتبر البعض من الناصريين أن موضوع شرذمة القوى الناصرية له بعد 
إقليمي. من هناء يشير عيتاني إلى أن أبا عمار في مرحلة 1915 ١987‏ عمد 
إلى تحويل الناصريين إلى «شقف صغيرة»» وكان يعي ما يقوم به ويعرف ماذا 
يريد. لذلك» هيمن على الشارع الناصري» وأصبح» إذا جاز التعبير» وريثا 
للناصريين بتوافق ومبايعة مصرية. فالرئيس أنور السادات ما كان ليرفع يده عن 
الناصريين فى لبنان لولا معرفته بأن أبا عمار قد أمسك بالبلد عامة وبالناصريين 
خاصة. وبالتالي سيتابع النهج الذي كان قد بدأه السادات مع الناصريين في 
مصر. وهذه المهمة التي قام بها أبو عمار تتطلب حنكة واحترافا وخبرة 
CEs‏ 
عريقة . 
ه - تقاطع في المصالح 
إن الناصريين لا يلقون كامل المسؤولية في موضوع شرذمة صفوفهم على 
المقاومة وبعض رموقها قط يل يخرن جردا كيرا من الأزمة إلى الأ ناتات 
الرخيصة والمصالح الضيقة التي خضع لها بعض القوى الناصرية. من هناء 
تقاطعت مصالح سياسة بعض القيادات في الثورة الفلسطينية مع وضعية بعض 
الناصريين. فانخرط هؤلاء في لعبة تبادل المصالح بالدرجة الأولى من دون أي 


220 قيادي ناصري: م. س. 


(؟) عيتاني» فؤاد: م. س. 
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التشكيلات الناصرية في لبنان 


اعتبار لأي قضية سياسية» محلية كانت أم قومية» الأمر الذي جعل من 
الشعارات الكبيرة غطاءات لمصالح وأثانات شيف 


ويشير شفيق الحوت من موقع تجربته» كمسؤول عن مكتب منظمة التحرير 
الفلسطينية في لبنان» إلى أن حضور القيادات الفلسطينية» إلى بيروت بعد 
أحداث أيلول ۱۹۷۰ في الأردن» حول مركز الجذب من مقر المنظمة في 
بيروت إلى مكاتب هذه القيادات. الا ول عنده «النصائح والفلسفة» والثاني لديه 
المال والسلاح. تزللك: خلت المضلحة الليتانية المحلية بشكل أو بآخر 
ونسجت لها علاقة ما مع بعض المكاتب والقيادات الفلسطينية. ويبدو أنه كان 
يوجد في قيادة المنظمة من تفرع لاستلام تنظيم ما أو إيجاده» من دون الدخول 
فى التفاضيل والأسماء" . 


5 مظاهر محددة 


إن مظاهر تدخل بعض فصائل المقاومة الفلسطينية فى تفتيت التشكيللات 
الناصرية تبدو عديدة. وكانت حركة فتح السبّاقة في هذا الخال والأكثر ارا 
ولعل تجربة الاتحاد الاشتراكي العربي التنظيم الناصري خير دليل على سياسة 
التفرقة التي اعتمدتها حركة فتح في ضرب التجمعات الناصرية وتجاربها 
الوحدوية في لبنان. فلقد تحصن اا سات ری لی وإمكاناك ادا 
عززت حضوره المستقل والمميز خارج العلاقات» التي كانت قد نسجتها أطراف 
الاتحاد قبل عملية الاندماج مع فتح › الأمر الذي جعله كتجربة وحدوية ناصرية 
غير «مطواع» إذا جاز التعبير» وغير جاص مباشرة لأوامر الحركة. لهذاء عمد 
بعض قيادات حركة فتح إلى تمزيقه نتفاً صغيرة وسحب كوادره وقناواته واحذاً 
إثر الآخر. فكان e‏ الأول بقيادة خليل شهاب وتشكيله ما عرف بالاتحاد 
الاشتراكي العربي - الأفواج العربية بمباركة فلسطينية/ فتحاوية واضحة"". 


)١(‏ مجمل المقابلات الشخصية ركزت على العامل الذاتي في هذه المسألة. 
(۲) الحوت» شفيق: م.س. 
(۳) اللواء ۱۹۹۷/۳/۱۳. 





العوامل | 


للتباحث في موضوع توحيد قصائلهم ل لبنانياً » مو ا للناصريين 
على مسوك الوطن العربي» عرقلها بعض فصائل المقاومة الفلسطينية من خلال 
بعض الأطراف والقوى الناصرية المشاركة 1 هذه اللقاءات. فعصام العرب 
وابراهيم قليلات طلبا التريث في متابعة خطوات التوحيد نتيجة لعلاقاتهما بحركة 
التحرير الوطني الفلسطيني - فتح» التي كان لها الكلمة الفصل في حينه ؟ الأمر 
الذي جبّد اللقاءات وأجهض الفكرة لبنانياً» رغم نجاح المبادرة في اليمن. 


ويوضح فؤاد عيتاني من خلال معايشته لتجربة الحركة التصحيحية» ٠‏ ثم 
لتجربة قوات ناصر التي جاءت نتيجة لحركة الانشقاق في اتحاد قوى الشعب 
العامل» إلى أن أبا عمار لعب على جبهتين: : الجبهة الأولى سياسة التفرقة» 
حيث كان التعاطي «معنا في الحركة التصحيحية» كأفراد وليس كمجموعة» 
راليام بتسليخ کل شخص علي انفراد وتقديم السلاح والعون له بشكل مستقل 

عن الآخر. والجبهة الثانية سياسة البدائل» حيث سعى لإيجاد بدائل أخرى» 
فقام بتقوية ظاهرة «المرابطون» وتمتين علاقته ا 


والمبادرة التي اتخذها الاتحاد الاشتراكي العربي في النصف الثاني من 
السبعينات نحو «المرابطون» للتنسيق بينهما باتجاه الوحدة» أزعجت قيادة حركة 
فتح » ٠‏ قعملت على تعطيلها لأئه لم يكن مسموحاً في تلك المرحلة #الحد الأدنى 

من التنسيق» فما بالك بخطوة لوحو وفي السياق نفسه كانت نهاية «القوة 
الناصرية الموحدة» )١981(‏ والتي أنتجت «القوة العسكرية الموحدة»» كإحدى 
أطر التوحيد بين المشاركين في التجربة. . لقد تعرضت لهجوم مركز من حركة 
فتح بشكل خاص»ء ولسلسلة من التدخلات المباشرة لضربها وتفكيكها. فلقد 
أعلن عن ولادة هذه التجربة الوحدوية بين الناصريين وأبى عمار في زيارة إلى 
دمشق» فطلب «فرط» القوة عند وصوله إلى بيروت وكلف من قام بهذه 


)١(‏ عيتاني» فؤاد: م.س. 
(۲) يونسء كمال: م. ش(١))‏ م.س. 
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التشكيلات الناصرية في لبنان 


المهمة" بالرغم من أن الفصائل الناصرية المشاركة لم تكن متناقضة 
مارس ضغوطاته لتفتيت التجربة. 

ويمكن ملاحظة بعض مظاهر التدخل الذي مارسه بعض قيادات الثورة 
الفلسطينية لضرب الخطوات التوحيدية بين الناصريين وشرذمتهم» من خلال 
تحويل القوى الناصرية إلى ساحة للصراع بين أجنحة المقاومة. بمعنى أن أي 
خطوة توحيدية كانت تصنف على خانة هذا الجهاز أو ذاكء أو تتم برعاية 
وحماية هذا المسؤول أو ذاكء الأمر الذي يجعل التجربة منذ اللحظات الأولى 
في الصراع الداخلي لأجهزة المقاومة. ويبدو أن طبيعة بعض القوى الناصرية 
ساهمت على إبقائها في فلك أجهزة المقاومة وساعدت على فتح المجال 
للتدخل في شؤونهاء باعتبارها أحد الأجهزة الخاصة للمقاومة. ولعل تجربة 
«التنظيم الطليعي» مثال بارز على هذا النوع من التدخل فى شؤون القوى 
الناصرية والتلاعب بأطرهم التنظيمية. فقد تدخل أبو الزعيم مباشرة لتفكيك 
«التنظيم الطليعي)””© بالرغم من علاقة أطرافه المميزة مع حركة فتح عامة وجهاز 
ال (17) خاصة. ويبدو أن هذه العلاقة «المميزة» كانت من أسباب القضاء عليه 
وإنهاقة27. 


إن مجمل هذه المظاهر وغيرها يبيّن مدى التأثير الفلسطيني في منع أي 
اتجاه توحيدي بين الناصريين. ويوضح شفيق الحوت من خلال ملاحظاته 
لمجريات الأمور أن هم بعض القيادات الفلسطينية وهاجسهم لم يكن 
توحيدياً2؛ فلقد كان لتدخلهم عبر التسليح والتمويل”*'» أو عبر التهديد 
والتهويل الدور الأساس في شرذمة صفوفهم وبعثرة قواهمء الأمر الذي انعكس 
سلباً على الفلسطينيين كمقاومة» وعلى الناصريين كقوى مساندة» وعلى الصف 
الوطني في لبنان. 
)١(‏ صباغ» د. سمير م. ش(٤)‏ والحاج» علي (۲)» م.س. 
(۲) الحاج» علي: م. ش(۲)» م.س. 
(۳) كبريت» سمير: م. ش(۳)» السبت /۲٦‏ ۷/ ۱۹۹۷ - الحمراء» بيروت. 


(5) الحوت» شفيق: م.س. 
(ه) الشراع (مجلة): العدد ۰۱۳۴ الاثنين ۱۹۸٤/۱۰/۸‏ . 
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العوامل الموضوعية 


ثالثاً > ظروف الحرب الأهلية: 


أحدثت الحرب الأهلية في لبنان )۱۹۷٥(‏ وما تخللها من أحداث مزيداً 
من الشروخات في القوى الناصرية. ويبدو أن الاختلالات التي أحدكتها الحرب 
ف البنية المجتمعية» وما ولدته من أجواء مرضية» استبيحت فيها القيم 
والمبادئء» وما أفرزته من طموحات ضيقة ومصالح فئوية عند العديد من 
المجموعات والتنظيمات والأشخاص» ساهمت أكثر ما ساهمت في عملية 
التفتيت. وقد اتخذ هذا المنحى أكثر من اتجاه بدءاً من تشكيل تنظيمات 
جديدة» أو تفكيك ما هو موجودء وصولاً إلى منع مجالات اللقاء والتفاعل 
والوحدة بين القائم من التنظيمات. فماذا قدمت الحرب الأهلية وظروفها من 
العوامل المساعدة على تشظي الناصرية في لبنان؟ 
١‏ حالة مجتمعية: 

لقد غذّت الحرب الأهلية في لبنان حالة الانقسام المجتمعي وفعلته. 
فكلما كانق الحرب تتوغل فى الحياة المجتمعية» كانت الانشطارات في 
المجتمع تزداد عمقاً واتساعاً وتطال مختلف المظاهر من سياسية واقتصادية 
واجتماعية. . . إلخ. فالانقسام المجتمعي العنفي غدا مولداً للتفتيت السياسي» 
والعكس صحيح» من حيث المبدأ؛ لذلك» تكائرت التنظيمات السياسية 
والعسكرية في الحرب» وتوالدت بشكل بكتيري. وتراجعت في المجتمع الواحد 
لذرات الجامعة إلى حدودها القصوىء الأمر الذي عكس نفسه على الوضع 
لیا سي وأطره التنظيمية والفكرية» حيث استجابت التشكيلات السياسية لحالة 
لانقسام المجتمعي ونسجت على منواله وانخرطت في آلياته. 

إن التنظيمات السياسية بشكل عام لم تبادر» من حيث المبدأء لرأب 
لتصدعات المجتمعية» بل انساقت لمقتضياتها ووفرت مستلزماتها وقدمت 
لمسوغات النظرية لديمومتها» لدرجة بدا فيه العديد من هذه التنظيمات السياسية 
وكأنها ردة فعل على الواقع أو اتعكاسن له ولمعطياته. وقد تكون هذه الرؤية 
مؤشراً على مدى الخلل في دور التنظيم السياسي وهامشية فاعليته في المجتمع » 


ك لخلا 
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التشكيلات الناصرية في لبنان 


بل إنها أحد المظاهر الدالة على طبيعة التشكيلات السياسية في تلك المرحلة» 
فيغدو هذا التنظيم أو ذاك صدى لفاعل زاتقعالة لق تاها ليحر : 

ويلاحظ أن العديد من التشكيلات الناصرية وتجاربها الوحدوية لم تخرج 
عن هذا المنطق أو تتفلت من آلياته. فالقوة الناصرية الموحدة والتنظيم الطليعي 
والاتحاد الاشتراكي العربي ‏ أنصار الثورة والتنظيم الشعبي الناصري (الاتحاد 
الاشتراكي العربي والتنظيم الشعبي الناصري). .. إلخ. كانت في أحد وجوهها 
محاولة للرة على التقتيت: فى القرئ الناصريةة كما على الوضيعية المجتمعية 
السائدة؛ غير أنها محاولات لم تستمر أو تستطع الصمود لمواجهة حالة 
التشظي» فانخرطت التنظيمات المشاركة في التجربة الوحدوية في مسيرة 
الانقسام وواكبت متطلباته» من دون أن تكون تموذحا يديل أو تر تجاه 
معاكساً للسائد في المجتمع. وقد جاء الاجتياح الاسرائيلي )١1987(‏ ليزيد 
الوضع تأزماًء فتهمّش العديد من التنظيمات وانكفأ البعض واندفع آخرون 
للانضواء تحت عباءات أخرى» الأمر الذي زاد من الفرقة وعرقل التجارب 
التوحيدية''"2. بدلاً من أن تقدم هذه المستجدات والظروف المجتمعية نتائج 
معكوسة. بمعنى أن ظروف الحرب الأهلية كانت تستدعي نظريأء من 
الناصريين» كما من غيرهم من الأحزاب والقوى السياسية» التوحد أو إيجاد 
القنوات والأطر التنسيقية في ما بين فصائلهم» للمواجهة أو لتوفير المقومات 
الأولية للمواجهة. غير أن هذا الأمر لم يحدث» ما يستدعي التساؤل عن مبرر 
حضور الآخر ‏ الخارج هنا بأخطاره وتهديداته ومخاطره» من دون أن تحضر 
المقومات الذاتية لمواجهته والتصدي له؟ ومن يتحمل في مثل هذه الوضعية 
مسؤولية الانشقاق والتباعد والانقسام بين الناصريين» بدلاً من اللقاء والتقارب 
والاتحاد؟ 


إذاء فرضت الحرب: الأهلية فى لبتان فواتبتهاء فتسابق المتسابقورن 
للانصياع والسقوط تحت تأثير صدمة الحرب وشعاراتها. فقدمت التنظيمات 


.)۱۹۸٤/۱۲/۳ (الاثنين‎ »)۱۹۸٤ /٠١ /۲۹ الشراع (مجلة): العددان ۱۳۷ و٤٤۱ (الاثنين‎ )١( 
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العوامل الموضوعية للتصدع 


نفسها في لحظة سياسية معينة وكأنها «ضرورة تاريخية» لحماية الوجود والدفاع 
عنه. وغدت حركة الانقسامات والتشظي في البناء التنظيمي الواحد مواكبة بشكل 
أو بآخر للوضع المتفجر في الخارج - المجتمع. لقد أعادت غالبية الناصريين 
فشل العديد من تجاربها الوحدوية إبان الحرب الأهلية إلى السعي لتصحيح 
لاتجاه السياسي والتنظيمي وإعادة التنظيم إلى أصالته ومساره السليم لمواجهة 
لأخطار الداهمة التي فرضعه] ظطروق الحيرب. وقآك الود على اللعقديت 
المجتمعى لا يكون إلا بمزيد من العفعبة: لذلك» آرت الحرب وضعية 
نشطارية في المجتمع تغلغلت في النسيج الاجتماعي والسياسي. فإلى جانب 
لتعدد في الأطر والقوى الناصرية» حضر الانشراخ الحاد في صفوفهم. فإذا 
كانت مرحلة ما قبل 1918 قد اتسمت بالتعده» فإ المرحلة التي أعقبتها 
أضافت إلى التعدد ظاهرة البعثرة والانقسام. وإذا كانت مرحلة ما قبل ١91/5‏ 
تسمت بوجود تشكيالات ناصرية لا تحمل مقومات الاستمرانء فإن الحرب 
بالمقابل وفرت للعديد من هذه النماذج نوعا من الاستمرارية» الأمر الذي أغرى 
لعديد من الكوادر والأشخاص للتقدم للصفوف الأولى والسعي للتربع في «سدة 
لرئاسة» في هذا التنظيم أو ذاك. 

۲ - اختلال القيم 


من هذه الزاوية» يمكن القول بأن الحرب الأهلية وفرت فرصاً أكبر 
لتغلغل كل أنواع التدخلات في التنظيمات الناصرية» كما في غيرها» وهمشت 
الكثير من القيم والمعايير» وفتحت المجال لبروز العديد من المظاهر المرضية 
فى السياسة كما فى غيرها» من نواخى الحياة الأخرى. من هنا دخلت 
الشخصائية بكل تعبيراتها المرضية» وهيمنت القيم المادية والمصلحية الضيقة 
بكل إغراءاتها وتعابيرهاء ما أعطى للانقسام مقومات جديدة وللشرذمة مستلزمات 
إضافية لم تكن موجودة بالحجم نفسه في المرحلة السابقة للحرب. فالمتطلبات 
المادية التي كان يحتاجها التنظيم السياسي قبل الحرب الأهلية» كانت 
7“ باعتراف الجميع وإقرارهم. وما كان يمكن تأمينه عبر قنوات خارجية 





متواضعة 
)١(‏ اشتيء شوكت: الأحزاب اللبنانية» قراءة في التجربة» (قيد الطبع) مؤسسة الانتشار العربي. 
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التشكيلات الناصرية في لبنان 


أو داخلية» كان سرّياً جداً ومحصوراً بأشخاص محددين؛ غير أن ظروف 
الحرب حظمت السدود وأزالت المعوقات وتجاوزت المحرمات» بحجة توفير 
مستلزمات المعارك ومقومات الصمود والمواجهة» ما وسّع دائرة المستفيدين» 
وأعطى للتدخلات على أنواعها ولانحراف السلم القيمي مبرراته وشرعيته 
الستاسة فتضخمت الذاتية عند الأشخاص كما التنظيمات» وتعظم حضور الأنا 
الشخصية كما التنظيمية. 


للك يُجمع الناصريون» من حيث المعداء على مدى العاثير الذي 
أحدثته مغريات الحرب وقيمها في توليد الوضعيات الانقسامية. فقد دخلت 
«المصالح الخاصة» وطغت على القضايا الموضوعية . فتضخمت الأنانيات" 
وتفشت الذاتيات”” وهيمنت العقلية الفردية على حساب عقلية الجماعة“» 
وشيطرت العظمة الشخصية”*» واشتدت الرغبة في الحضور”” وقويت حدة 
الخلافات على الزعامة" . فأغلب الذين تسنموا القيادة في العمل الناصري» 
كانوا فرديين”"» ما عزز من تسرب الانتهازية وحب القيادة والوجاهة والطمع 
في المكاسب والمغانم والامتلاك“ وتوغل منطق «البلطجية» إلى العمل 
الناصري أمام فشل «الأوادم» وأخطائهه””'2: ودخل مرض «الأباوات» والتفرغ 
وال 9 
التجارب الوحدوية إلى أشلاء هامشية. 


.. إلخ. فته فتفسخت التنظيمات وتم تقسمت إلى نتف صغيرة وتبعثرت 


)١(‏ ديهء غابي: م.ش» الاربعاء ۷/۳۰/ ۱۹۹۷ء الحمراءء بيروت. 
(؟) الأحمرء حسين: م.ش.م.س. 

(۳) قباني» محمد: م.ش» الاربعاء /۳/١۲‏ ۱۹۹۷ء الروشة» بيروت. 
(4) يونسء كمال: م.ش» م.س. 

(5) کبریت» سمير: م.ش» م.س. 

(5) ضناويء فاروق: م.ش (۲)» م.س. 

(۷) صباغ» د. سمير: م.ش (۲)» م.س. 

(۸) صادق» محمد توفيق: م.ش» م.س. 

(9) حيدرء حسين: م.ش» م.س. 

)١(‏ واكيم» نجاح: الشراع (المجلة)» العدد »٠۳١‏ م.س. 

)١١(‏ بکداش» جلال: م.ش» م.س. 





العوامل الموضوعية للتصدع 


۳ - عوامل إضافية 

لم تقتصر الأنانيات على الذات الشخصية للفرد أو التنظيم» بل تحصن 
بعضها بما يمكن تسميته ب «الذاتيات المناطقية»» فارتبط بعض التنظيمات 
والمسار الانقسامي في العديد من الحالات بالمناطق والأحياء. وتبدو ظاهرة 
التنظيمات الناصرية في بيروت أحد المؤشرات الدالة في هذا المجال. 
فالشخص (العظيم) في منطتة مسن آر س مء يجمم سولة ياء ماه 
فيغدو إبراز اسمه إبرازاً لمنطقته وإعلاء لشأنها. لهذاء غالبا ما انحسر التنظيم 
أو حركة الانقسام إلى حدود المحلة ومنطقة الأمين العام ومساحتها الجغرافية. 
فالانقسام الأول في الاتحاد الاشتراكي العربي ‏ التنظيم الناصري الذي قاده 
خليل شهاب» انحصر في منطقة طريق الجديدة. كما أن الحركة التصحيحية في 
اتحاد قوى الشعب العامل بقيادة عصام العرب» تمركزت في حي العرب في 
الطريق الجديدةء مقابل تخندق كمال شاتيلا وجماعته في منطقة برج أبي حيدر» 
كما أن الانقسامات اللاحقة في الحركة التصحيحية أخذت امتداداتها في إطار 
مناطق تواجد رموزها. 


إن الوضعية الانقسامية في هذا الجانب بالتحديد» ترافقت مع آرت 


الأول يتمثل في افتقار الناصريين في لبقا اللمتقدم ببق فاون . 
فالمسترئسون في معظمهم كانوا في سن الشباب» تحضر «الأنا» عندهم بقوة 
وفجاجة» وتختزن نفوسهم الكثير من الطموحات والغرور» إضافة إلى أن 
الناصريين لم يجمعوا على شخص أو مجموعة أشخاص يمكنها أن تتولى قيادة 
العمل ومهامه. ومن توافر فيهم بعض المقومات» أصابته لوثة الأمراض 
السابقة» أو حاصرته الأخطاء والوضعيات الشاذة. 


الثاني» يتمثل في أن متطلبات قيام التنظيم وتشكيله قبل الانقسام أو بعده» 
جديد وبرّاق للتنظيم الناشىء وصورة للرئيس جمال عبد الناصر مع مجموعة من 


(۱) قبيسي». حسن+ م.ش» م.سن. 

















التشكيلات الناصرية في لينان 


الشباب المتحمس» وبعض الأسلحة» وما تستلزمه ضرورات الحرب الأهلية من 
مظاهر وسلوكيات وشكليات» وبعض المرافقين الذين يتقنون فن الاستعراض 
والبهورة» وتوفر «الأب الروحي» من أحد الأجهزة الداخلية أو الخارجية ليدعم 
التنظيم» ويتبتّى المولود الجديد ويرعاه بعنايته ويلحظه باهتمامه المعنوي 
والمادي» وإعطاء «المبررات التاريخية» للتنظيم. . . إلخ. إن مجرد توافر هذه 
المقومات يكفي لإعلان الولادة» خاصة وأن ظروف الحرب توفر البعد السياسي 
«وتجذر) الحضور. ولقد شهد لبنان الكثير من هذه الوضعيات التنظيمية 
والسياسية التاصرية: حيث كان عدة أغضائها محمول سيارة الأمين العام أو 


العوامل الموضوعية للتصدع 


تلعب الدور المركزي الذي حلم بد العاضريون» والعالى أصضبحت طرف فى 
خضم الصراع الناصري من خلال تدخلها المعلن والمبطن. 
ان لحظ غياب المرجعية كعامل رق اختلال مسيرة التاصريين 5 لبان 
يؤشر في أحد مظاهره على وضعية تشكيلاتهم وضعف فاعليتهاء إلى حد بعيد. 
فالمرجعية كانت ولم تزل حاضرة بثقلها وقوة وطأتهاء من دون أن يجد 
الناصريون حلاً لغيابها أو مسلكاً لتجاوز «الفراغ» الحاصل قطرياً وقومياً. وهذا 
ما يُدخلنا في البحث عن الأسباب الذاتية للتصدّع في الأطر الناصرية. 








عدد كلمات اسم التنظيم بحد ذاته. 


رابعاً» غياب المرجعية: 


ڪڪ 


تبرز مقولة غباب المرجغية عفد التاصريين بقوة؛ لتبرير تعثر الاتجاه 


التوحيدي أو تشظي الأطر التنظيمية. 


xincer asme 


ويبدو أن فقدان الناصريين لمصر عبد الناصر» وعدم الاطمئنان إلى دولة 
بديلة بعد موت عبد الناصرء كان له الأثر السلبي في مسار تجربتهم التنظيمية 


: 
۸ 

ا 
1 


في ناك فغياب مصر ترك فراغاً ھائ , وحضور الساةا ت أفقدهم مر جعيتهم 
وزاد في ارتباكاتهم”" وتأزمهم وبعثرتهم. كما أن مشاكل الناصريين في مصرء 
ثركت يصماتهآ السلبية الوا" مسيرتهم» ما جعل الشارع الناصري 


والتنظيمات الناضرية قى خالة من القلق السياسى والارتياك التنظيمي . 


لقند علق الناصريون في لبنان في المرحلة المباشرة لوفاة الرئيس عبد 
الناصر الآمال الكبيرة على ليبياء حيث غدت للحظة مركز الاستقطاب وموقعاً 
محركاً وفاعلاً للقوى الناصرية» غير أنها سرعان ما فقدت بريقها ولم تستطع أن 
(1) حرب» عمر: الشراع (مجلة)ء العدد ١١ء‏ م.س. 


(۲) الحوت» شفيق: م.ش» م.س. 
(۳) السفير: الاربحاء ۱۹۹۷/۷/۲۳؛ 
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العوامل الذاتية للتصدع 


يقصد بالعوامل الذاتية المسببات التي يقترض أن تكوق» من حيث المبدا: 
من مسؤولية التشكيلات الناصرية» المباشرة. بمعنى أن البحث يركز على 
التنقيب في البنية الخاصة للناصريين ورصد المعطيات التي كانت من صنع 
أيديهم» إلى حد بعيدء والتي أدّت بطريقة أو بأخرى إلى شرذمتهم وبعثرة 
قواهم» ما يجمد» منهجياً للحظة» إلقاء التبعية على الآخر ‏ الخارج. 


يتطلّب هذا الأسلوب في متابعة آليات التشظي في الأطر التنظيمية 
للتاصريين مستوى من النقد الذاتي» والمقدرة على المحاسبة الذاتية» والجرأة 
شش تحديد الأخطاء والاعتراف بها. لذلك» قد يكون البحث في البنية الداخلية 
أكثر صعوبة» ويحتاج إلى نوع من الدقة والموضوعية والشجاعة لتوضيح مواطن 
الخلل التي أدت إلى إفشال التجارب الوحدوية بين فصائلهم» أو إلى بعثرة 
التشكيل الواحد وتجرئته. 

من هناء يشير نجاح واكيم إلى أن «مسؤولية التوحيد تقع على عاتق 
الناصريين وحدهم)» لأنه من الطبيعي أن تكون مصلحة الخارج المتمثلة بأميركا 
والملوك واسرائيل مُنصبة على التفتيت. لكن أين المسؤولية الذاتية؟ فعوامل 
اللحمة يفترض أن تقاوم الميكروبات والأمراضن وتطردها فن الجسم" فيل 


(۱) الشراع (مجلة): العدد ١۳٠١ء‏ م. س. 
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التشكيلات الناصرية في لبنان 


قام الناصريون بهذا الدور؟ وما هي حدود مسؤولياتهم المباشرة في إحداث 
التشقق في أطرهم التنظيمية» وتفكك تجاربهم الوحدوية؟ 

بالرغم من أن حالة الشرذمة وعدم التوحد تبدو ظاهرة عامة تسم الحياة 
السياسية فى لبنان وتلتصق بالقوى والأحزاب والتنظيمات الأخرى» من ماركسية 
و اوقرس وإسلامية. . . إلخ. غير أن هذا لا يلغي خصوصية الناصريين 
ضمن الحالة السائدة باعتبارهم أكثر من عَمل من أجل توحيد صفوفهم e‏ 
قشل بالمقابل في ذلك اسا للآخرين. لذلك». قد تتنوع العوامل هنا. باعتبار 
المسؤولية الذاتية المتعلقة بالناصريين وتشكيلاتهم متشعبة المسالك مختلفة في 
مضامينها متنوعة في أشكالها! لأن التجارب الوحدوية التي خاضوا غمارها 
كانت متنوعة في الشكل والمضمون. من هناء يبدو من الضروري البحث في 
طبيعة التشكيلات بحد ذاتها وآليات الدمج والتوحيد التي أقدمت عليهاء وا 
بالعصبيات المناطقية وما أشيع حول المصالح الضيقة والأمون المالية» وصولاً 
إلى تحديد مسؤولية «طليعة» الناصريين في لبنان والوطن العربي. مع الإشارة إلى 
أن التركيز على هذه العوامل لا يلغي غيرها من العوامل الذاتية الأخرى. 


١‏ - طبيعة التشكيلات 


إن ظاهرة الانقسام في التشكيلات الناصرية وتجاربها الوحدوية تغذت» 
إلى حد بعيد» من طبيعة التشكيلات بحد ذاتها. فالأطر والتجمعات والتنظيمات 
التى نشأت بعد 2197٠‏ يبدو أنها حملت في أحشائها بذور تفتتها وعوامل 
تشرمهآ: فلقد أنتجت الطفرة التنظيمية التي عقي وفاة عبد الناصر تجمعات 
عفوية وبسيطةء حيث إن الظروف السياسية والمجتمعية من جهة» ونقص الخبرة 
وحداثة التجربة من جهة أخرى» لم توفر للتنظيمات الناشئة الوقت الكافي 
للتفكير اللازم والاشتغال الجدي على بناء تنظيم سياسي واضح المعالم وسليم 
ابسن يراعي في هيكليته وعملية بنائه وعلاقاته الداخلية» أصول التنظيم 
السياسي ومستلزماته سواء على المستوى التنظيمي أو الفكري. 

تنظيمياً» غاب عن التشكيلات الناشئة» إلى حد بعيد» الالتزام بالأنظمة 


Y€ 


العوامل الثاتية للتصدع 


الداخلية التي تحدد الصلاحيات وتوضح العلاقات وتبين أسس تداول السلطة. 
وتأجلت إلى أجل غير مسمى أصول الممارسة الديمقراطية في الحياة الداخلية 
التظيمات التاضرية. ريست العقلية القردية بوإقرازاتها على حساب المؤسسة 
السياسية ومرتكزاتها. فالقرارات تبدو فوقية» والمواقف ترتبط بالمسؤول الأول. 
من هنا غابت المحاسبة وسادت ظاهرة الأمناء العامين والتنظيم ‏ الشخص . 

ضمن هذا المناخ تعمّقت الأزمة البنيوية داخل العمارات التنظيمية 
للناصريين وأدت إلى مزيد من الانقسام والشرذمة في الإطار الواحد والتشكيل 
الواحد. لقد حمل المنقسمون بوجه بعضهم بعضاً لواء التجديد في البُنى 
الداخلية ورفض الهيمنة الفردية وضرورة الاحتكام إلى قواعد عمل صحيحة» 
وتصحيح العلاقات الناظمة لعمل التنظيم» واعتماد الديمقراطية في الحياة 
الداخلية. . . إلخ. فالحركة التصحيحية في اتحاد قوى الشعب العامل استندت 
في ما استندت إليه» في تعليل حركتها وتسويغ الانقسام» إلى تعاظم الأزمة 
الداخلية في الاتحاد. ومن المفارقات الدالة أن مسلسل الانشراخات التي 
تفرعت من الحركة التصحيحية نفسهاء أبقت على هذه الأسباب. كما أن 
الانقسامات التي حدثت في الاتحاد الاشتراكي العربي ‏ التنظيم الناصري» 
أشارت إلى الاختلالات التنظيمية وطبيعة العلاقات السائدة قبل أن تنكشف 
أسباب أخرى كمحرّك للانقسام في صفوف الاتحاد"" . 


من التنظيمات والأحزاب والقوى السياسية الأخرىء إلا أن ميزة الناصريين في 
هذا الجانب» أنهم لم يراكموا إرثاً وا فسا في 6 التنظيمية يكني لتقديم 
صيغة جدية أو نموذجاً يمكن الاقتداء به والبناء عليه يه. وقد تكون الخشية من 


)١(‏ لمزيد من الاطلاع يراجع على سبيل المثال لا الحصر: 
- السفير: الاثنين 1497/١/78‏ الخميس »1997/١/77‏ والاربعاء ۱۹۹۷/۲/١‏ والجمعة 
۷ / ۷ والجمعة 2.14948/5/١9/‏ والاربعاء .1999/١/5‏ 
النهار: الثلاثاء ۱۹۹۷/۱/۲۱ والاربعاء ۱/۲۸/ ۱۹۹۷ء والسبت ۱۹۹۷/۲/۸ . 
نداء الوطن: الاثنين ١۱۹۹۸/۳/۳ء‏ والجمعة /1948/5» والاربعاء ۹۸/۹/١١‏ والسبت 
۷ ---. 
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التشكيلات الناصرية في لبنان 


فكرة الحزب السياسي هي التي أبقت الناصريين في صراع حول طبيعة التشكيل 
المقترح والتجمع الأنسب للعمل السياسي. 


في الجانب الفكري» يلاحظ أن إقرار غالبية الناصريين بعجز تنظيماتهم 
وهشاشتها الداخلية وتراخي أسسها التنظيمية» لم يقدهم بالمقابل إلى القول بأن 
مظاهر الأزمة البنيوية تعود إلى طبيعة الفكر الناصري. فالناصريون يرفضون 
بمجملهم» ومن حيث المبدأء إعادة الانقسام في صفوفهم إلى العامل الفكري 


أو «الإيديولوجى» مقارنة بصراعات بعض التنظيمات والأحزاب التي كان الفكر 


يحتل حيزاً مهماً في صراعاتها الداخلية. 


لذلك؛ يصر الناصريون على أن المشكلة عندهم ليست فكرية ولا علاقة 
للخلافات بالفكر القومى" . وهذا عملياً ما بينته التجارب الوحدوية والتنظيمية 
كافة» حيث لم يثر أي تنظيم عند خروجه من الإطار الموحّد أو أي فصيل عند 
انقسامه على نفسه قضايا تعود إلى خلاف فكري. فاتحاد القوى الناصرية» 
وتجربة الاتحاد الاشتراكي العربي - التنظيم الناصري )١1914(‏ واندماج التنظيم 
الشعبى الناصري والاتحاد الاشتراكي العربي» أو الاتحاد الاشتراكي العربي 
وأنصار الثورة أو التنظيم الطليعي... وغيرها من التجارب لم يبرز فيها الفكر 
كعامل مفجر. 


غير أن ما يمكن لحظّهُ في هذا الجانب لا يتعدّى خلافات محدودة 
ومحصورة نتجت عن بعض الاجتهاد فى التفسير» من دون التجديد أو الإضافة 
أى فة ية إععو هذا القسيو برعا عن التماية 
مثلاً وحدة القوى الناصرية إلى قراءة «يسارية» لما قدمه عبد الناصرء بينما اعتمد 
اتحاد قوى الشعب العامل في حينه على العموميات وتورية الهوية الاجتماعية 
والسياسية» تايل ها نوصل الله حوب الاتساد"الاففزاكي العربيت رايظة اقلم 
لبنان في القول ب «الاشتراكية العلمية» في حين ركز الاتحاد الاشتراكي العربي 


عن الآخرين. فقد انحازت 


. ۱۹۹۷/۷/۲۳ مراد» عبد الرحيم وسعد» مصطفى: السفير‎ )١( 
الحوت» شق م هن‎ 16 


العوامل الذاتية 


التنظيم الناصري على الجانب الثوري والاجتماعي في قراءة عبد ااي 
بينما لم يقدم الاتحاد الاشتراكي العربي من خلال ندوات ناصر الفكرية» ما 
يمكن آلا سین عليه فكرياً. . وبقيت التنظيمات الناصرية لأخرى اق حالة ركود 
فكري واضح. لهذاء فإن القوى الداخلية أحتكمت» مبدتياًء إلى ما قدمه 
الوكين مذ ا الداعيق عامة وما تضمنه «الميثاق» و«فلسفة الثورة» بالتحديد من دون 
الغوص في التفاصيل أو محاولة الاجتهاد لتطويره» خاصة أن عبد الناصر كان 
قد طرح ضرورة مراجعة الميثاق كل عشر سنوات. 

من هناء يمكن القول إن تقصيراً قد وقع في تشكيل التنظيمات الناصرية 

تمظهرت بعض أشكاله في عدم تعميق الفكر وتجذيره. فلقد اطمأن الناصريون 
إلى ما جاه في كب الرئيس عبد الفاصير ركفي الله المؤمنين شر السعي ومخاطر 
البحث وعواقب الدراسة. بل إن ا الفكرية غدت أكتر تعقيدا» عندما فهمت 
بعض القوى الناصرية الناصرية صورةً وعلماً ومالاً وقوة''". فعمدت إلى ترداد 
ما قاله المعلم من دون أن تراكم معرفتها أو تجددها. فكيف يمكن في مثل هذه 
الحالة الحديث عن الفكر وحضوره في التنظيم السياسي؟ من هنا يشير البعض 
إلى أن العديد من القيادات الناصرية ليس لها علاقة بالعمل الفكري الحقيقي» 
وقلائل منهم من يقرأ كتاباًء كيف یو أذ يكون الفكر قضية خلافية؟ وعلى 
ماذا يختلفون إذا كانت «الأمية» هي السائرة" ا التاصريية؟ 


إن تغييب الفكر كحالة نقاشية داخل التنظيمات الناصرية وكمرشد للعمل» 
جعلها فى حالة جمود على هذا المستوى. لقد بقي الفكر «محايدا» إذا جاز 
الععيير ل ختلاقف جوله أو فيه. الذلك؛. بقي خازج ضراع اتناصريين 
وانقساماتهم. غير أن هذه «الحيادية» عمقت الأزمة البنيوية من دون أن تخفف 
من حدتها. 

وعليه» فإن التجارب التوحيدية التي قام بها الناصريون لم تتجاوز كصيغ 
عمل وأطر سياسية» وضعية التشكيلات وطبيعة التنظيمات المشاركة فيها. يمكن 


)١(‏ الشراع (مجلة): العدد ۱۳۷» م. س 
(۲) قيادي ناصري: م. س. 
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التشكيلات الناصرية في لبنان 


القول إن الدخول في هذه التجارب أعاد إنتاج الأزمة البشوية وزآذها تعقيدا. 
لأن الإطار الوحدوي الجامع غدا عملية دمج لمجموعة الاختلالات المترسخة 
في كل تنظيم على حدة» أو عملية جمع حسابي للسلبيات القائمة في كل 
کیل وهذا زاد الترهل وضحّمه ووسّع الخلل وعمّقه وعرقل عملية التفاعل 
المطلوبة لإنتاج وضعية متجددة أو متطورة أو مختلفة عن السائد. لذلك» فإن 
مظاهر الأزمة الكامنة سرعان ما تنفجر في التجربة الوحدوية بسهولة متناهية. 


إن التجارب الوحدوية المدروسة بين الناصريين» بيِّنت هامشية حضور 
الفكر ومحدودية تأثيره. فالجانب النظري بقي إطار | شاا ومعطى ثابتاً 
ومقولة بديهية؛ قلت عليه العاطقة والفرعة الإساتية أمنا الجاتب التي" 
لهذه التجارب» فقد دلّ على أن منطلقات العمل التنظيمي هيمن عليها الحضور 
الشكلي والنمط الاعلاني وشدة المركزية. فترتيب عملية الدمج أو التوحيد» 
تأتي بالتراضي الفوقي بين المسؤولين سواء في توزيع الام أو في تحقيق 
عراوك هخ المكل سين أو في تسطيح اللقاءات التنسيقية التي تسبق الوحدة» أو 
في غياب المشاركة الفعلية للقواعد... إلخ . وأعطت تجربة الاتحاد الاشتراكي 
العربي - التنظيم الناصري )۱۹۷٤(‏ وعملية الدمج بين الاتحاد الاشتراكي العربي 
والتنظيم الشعبي الناصري» باعتبارهما من أهم المحاولات الوحدوية بين 
الناصريين في لبنان» الدليل القاطع على عمق الأزمة البنيوية في جانبيها 
التنظيمي والفكري. فالأسس التي قامت عليها التجربتان لم تصمد» وتفككت 
عراها بسرعة متناهية» ولم تترك أثراً يُذكر في مسار التجربة الناصرية غير الخيبة 
والإحباط. أما بقية التجارب الأخرى مثل: التنظيم الطليعي (١۱۹۸)ء‏ الاتحاد 
الاشتراكي العربي وأنصار الثورة )١91/5(‏ القوة الناصرية الموحدة .)١1981(‏ 
إلخ. فإنها لم تكن أحسن حالاً» ۾ لش الارتياكات البغرية اني تماش في 
التنظيمات المشاركة في هذه التجارب» سواء قبل الاندماج - الوحدة أو بعدها. 


)١(‏ لمزيد من التفاصيل حول أثر البنية التنظيمية وانعكاساتهاء يراجع: اشتي» شوكت سليم: 
الشيوعيون والكتائب» م. س. 
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العوامل الذاتية 
35 عملية الدمج وآلياتها 


ترتبط عملية الدمج - التوحيد وآلياتها بين الناصريين في لبنان بطبيعة 
التشكيلات بحد ذاتها. بل إنها أحد مظاهر التعبير عن حقيقة هذه التنظيمات 
بطريقة أو بأخرى. في عملية من هذا النوع يفترض أن تتوافر فيها العناصر 
المساعدة على إنضاجهاء وأن يور لها المقرّمات الأولية للاستمرار بعيداً عن 
الارتجال والتسرع. باعتبار أن العملية التوحيدية سيرورة تتكامل خطوة خطوة من 
خلال تداخل عناصرها وقواها في علاقة جدلية. 


إن نظرة متأنية في التجارب الوحدوية بين القوى الناصرية في لبنان» تبين 
أنها كانت أقرب إلى عملية تجميع أكثر مما كانت عملية توحيد. فالتشكيلات 
المشاركة بقيت بعد الوحدة على حالهاء إلى حد بعيد» وبقيت عناصرها 
وعلاقاتها متكتلة فيما بينها ومتمحورة حول ذاتها وكأن شيئاً لم يحدث. والدليل 
على ذلك أن كل تنظيم يعود إلى ما كان عليه بعد انفكاك عُرى الوحدة من دون 
تغبيرات تذكر. لهذاء فإن الخطوة الوحدوية تأ ناقصة وسريعة فتتعثر أمام أي 
استحقاق أو تحد داخلي على مستوى التنظيم» أو خارجي على مستوى الوطن 
الكبير أو الصغير. 


لق عرز هذه الوضعية أن عملية الانضواء في الإطار الوحدوي كانت 
جماعات جماعات. بل إن التحول الأساس كان في الاسم فقط إلى حد بعيد. 

معي أ التنظيم ينتقل بكل عناصره وقواه إلى التجربة الجديدة من دون الشعور 
بأي تغيير» إلا الاسم الجديد للتنظيم. بل قد ينقل هذا التشكيل أو ذاك» معه 
إلى الإطار الوحدوي» مواقفه السابقة وتصوراته الذهنية وهواجسه وتطلعاته وما 
اختزنته الذاكرة التنظيمية والسياسية لكل تنظيم تجاه الآخر - الشبويك: في 
الوحدة. ويبدو أن سنوات التباعد والجفاء والانقسامات بين القوى الناصرية 
نسجت تصورات ورسمت اتجاهات غير موضوعية تجاه بعضهم بعضاً. . فهل كان 
يمكن أن تزول كل هذه الأمور لحظة الإعلان عن الوحدة والانتقال من اسم 
إلى آخر؟ لذلك» بدت الخطوات الوحدوية وكأنها منعزلة عن سياقها العام 


۹ 
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التشكيلات الناصرية في لبنان 


القول إن الدخول في هذه التجارب أعاد إنتاج الأزمة البنيوية وزادها تعقيداً. 
لأن الإطار الوحدوي الجامع غدا عملية دمج لمجموعة الاختلالات المترسخة 
في كل تنظيم على حدة» أو عملية جمع حسابي للسلبيات القائمة في كل 
تشكيل. وهذا زاد الترهل وضخمه ووسّع الخلل وعمّقه وعرقل عملية التفاعل 
المطلوبة لإنتاج وضعية متجددة أو متطورة أو مختلفة عن السائد. لذلك» فإن 
مظاهر الأزمة الكامنة سرعان ما تنفجر في التجربة الوحدوية بسهولة متناهية. 


إن التجارب الوحدوية المدروسة بين الناصريين» بيّنت هامشية حضور 
لفكر ومحدوقية تأثبرة. فالجاتب: النظرئ بقى إطاراً فضفاضاً ومعطى ثابتاً 
ومقولة بديهية» غلبت عليه العاطفة والنزعة الإيمانية. أما الجانب التنظيمي”") 
لهذه التجارب» فقد دل على أن منطلقات العمل التنظيمي هيمن عليها الحضور 
لشكلي والنمط الاعلاني وشدة المركزية. فترتيب عملية الدمج أو التوحيد» 
تأتي بالتراضي الفوقي بين المسؤولين سواء في توزيع المهام أو في تحقيق 
لتوازن بين المندمجين أو في تسطيح اللقاءات التنسيقية التي تسبق الوحدة» أو 
0 غياب المشاركة الفعلية للقواعد... إلخ. وأعطت تجربة الاتحاد الاشتراكي 
لعربي - التنظيم الناصري )۱۹۷٤(‏ وعملية الدمج بين الاتحاد الاشتراكي العربي 
والتنظيم الشغبي الناصري» باعتبارهما من أهم المحاولات الوحدوية بين 
لناصريين في لبنان» الدليل القاطع على عمق الأزمة البنيوية في جانبيها 
لتنظيمي والفكري. فالأسس التي قامت عليها التجربتان لم تصمدء وتفككت 
عراها بسرعة متناهية» ولم تترك أثراً يُذكر في مسار التجربة الناصرية غير الخيبة 
والإحباط. أما بقية التجارب الأخرى مثل: التنظيم الطليعي (١۱۹۸)ء‏ الاتحاد 
الاشتراكى العربى وأنصار الثورة )١115(‏ القوة الناصرية الموحدة (01941... 
إلخ. فإنها للم تكن أحسن حالاً» لشدة الارتباكات البنيوية التي تعشش في 
التنظيمات المشاركة في هذه التجارب» سواء قبل الاندماج الوحدة أو بعدها. 





)١(‏ لمزيد من التفاصيل حول أثر البنية التنظيمية وانعكاساتهاء يراجع: اشتي» شوكت سليم: 
الشيوعيون والكتائب» م. س. 
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العوامل الذاتية للتصدع 


۲ عملية الدمج وآلياتها 


ترتبط عملية الدمج - العوحيد وآلياتها بين الناصريين في لبنان بطبيعة 
التشكيلات بحد ذاتها. بل إنها أحد مظاهر التعبير عن حقيقة هذه التنظيمات 
بطريقة أو بأخرى. فأي عملية من هذا النوع يفترض أن تتوافر فيها العناصر 
المساعدة على إنضاجهاء وأن يوفْر لها المقرّمات الأولية للاستمرار بعيداً عن 
الارتجال والتسرع. باعتبار أن العملية التوحيدية سيرورة تتكامل خطوة خطوة من 
خلال تداخل عناصرها وقواها في علاقة جدلية. 


إن نظرة متأنية فى التجارب الوحدوية بين القوى الناصرية في لبنان» تبين 
أنها كانت أقرب إلى عملية تجميع أكثر مما كانت عملية توحيد. فالتشكيلات 
المشاركة بقيت بعد الوحدة على حالهاء إلى حد بعيد» وبقيت عناصرها 
وعلاقاتها متكتلة فيما بينها ومتمحورة حول ذاتها وكأن شيئاً لم يحدث. والدليل 
على ذلك أن كل تنظيم يعود إلى ما كان عليه بعد انفكاك عُرى الوحدة من دول 
تبيرات تذكر. لهذاء فإن الخطوة الوحدوية تأتي ناقصة وسريعة فتتعثر أمام أي 
استحقاق أو تحد داخلي على مستوى التنظيم» أو خارجي على مستوى الوطن 
الكبير أو الصغير. 


لقد عرّز هذه الوضعية أن عملية الانضواء في الإطار الوحدوي كانت 
جماعات جماعات. بل إن التحول الأساس كان في الاسم فقط إلى حد بعيد. 
بمعنى أن التنظيم ينتقل بكل عناصره وقواه إلى التجربة الجديدة من دون الشعور 
بأي تغيير» إلا الاسم الجديد للتنظيم. بل قد ينقل هذا التشكيل أو ذاك» معه 
إلى الإطار الوحدوي» مواقفه السابقة وتصوراته الذهنية وهواجسه وتطلعاته وما 
اختزنته الذاكرة التنظيمية والسياسية لكل تنظيم سجاه الآخر ‏ الشريك في 
الوحدة. ويبدو أن سنوات التباعد والجفاء والانقسامات بين القوى الناصرية 
نمست تضوراات؛ ورسمك اتجاهات غير موضوعية تجاه بعضهم بعضاً. فهل كان 
يمكن أن تزول كل هذه الأمور لحظة الإعلان عن الوحدة والانتقال من اسم 
إلى آخر؟ لذلك» بدت الخطوات الوحدوية وكأنها منعزلة عن سياقها العام 
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التشكيلات الناصرية في لبنان 


ومنقطعة عن فكرتها ومعطلة آلياتها وغير مهيأ لها التربة الصالحة للنمو 
والعكافل. لذلكة تبقى معحفزة باستمرار وخاضرة دوماً للعودة إلى ما كاثتك 
عليه . 


من هناء كان كل تنظيم يعود إلى سابق عهده وبكامل عدته وعديده بعد 
انفكاك عرى التوحيد بين عناصره. والاستثناءات هنا جد بسيطة. والشواهد التى 
قدمتها التجارب الوحدوية كانت ولم تزل واضحة للعيان. فالتشكيلات الخمسة 
التي حلت نفسها لتشكل الاتحاد الاشتراكي العربي - التنظيم الناصري )۱۹۷٤(‏ 
خوچ ا تفسّخ التجربة تحت عباءة الشخص الأول فيها. والتغيير الذي 
أحدثته الوحدة كان في الاسم فقط. بمعنى أن التنظيمات التي تركت الاتحاد 
احتفظت باسم الاتحاد الاشتراكي العربي» من حيث المبدأء مع إضافة ما 
للتمايز عن الآخرين. والتنظيم الطليعي (15980©»). والقوة الناصرية الموحدة _ 
القوة العسكرية الموحدة »)١981(‏ والاتحاد الاشتراكى العربى ‏ أنصار الثورة 
والتنظيم الشعبي الناصري (الاتحاد الاشتراكي العربي والتنظيم الشعبي 
الناصري)... إلخ» لم يطرأ على قواها أي تغيير بعد الانفصال. ولعل تجربة 
اتحاد القوى الناصرية )١9175(‏ تبدو الوحيدة التى توزعت على التنظيمات القائمة 
في تلك المرحلة بعد فشلهاء لأسباب قد تعود في الأساس إلى خاصية 
تنظيماتها وطبيعتها . 

إن سرعة انهيار الإطار الوحدوي وانفكاك عرى الوحدة بين القوى 
الناصرية من جهة» وعودة كل تنظيم إلى وضعيته السابقة من دون أي تغيير يُذكر 
من جهة أخرى» يدعو إلى التساؤل عن صدقية الادعاء بالتهيئة للوحدة من 
خلال الاجتماعات التمهيدية والخطوات التنسيقية والمؤتمرات التنظيمية. . . 
إلخ» وعن معنى الإجراءات التي ادعى المشاركون أنهم وفروها لنجاح التجربة. 
ولعل تجربة الاتحاد الاشتراكي العربي ‏ التنظيم الناصري من جهة» ودمج 
الاتحاد الاشتراكي العربي والتنظيم الشعبي الناصري من جهة ثانية كانتا من أكثر 
التجارب التي توافرت لها الظروف والامكانات والإجراءات لتجاوز وضعية 
الجمع العددي والضم الشكلي باتجاه الوحدة والاندماج. فالتجربة الأولى 
جاءت في مناخ وطني وقومي جامع» وشكّل المشاركون في التجربة لجنة خاصة 
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العوامل الذاتية للتصدخ 


وأخذت وقتها للدراسة والتباحث لتوفير مستلزمات الوحدة. والثانية جاءت في 
سياق استنهاض تنظيمي ووطني» وحملت أبعاداً قومية واستفادت من عثرات 
الآخرين والتجارب السابقة» ومثلت» من حيث المبدأء أكثر التنظيمات الناصرية 
حضوراً وفاعلية في لبنان» وخضع كل من التنظيمين لتجربة تنسيقية مميزة» 
وتعاونا في مسائل وقضايا عديدة وعقدا مؤتمراً تأسيسياً... إلخ» غير أن 
النتائج في التجربتين جاءت خارج المنطق ومتعارضة مع ما قدّمه المشاركون من 
مسوّغات نظرية وعملانية» الأمر الذي يبيّن أن عملية الدمج ‏ الوحدة وآلياتها 
كانت شكلية ‏ دعائية» وعناصر الوحدة بدت متنافرة في العمق متناغمة في 
المظهر الخارجي» متناقضة في التكوين والأسس» متوافقة في الشعارات 
والمتطلقات العافة, بمحتى جمعتها الناقظة الناصرية بعموميعها الجامعة»: وفدّفنها 
كل المسائل الأخرى من سياسية وفكرية وتنظيمية... إلخ. من هناء تبدو 
المسؤولية الخاصة كبيرة ومباشرة. 


۳ - غرضية خاصة 


يندرج ضمن العوامل التي ساعدت على تصدّع الأطر الناصرية عامة 
وتجاربهم الوحدوية خاصة» أن الفكرة الوحدوية استخدمت في العديد من 
الأوقات لأغراض خاصة ولتحقيق مكاسب آنية» بمعنى أن الاندماج لم يكن 
لذاته» بل هدف لتأمين خدمات معينة ومصالح ضيقة بعيدة عن مضمون الفكرة 
وجوهرها. من هناء يشير فؤاد عيتاني مثلاً إلى أن بعض القيادات الناصرية 
كانت تعى جيداً موقف أبى عمار الرافض لأيّ اتجاه أو خطوة لتوحيد 
الناصريين في لبنان» لهذاء عمد البعض عند توتر علاقاتهم معه» أو عند 
حاجتهم لقضايا محددة منه» إلى «زكزكته» بفكرة التوحيد'". الأمر الذي كان 
يؤمن متطلباتهم الآنية ويعيدون ترتيب أوضاعهم الخاصة ويعززون موقعهم عنده؛ 
فتكون التجربة حاملة مبررات تفكيكهاء لأن نتيجتها مقررة مسبقا. ويبين سمير 


(1) اتی فؤاف: م:. س: 
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التشكيلات الناصرية في لبنان 


صباغ أن «المرابطون» مثلاً اندفعوا لفكرة توحيد الناصريين في لبنان بعد زيارة 
القيادة إلى ليبيا في أواخر الثمانينات مسايرة لرغبةٍ ليبية فى هذا المجال. غير 
أن العمل باتجاه التوحيد لم يكن جڌياًء جيت التقظث صور اللقاءات الأولى 
لاجتماعات بعض الفصائل الناصرية لتثميرها فى مركز القرار ليس إلا. 
وتجمّدت الدعوة وتوقف السعي الوحدوي بعد أن حت الخطوة الإعلانية 
هدفها الآني ومكاسبها الوا 


وفي السياق عينه» يمكن الإشارة إلى أن من أسباب فشل بعض التجارب 
الوحدوية أن الفكرة الوحدوية استخدمت أسلوباً للهروب من أزمة داخلية عند 
المنخرطين في التجربة أو عند بعض أطرافهم. لذلك» جاءت مجمل التجارب 
الوحدوية التفاتاً على واقع مأزوم وتمويهاً لارتباك داخلي وتورية لحقائق 
مطمورة» وعجزاً عن المكاشفة والمعالجة الموضوعية» التي سرعان ما يفضح 
هذا الواقع فشل التجربة فينكشف المستور ويتعرى الزيف وتزداد الأسئلة وتتعمق 
الشكوك. فضرورة تضخيم الحضور العسكري» دفعت بعض القوى الناصرية 
للتوحد في القوة العسكرية الموحدة؛ وانسداد الأفق عند تشكيلات التنظيم 
الطليعي عزز اندماجهم؛ وارتباك وضعية الفصائل الخمسة وهامشيتها سرَّعا في 
قيام الاتحاد الاشتراكي العربي - التنظيم الناصري؛ وتوتر العلاقات التنظيمية بين 
منير الصياد من جهة وعبد الرحيم مراد وعمر حرب من جهة أخرى» دفع 
الآخريْن للتعلق بمصطفى الترك وقيام الاتحاد الاشتراكي العربي ‏ أنصار الثورة» 
والإشكالات الداخلية فى الاتحاد الاشتراكى العربى حرّكت عملية اندماجه فى 
التنظيم الشعبي الناصري... . الخ. وفي مطلق الاحوال» فإن التجربة اعرا 
كانت باستمرار الضحية» لأن فكرة الهروب للأمام وطرق التمويه لم تؤتٍ 
ثمارها الوحدوية لعجزها عن حماية التجربة وتعميقها. لذلك» فشلت التجارب 
الوحدوية وبقيت الخلافات والتوترات الداخلية عند التنظيمات الناصرية قائمة. 

إن الغرضية الخاصة وذهنيتها المصلحية والضيقة حكمت عمل العديد من 
القيادات الناصرية وحالت دون إنجاح أي تجربة توحيدية بين فصائلهم. ولقد 


00( صباغء د. سمير! م. ش (۳)» م. س. 


العوامل الذاتية للتصدع 


توسعت هذه العقلية وتعرّز هذا المنطق نمواً مع ظروف الحرب الأهلية 
وأوهامها. فكانت بعض القيادات الناصرية قصيرة النظرء فعملت ضد مبداً 
الترحيك» معتقدة بان «قطف كمار الحرب» سيكون قريباً. لهذا» سعث للحصول 
على المكاسب بدوة فريك وفى النعيجة صريت فكرة الوحدة وتعظليت 
بمسؤولية ناصرية مباشرة. ۰ 


> - مسؤولية الطليعيين 
يتحمل «الطليعيون» ‏ نسبة إلى التنظيم الطليعي (طليعة الاشتراكيين) أيام 


الرئيس عبد الناصر ‏ وإلى حد بعيد» مسؤولية مباشرة في شرذمة الناصريين. 
فبعد وفاة الرئيس عبد الناصر»ء أخذ «الطليعيون» على عاتقهم بناء التنظيم 
الناصري القومي الواحد. فسعوا في أكثر من قطر عربي لجمع القوى الناصرية 
وتوحيدها. وكان من أهم نتائج نشاطهم التوحيدي في لبنان قيام تجربتين 
واعدتين: الأولى في ۱۹۷٤‏ والمتمثلة في قيام الاتحاد الاشتراكي العربي - 


التنظيم الناصري. والثانية في العام ۷ والتى أسفرت عن اندماج الاتحاد 
الاشتراكي العربي - التنظيم الشعبي الناصري. وفي الحالتين بقي «الطليعيون» في 
الظل» من حيث المبدأء يخططون ويوجهون من دون أية إشارة إلى وجودهم. 


لقد استقوى «الطليعيون» بكونهم امتداداً للتنظيم السري للرئيس عبد 
الناصرء ما أشعرهم بأنهم مميزون عن غيرهم من الناصريين فكراً وتنظيما 
وسلوكاً ونشاطاً... الخ. ولعلهم تصرفوا بأنهم ورثة عبد الناصر الحقيقيون 
والأمناء الوحيدون على تراثه ومتابعة مسيرته» هذه الوضعية حوّلتهم إلى ما 
يمكن أن نسميه أوصياء على العمل الناصري من جهةء والاعتقاد بأنهم الأقدر 
من غيرهم من جهة أخرى على متابعة العمل وقيادته. 

ويبدو أن «الطليعيين» اعتمدوا في عملهم على مبداً التنظيم السري. 
فقيادتهم لا تظهر عملياء ومؤتمراتهم لا عل عنهاء واجتماعات كوادرهم 
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التشكيلات الناصرية في لبنان 


صباغ أن «المرابطون» مثلاً اندفعوا لفكرة توحيد الناصريين في لبنان بعد زيارة 
القيادة إلى ليبيا فى أواخر الثمانينات مسايرة لرغبة ليبية في هذا المجال. غير 
أن العمل باتجاه التوحيد لم يكن جياًء حيث التقطت صور اللقاءات الأولى 
لاجتماعات بعض الفصائل الناصرية لتثفميرها في مركز القرار ليس إلا. 
كدت اللاعرة وقرتف السعى الوحاذوى بعد آلا جعت الخطوة الأعلاقة 
هدفها الآني ومكاسبها المترقعة. 

وفي السياق عينه» يمكن الإشارة إلى أن من أسباب فشل بعض التجارب 
الوحدوية أن الفكرة الوحدوية استخدمت أسلوياً للهروب من أزمة داخلية عند 
المنخرطين في التجربة أو عند بعض أطرافهم. لذلك» جاءت مجمل التجارب 
الوحدوية التفاتاً على واقع مأزوم وتمويهاً لارتباك داخلي وتورية لحقائق 
مطمورة» وعجزاً عن المكاشفة والمعالجة الموضوعية» التي سرعان ما يفضح 
هذا الواقع فشل التجربة فينكشف المستور ويتعرى الزيف وتزداد الأسئلة وتتعمق 
الشكوك. فضرورة تضخيم الحضور العسكري» دفعت بعض القوى الناصرية 
للتوحد في القوة العسكرية الموحدة؛ وانسداد الأفق عند تشكيلات التنظيم 
الطليعي عزز اندماجهم؛ وارتباك وضعية الفصائل الخمسة وهامشيتها سرّعا في 
قيام الاتحاد الاشتراكي العربي - التنظيم الناصري؛ وتوتر العلاقات التنظيمية بين 
منير الصياد من جهة وعبد الرحيم مراد وعمر حرب من جهة أخرى» دفع 
الآخريْن للتعلق بمصطفى الترك وقيام الاتحاد الاشتراكي العربي ‏ أنصار الثورة» 
والإشكالات الداخلية في الاتحاد الاشتراكي العربي حرّكت عملية اندماجه في 
التنظيم الشعبي الناصري. . . الخ. وفي مطلق الاحوالء فإن التجربة التوحيدية 
كانت باستمرار الضحية» لأن فكرة الهروب للأمام وطرق التمويه لم تؤتٍ 
ثمارها الوحدوية لعجزها عن حماية التجربة وتعميقها. لذلك» فشلت التجارب 
الوحدوية وبقيت الخلافات والتوترات الداخلية عند التنظيمات الناصرية قائمة. 

إن الغرضية الخاصة وذهنيتها المصلحية والضيقة حكمت عمل العديد من 
القيادات الناصرية وحالت دون إنجاح أي تجربة توحيدية بين فصائلهم. ولقد 
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توسعت هذه العقلية وتعرّز هذا المنطق نمواً مع ظروف الحرب الأهلية 
وأوهامها. فكانت بعض القيادات الناصرية قصيرة النظر» فعملت ضد مبدأ 
التوحيد» معتقدة بأن «قطف ثمار الحرب» سيكون قريباً. لهذاء سعت للحصول 
على المكاسب بدون شريك"» وفي النتيجة صُربت فكرة الوحدة وتعطلت 


بمسؤولية ناصرية مباشرة. 


> - مسؤولية الطليعيين 
يتحمل «الطليعيون» ‏ نسبة إلى التنظيم الطليعي (طليعة الاشتراكيين) أيام 


الرئيس عبد الناصر ‏ وإلى حد بعيد» مسؤولية مباشرة في شرذمة الناصريين. 
فبعد وفاة الرئيس عبد الناصرء أخذ «الطليعيون» على عاتقهم بناء التنظيم 
الناصري القومي الواحد. فسعوا في أكثر من قطر عربي لجمع القوى الناصرية 
وتوحيدها. وكان من أهم نتائج نشاطهم التوحيدي في لبنان قيام تجربتين 
واعدتين: الأولى في 19175 والمتمثلة في قيام الاتحاد الاشتراكي العربي - 
التنظيم الناصري. والثانية في العام ۱۹۸۷ والتي أسفرت عن اندماج الاتحاد 
الاشتراكي العربي - التنظيم الشعبي الناصري. وفي الحالتين بقي «الطليعيون» في 
الظل» من حيث المبدأء يخططون ويوجهون من دون أية إشارة إلى وجودهم. 

لقد استقوى «الطليعيون» بكونهم امتداداً للتنظيم السري للرئيس عبد 
الناصرء ما أشعرهم بأنهم مميزون عن غيرهم من الناصريين فكرا وتنظيما 
وسلوكاً ونشاطاً... الخ. ولعلهم تصرفوا بأنهم ورثة عبد الناصر الحقيقيون 
والأمناء الوحيدون على تراثه ومتابعة مسيرته» هذه الوضعية حوّلتهم إلى ما 
يمكن أن نسميه أوصياء على العمل الناصري من جهةء والاعتقاد بأنهم الأقدر 
من غيرهم من جهة أخرى على متابعة العمل وقيادته. 

ويبدو أن «الطليعيين» اعتمدوا في عملهم على مبدأ التنظيم السري. 
فقيادتهم لا تظهر عمليا» ومؤتمراتهم لا يُعلن عنهاء واجتماعات كوادرهم 


00 الشراع (مجلة): العدد ٤۳٠١ء‏ م. س. 


3 1 




















1 
| 
1 
١ 
أ‎ 


التشكيلات الناصرية في لبنان 


وقواعدهم غير معروفة» وعملية جذب المحازبين إلى صفوف التنظيم السوق 
كانت تخضع لآل اص جدام تدك يُفُترض أن يتصف المرشح للعضوية 
بالمواصفات «الطليعية»)» وأن يبقي التزامه سريأ ولا يبوح بعضويته» ولا يعبر عن 
هويته التنظيمية الجديدة لأقرب المقربين إليه. 


هذه الوضعية تبدو طبيعية عندما يكون التنظيم السري مشروعاً قائماً بذاته. 
كما كانت وضعية بعض الأحزاب اللبنانية الممنوعة من العمل العلني قبل 
» كالحزب الشيوعي والبعث العربي الاشتراكي والسوري القومى 
الاجتماعي. فيصبح للسرية ظروفها ومبرراتها وأهدافهاء غير أن الأزمة تتعاظم 
السري في أوقات العمل السياسي والتنظيمي العلني بامتياز. من هنا أصبح 
الالتزام مزدوجاء وغدت حركة كوادر التنظيم السري في التنظيم العلني حركة 
#شبحية» إذا جاز التعبير» وأثارت بذلك الكثير من التساؤلات والشكوك والريبة 
بين رفاقهم» إضافة إلى ما اختزنه أفراد التنظيم السري وكوادره من نظرة 
استعلائية باعتبارهم أرفع مرتبة وأكثر فاعلية» الأمر الذي ساهم في تهميش 
الثقافة الديمقراطية وشوّه ممارستهاء لأن القرارات كانت تؤخذ في الغرف 
المغلقة والأطر الخفية وغير المعروفة» وتُفرض على قواعد التنظيم العلني. 

إن التجربة الناصرية في لبنان شهدت نماذج واضحة لهذه الإشكالية 
التنظيمية تجسّدت في تجربة الاتحاد الاشتراكي العربي - التنظيم الناصري 
والاتحاد الاشتراكي العربي. وفي التجربتين كانت النتائج سلبية» بحيث لعبت 


دوراً أساسياً في تفكيك الأول وضرب محاولات الوحدة التي بادر إليها الثاني. 


ويشير منير الصياد في هذا الجانب إلى أن فكرة التنظيم داخل التنظيم 
كانت من أهم العوامل التي ساهمت في خلخلة الاتحاد الاشتراكي العربي - 
التنظيم الناصري. فالطليعيون كانوا المحرّك من خلف الستار» وقراراتهم هي 
التي تفرض على الاتحاد» والتمييز كان قائما بين الطليعي وغير الطليعي في 
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العوامل الذاتية للتصدع 


الاتحاد. كما يعتبر عبد الرحيم مراد أنه قد يكون من دوافع انفصال الخطوة 
الوحدوية بين الاتحاد الاشتراكي العربي والتنظيم الشعبي الناصري شعور 
مصطفى سعد بوجود تنظيم طليعي» أو شكل من العلاقات الطليعية داخل 
التجربة الوحدوية. 

ومن المفارقات الدالة أن اندماج الاتحاد الاشتراكي العربي مع حركة 
انصار الثورة اعتمد في حينه على وجود طليعيين في الحركة. غير أن المتابعة 
المتأنية لكل من التنظيمين (الاتحاد والحركة) تبيِّن مدى التناقض بين الصورة 
التي قدمها بعض الطليعيين عن أنفسهم وطبيعة نشاطهم» وبين الحركة قواعد 
ودوراً خلال الحرب الأهلية» الأمر الذي يبين أن الطليعيين راهنوا في تجاربهم 
على نوع من الأوهام أكثر مما اعتمدوا استقراء الواقع ومعطياته ومتغيراته؛ بل 
إنهم لم يأخذوا المستجدات السياسية والتحولات المجتمعية بعين الاعتبار» ولم 
يعوا أنهم كأشخاص غير ما كانوا عليه قبل وفاة الرئيس عبد الناصر. 

إن «التنظيم داخل التنظيم» الذي اعتمده «الطليعيون» لم يقدم تجربة مميزة» 
ولم ينجح كأسلوب عمل في تحقيق الحد الأدنى من الصيغ والأطر الوحدويةء 
فصودرت بذلك الفكرة «الطليعية» لأهداف أخرى وفشلت كل التجارب التي كان 
للطليعيين الدور الأساس في انبعاثهاء الأمر الذي يحمّلهم بالدرجة الأولى» 
مسؤولية ذاتية على قدر كبير من الخطورة لمساهمتهم في ديمومة حالة التشظي 
والانقسام بين الناضريين . 


ه ‏ الحيّز الجغرافى 

يتجمّد الحيّر الجغرافي في حدود المناطق ويتغدى بحساسياته تجاه بعضها 
بعضاً. لقد قامت علاقة E‏ - تساندية بين التنظيم الناصري والمكان 
الجغرافي . فالمكان هو المجال الحيوي للتنظيم وقاعدة نشاطه» والتنظيم هو 
المعبر عن شخصية المكان وهواجسه؛ لذلكء. غدا الحيّز الجغرافى ومساحته 
الشغل الشاغل لهذا التنظيم أو ذاك. من هناء كانت القضايا المناطقية عاملاً من 
عوامل التفتيت والشرذمة بطريقة أو بأخرى. 
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الت التشكيلات الناصرية في لبنان 


فرغم أن الفكرة الناصرية اخترقت» من حيث المبداء العديد من المناطق 
اللبنانية» غير أن التشكيلات الناصرية ارتبطت» إلى حد بعيد» بحدود جغرافية 
دون أخرى» وعجزت عن مواكبة الاتساع الجماهيري وامتداداته» فتخندقت في 
حدود المكان أو في بعض أجزائه» وجعلت حضورها في بقية الأماكن شكلياً 
وغير مؤثر. لذلك» يلاحظ من التجارب الوحدوية أن العديد منها حمل في 
سض تايا هراج هة كان على لغرء ومخارق قلية مطل على عرق 
وبالتالي لم تستطع التجارب الوحدوية بين الناصريين أن تزيل هذه الفروقات 
الناجمة عن التركيبة الاجتماعية - المناطقية . 


وقد زاد من تعقيد المسألة» الترابط الحاصل بين المكان وبعض 
الأشخاص. فعداخلت أسماء بعض المتاطق بأسماء بعش الأشخاص أو 
التنظيمات . بل يمكن القول إن ددا من الأشخاص صادر» بطريقة أ ري 
المنطقة وتحصّن بها ومنعها عن غيره. وإذا كان الناصريون يرفضون» من حيث 
الميدا؛ مكل هذه المقاربة» إلا أن التشكيلات التنظيمية والتجارب الوحدوية 
كشفت الكثير من صدقية هذه المقاربة» سواء في بيروت أو خارجها. 


ويلاحظ أن وحدة الناصريين في بيروت كانت شبه مستحيلة» لأنه لم يكن 
من الممكن تسليم زعامة بيروت لمنطقة. ويشير ميصطقى سعد إلى أن. عدم 
النجاح في مسعى التوحيد يعود في أحد مظاهره إلى الخصوصية التي تتمتع بها 
مديئة بيروت. ويمكن تبيان هذه الأمر من خلال ما كان عليه التوزع 
والانتشار الجغرافييْن للتشكيلات الناصرية في العاصمة. فحركة الناصريين 
المستقلين ‏ المرابطون في أبو شاكر من فوق (الطريق الجديدة)؛ واتحاد قوى 
الشعب العامل في برج أبي حيدر منطقة الجامع؛ والاتحاد الاشتراكي العربي - 
التنظيم الناصري في عين المريسة؛ والتنظيم الثوري الناصري - قوات ناصر في 
التويرق؛ واتحاد قوى الشعب العامل ‏ الحركة التصحيحية في حي العرب 
(الطريق الجديدة)؛ والاتحاد الاشتراكي العربي ‏ الأفواج العربية في شارع 
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العوامل الثاتية للتصدع 


حمد؛ والحركة العربية الثائرة في السبيل (الطريق الجديدة)؛ وأنصار الثورة في 
البسطة الفوقا؛ وقوات الثورة العربية في شارع البيبسي (الخندق الغميق). . . 
الخ. 

لقد تمترس كل تنظيم في منطقة - حيّ» وفرض نفسه على المكان وأصبح 
جزءاً من صورة العاصمة كونه في أحد أحيائهاء ولم يسلم بالمقابل لغيره» ما 
أدخل الناصرية كفكرة قومية في صراع الزواريب والأحياء» وعمّق الشرخ بين 
الفكرة وأداتها. 

أما التنظيمات الناصرية التي نمت خارج بيروت - العاصمة. فلقد اتسم 
بعضها بالطابع الريفي أو بطابع مدن الأطراف»ء ولم سطع في تجاربها 
لوحدوية أن تتفلت من «عقدة» الحيز الجغرافي الذي نشأت فيه» وخضعت 
لمأزق المناطقية بشكل أو بآخر. فاندماج الاتحاد الاشتراكي العربي والتنظيم 
لأول في البقاع الأوسط والثاني في صيدا. غير أن الوحدة بينهما لم تكسر 
لحاجز المناطقي. من هنا أشار الاتحاد في تقويمه لعجربة الوحدة إلى أن 
لعامل الجغرافي كان أحد دوافع الافراق مهما" » بحيق فشلت الوحنة لأن 
لتنظيم الشعبى الناصري يرتكز في الأساس على «العمل في بقعة جخرافية معينة 
هی صیدا» فيما طموح الاتحاد إقامة «تنظيم قوي) على كل الساحة اللبنانية 
للانطلاق منه إلى الوطن العربي" لقد تناسى الاتحاد في عملية التقويم هذه 
أن الاتحاد نفسه خضع لتأثير المنطقة ومفاعيلها. 








لقد أعطت التجارب الوحدوية بين ناصري المدن والريف مؤشراً آخر على 
تحكم العقلية المناطقية بمسار التجربة الناصرية وصيغها الوحدوية في لبنان. 
ويبدو أن هاجس ابن الريف في الوصول إلى المدينةء كان يقابله خشية ابن 
المدينة من تصدر الريفي للعاصمة وتنظيماتها المدينية الطابع. من هذه الزاويةء 
کن قفر فل التجارب الوحدوية ‏ الاندماجية التي شارك فيها الاتحاد 
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التشكيلات الناصرية في لبنان 


فرغم أن الفكرة الناصرية اخترقت» من حيث المبدأء العديد من المناطق 
الليتائية: غير أن التشكيلات الناصرية ارتبطت» إلى حد بعيد» بحدود جغرافية 
دون أخرى » وعجزت عن مواكبة الاتساع الجماهيري وامتداداته» فتخندقت في 
حدود المكان أو في بعض أجزائه» وجعلت حضورها في ية الأماكن شكلياً 
بعض ثناياه هواجس هيمنة مكان على آخرء ومخاوف غلبة منطقة على أخرى. 
وبالتالي لم تستطع التجارب الوحدوية بين الناصريين أن تزيل هذه الفروقات 
لناجمة عن التركيبة الاجتماعية ‏ المناطقية. 


وفك زاك من تعقيد المسألةء الترابط الحاصل بين المكان وبعض 
لأشخاص. فتداخلت أسماء بعض المناطق بأسماء بعض الأشخاص أو 
لتنظيمات. بل يمكن القول إن عدداً من الأشخاص صادر» بطريقة أو بأخرى» 
لمتطقة وتحصّن بها ومنعها عن غيره. .وإدا كان التاصريون يرفضون؛ من حيث 
لمبدأء مثل هذه المقاربة» إلا أن التشكيلات التنظيمية والتجارب الوحدوية 
كشفت الكثير من صدقية هذه المقاربة» سواء في بيروت أو خارجها. 





ويلاحظ أن وحدة الناصريين في بيروت كانت شبه مستحيلة» لأنه لم يكن 
من الممكن تسليم زعامة بيروت لمنطقة. ويشير مصطفى سعد إلى أن عدم 
النجاح في مسعى التوحيد يعود في أحد مظاهره إلى الخصوصية التي تتمتع بها 
اک مروف ويمكن تبيان هذه الأمر من خلال ما كان عليه التوزع 
والانتشار الجغرافييْن للتشكيلات الناصرية في العاصمة. فحركة الناصريين 
المستقلين ‏ المرابطون فى أبو شاكر من فوق (الطريق الجديدة)؛ واتحاد قوى 
الشعب العامل في برج أبي حيدر منطقة الجامع؛ والاتحاد الاشتراكي العربي - 
التنظيم الناصري في عين المريسة؛ والتنظيم الثوري الناصري قوات ناصر في 
النويري؛ واتحاد قوى الشعب العامل - الحركة التصحيحية في حي العرب 
(الطريق الجديدة)؛ والاتحاد الاشتراكي العربي _ الأفواج العربية في شارع 


)1( الشراع (مجلة): العند ۳١٤١ء‏ الاثنين ۰ ملف «ناصريو لبنان». الحلقة 1 . 
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الحوامل الذاتية للتصدع 


حمد؛ والحركة العربية الثائرة في السبيل (الطريق الجديدة)؛ وأنصار الثورة في 
البسطة الفوقا؛ وقوات الثورة العربية في شارع البيبسى (الخندق الغميق)... 
الخ. 

لقد تمترس كل تنظيم في منطقة - حيء وفرض نفسه على المكان وأصبح 
جزءاً من صورة العاصمة كونه في جك أحيائها» ولم يسلع بالمقابل لغيره» ما 
أدخل الناصرية كفكرة قومية في صراع الزواريب والأحياء» وعمّق الشرخ بين 
الفكرة وأداتها. 

أما التنظيمات الناصرية التي نمت خارج بيروت - العاصمة. فلقد اتسم 
بعضها والطايع الريفي أو بطابع مدن الأطرافء ولم ا في تجاربها 
لوحدوية أن تتفلت من «عقدة» الحيز الجغرافي الذي نشات فيه» وخضعت 
لمأزق المناطقية بشكل أو بآخر. فاندماج الاتحاد الاشتراكى العربي والتنظيم 
لشعبي الناصري خير مثال على وضعية التنظيمات الناصرية خارج العاصمة. 
لأول في البقاع الأوسط والثاني في صيدا. غير أن الوحدة بينهما لم تكسر 
لحاجز المناطقي. من هنا أشار الاتحاد فى تقويمه لتجربة الوحدة إلى أن 
لعامل الجغرافي كان أحد دوافع الافتراق بينهما"» بحيث فشلت الوحدة لأن 
لتنظيم الشعبي الناصري يرتكز في الأساس على «العمل في بقعة جغرافية معن 
هى صيدا» فيما طموح الاتحاد إقامة «تنظيم قوي» على كل الساحة اللبنانية 
للانطلاق منه إلى الوطن العربي"› لقد تناسى الاتحاد في عملية التقويم هذه 
أن الاتحاد نفسه خضع لتأثير المنطقة ومفاعيلها. 














لقد أعطت التجارب الوحدوية بين ناصري المدن والريف: موشراً آخر على 
تحكم العقلية المناطقية بمسار التجربة الناصرية وصيغها الوحدوية في لبنان. 
ويبدو أن هاجس ابن الريف في الوصول إلى المدينة» كان يقابله خشية ابن 
المدينة من تصدر الريفي للعاصمة وتنظيماتها المدينية الطابع. من هذه الزاوية. 
يمكق الفسين قشل التجارب الوحدوية ‏ الاندماجية التي شارك فيها الاتحاد 


(۱) السفير: ۱۹۸۸/٩/۲۸‏ . 
(؟) الشراع (مجلة): ۱۹۸۸/٦/١‏ . 





















التشكيلات التاصرية في لبنن 


الاشتراكي العربي» بدءاً من تجربة شباب البقاع الناصريء مروراً بالاتحاد 
الاشتراكي العربي - التنظيم الناصري» وصولاً إلى الاتحاد الاشتراكي العربي _ 
أنصار الثورة. 


إن العقلية المناطقية التى فرضها الحيّز الجغرافى استحوذت» إلى حد 
بعيد» على ذهنية الناصريين ووجهت سلوكهم فعرقلت مسارهم التوحيدي» أو 
كانت دافعاً لتفكيك ما أنجزوه من أطر وحدوية. فالعباءة الناصرية الجامعة لم 
تستطع أن تخفّف من حدة الفروقات المناطقية. فكانت العصبيات الأولية 
بشكلها المناطقي حاضرة باستمرار للتعبير عن نفسها من خلال التحصن بالمناطق 
والأحياء علي حساب الوحدة وفكرتهاء الأمر الذي توك بصماته السلبية على 
القوى الناصرية وعظل مسيرتها الوحدوية في لبنان. 
١‏ - مصالح ضيقة 
بحيث تمظهرت من خلال تفشى مظاهر الأنانية والفردية. ولقد كان لهذه 
المظاهر حضورها الساطع وبذورها الحية في مختلف مراحل التجربة التنظيمية 
للقوى الناصرية في لبنان. ولعل من أبرز تجلياتها نمطين أساسيين: الأول ارتبط 
بالشخص - الفردء والثاني ارتبط بالتنظيم السياسي بحد ذاته. 

النمط الأول يمكن ملاحظته من خلال ظاهرة المسؤول الأول» الذي 
تصرف على أنه الحاكم المطلق والآمر الناهي وصاحب السلطان الأوحد» يتربع 
في رأس «الهرم التنظيمي» من دون أي منازع» ما ضرب مرتكزات البناء 
التنظيمي وحال دون تطوره وهمش فكرة التنظيم ت المؤسسة لحساب التنظيم 55 
الشخص. وهذا ما ساهم في ترسخ علاقات كانت أشبه «بالاستزلام»"" الأمر 
الذي حول التنظيم إلى نوع من الإقطاعية الخاصة إلى حد بعيد؛ وهو ما 
يتناقض في الجوهر مع فكرة التوحيد وأطرها التنظيمية وآلياتها التنفيذية. 


)١(‏ يراجع: خليل» خليل أحمد: العرب والقيادة» بيروت» ط. »١‏ ١۱۹۸ء‏ دار الحداثة ص 
١196 _ ۱۸0(‏ ). 


العوامل الثاتية للتصدع 


النمط الثاني أخذ تعبيراته من خلال التضخيم القسري للتنظيم القائم» 
وإسقاط الأوهام على دوره التاريخي. لقد تصوّر بعض التنظيمات الناصرية» 
وبالرغم من صغر حجمها وندرة عدد أعضائها وانحسارها في حدود مكانية 
ضيقة ومحدودة» أنها الأهم بين الموجودين» ما يفترض بالآخرين الإقرار 
بأفضليتها والاندماج في أطرها. هذا النوع من المغالاة في النظرة للذات 
التنظيمية» ضيّق مجالات التواصل بين القوى الناصرية وأقام الحدود غير 
الموضوعية بينها. فالتوحيد عند اتحاد قوى الشعب العاملء كان يعني انضمام 
التنظيمات والقوى الأخرى إليه. ومن قمع من التنظيمات الناصرية للحظة الذاتية 
التنظيمية عنده في سبيل تجربة توحيدية أوسع وأرحب» عادت فرادة التنظيم 
وتمايزه إلى ضرب الوحدة وتفكيكها . 

إن الذاتية الشخصية»ء أو التنظيمية» طوّقت في العديد من الأوقات الفكرة 
الوحدوية وأجهضتها؛ حيث تضاربت الأهداف الخاصة والضيقة مع تطبيقات 
المشروع الوحدوي ومستلزماته العملانية. من هنا يشير مصطفى سعد إلى أن 
البعض انحازوا لوضعيتهم الخاصة على «حساب المشروع الناصري العام . 
فتسابقت بعض القيادات على المركز الأول وسعوا للمحافظة عليه والبقاء فيه. 


¥ الوضع المادي 


إن البحث في الموضوع المالي ومصادر التمويل يبقى من الأسرار المقدسة 
التي يصعب درسها والوصول إلى مكنوناتها ومعرفة حقائقها" . خاصة أن 
التعدّض لهذا الأمر يثير الحساسية ويوتر النقاش. لذلك» بقي الوضع المادي من 
المسائل الخفية التي يدور الهمس حولها ويكتنفها الغموض وتحيط بها الشائعات. 
غير أن هذه اة لا تمنع من متابعة بعض جوانب الوضع المادي» واعتباره 
من العوامل الأساسية في تصدع القوى الناصرية وتجاربها الوحدوية. 
9 اسف 1517/7 


(؟) اشتي» شوكت: الأحزاب اللبنانية» قراءة في التجربة» (قيد الطبع) مؤسسة الانتشار العربي» 
بيروت» ط. »١‏ فصل مصادر التمويل. 
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التشكيلات الناصرية في لبنان 


ولعلّ أحد مظاهر الأزمة في الوضع المادي تمثلت في مصادر التمويل» 
بحيث اعتبرت حقاً شخصياً وملكاً خاصاًء لا يحق للآخرين الوصول إلى ينابيعه 
أو الاطلاع على تفاصيله أو المشاركة في خيراته» أو معرفة حجمه. فتكدست 
الأموال وأصبح كل تنظيم حريصاً على خزنته الخاصة وصندوقه الخاص» يخشى 
عليهما ويسعى لصونهما. وقد نوّعت الحرب الأهلية مصادر الدعم وعززت 
أشكال التمويل» الأمر الذي ساعد على تنمية بعض الثروات باسم هذا التنظيم 
أو ذاك. ويشير شفيق الحوت» من دون أن يسمي ومن موقع إعطاء نموذج ليس 
إلاء إلى أنه خلال الأحداث اللبنانية» وفي بعض العواصم العربية تتفاجاً 
بالحديث عن محور الصمود لبعض القوى» فيعتقد أصحاب القرار ومواطنوهم 
فى هذه العاصمة أو تلك» بأن المحور المذكور يمتد لألوف الكيلومترات. وهم 
لا يعرفون أنه في حي صغير» ويكاد لا يتجاوز الأمتار العشرة على أبعد 


١ 5 
: ازير‎ 


ويبدو أن مصادر التمويل وفرت» إلى جانب غيرهاء مصادر دخل غير 
منظورة. فبحجة المعركة ومستلزماتهاء تدفقت الأموال لهذا التنظيم أو تلك 
لقوة» الأمر الذي أغرى الكثيرين من الصف الأول لاحتكار الوضع المادي 
ومصادر تمويله وعدم الرغبة في مشاركة الآخرين. لذلك» أصبحت التجارب 
لوحدوية مقبولة طالما أنها تلتزم بالمحرمات التالية: عدم التدخل في تفاصيل 
لوضع المادي الخاص؛ عدم التأثير على مصادر التمويل والحد منها؛ وعدم 
لتعارض السياسي مع مصادر التمويل واتجاهاتها. وفي لحظة تطاولت التجربة 
لوحدوية على هذه المحرمات يمكن عندها التضحية بالعام في سبيل حماية 
لخاص وصيانته. ولعلّ هذا التوصيف كان كامناً بطريقة أو بأخرى في إفشال 
لعديد من التجارب الوحدوية» وسبباً للعديد من الشروخات في التنظيم الواحد. 





العوامل الذاتية للتصدع 


إن مجمل العوامل الموضوعية والذاتية المساهمة بشكل أو بآخر في عرقلة 
التجارب الوحدوية» أو في شرذمة التنظيمات بحد ذاتهاء تبدو مترابطة في ما 
بينها في غلاقة جدلية تساندية. فالعشكيل الناصري الذي يخدرن في داغله 
ارتباكات جمة واختلالات عميقة» سيكون بالتأكيد أكثر عرضة للتفسخ الداخلي 
وأقل قدرة على تفعيل اللقاءات المشتركة مع الآخر لإنجاح الوحدة والاندماج. 
بل يمكن القول إن وضعية مثل هذه التنظيمات وطبيعتها غير السوية ستمنع عملية 
التلاقي والتفاعل في إطار واحد ومُوَحَد؛ كما أن العوامل الموضوعية بكل 
مظاهرهاء ستكون أقدر في مثل هذه الوضعية التنظيمية المهترئة على التسرب إلى 
الداخل لتفكيكه» سواء كان هذا الداخل تشكيلاً أو مجموعة تشكيلات متحدة 
في إطار واحدء لأن الضوابط تبدو متراخية والدفاعات الأولية غير متماسكة. 


لقد كانت الدعوة لتوحيد القوى الناصرية» أو من تبقّى منهاء ولم تزل» 
قضية حيّة في ذهن الناصريين؛ غير أن تجذّر الأمراض الذاتية في بنية هذه 


القوى وعجزها عن الارتقاء إلى مستوى المرحلة ومتطلباتهاء أفشلا الخطوات 
الوحدوية وحولاها إلى ما يشبه الضجيج السياسي المفرّغ من أصول الممارسة 
الديمقراطية» والفاقد لبرامج العمل؛ الأمر الذي جعل هذه الخطوات متعثرة 
وغير قادرة على مواصلة المسيرة. فبقي الناصريون يحلمون بالوحدة وينتظرونها 
معتقدين بأنه يمكن بلوغها بالتمني والانتظار وكثرة الدعاء بعيداً عن الدراسة 
والإرادة. ويبدو أنهم لم يشعلا سن الآن شيا جديا لتجاوز وضعهم القائم» أو 
التخفيف من وطأته وثقل سلبياته» ما أدّى ويؤدي إلى مزيد من الشرذمة 
والانقسام والتشظي من جهة» وإلى هامشية في الحضور وتراخياً أكثر في 
الفاعلية . 

















إِنَّ متابعة المسار العام للتنظيمات والقوى الناصرية في لبنان» تساعد 
بشكل أو بآخر على توصيف واقعهاء ومحاولة استشراف مستقبلها. فتاريخ 
التنظيمات من جهة» وطبيعة النشأة الأولى من جهة أخرى يؤثران» وإلى حد 
بعيد» في الواقع الراهن للتشكيلات ويحكمان مسارها العام. ويحددان الكثير 
من ملامح صورتها القادمة. 

يذهب موريس دوفرجيه إلى اعتبار أن الأحزاب تحافظ على جذور 
الانطلاقة الأولى وتتأثر بها وتحمل بعضاً من سماتها وخصائصها”". هل يعني 
هذا أن «مراحل الطفولة المبكرة» للأحزاب والتنظيمات السياسية تؤثر في مراحل 
النمو اللاحقة وتحدد مستقبلها؟ وهل يعني أن ظروف النشأة ة تطبع التشكيل 
بسمات خاصة ومميزات شه اق شغدو وشا في مسيرته وکا من مكونات 
شخصيته؟ هل تتمائل الأحزاب والتنظيمات والقوى السياسية في هذه الخصيصة 
مع مراحل النمو عند الإنسان» خاصة لجهة سنوات العمر الأولى وأثرها في 
تكوين الشخصية العامة وبلورتها؟ 


كثيرة هي الأحزاب التي تحتفظ بالعديد من سمات النشأة الأولى» ثم 
تأتي السنون اللاحقة لتكرّس الأمرء وتعززه وتعمق حضوره. فهل يمكن الركون 
إلى النشأة الأولى للتنظيمات والقوى الناصرية لتوضيح بعض السمات في 


. ١۷ص ۱۹۸۳ء دار النهار»‎ »٤ دوفرجيه» موريس: الأحزاب السياسية؛ بيروت» ط.‎ )١( 
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التشكيلات الناصرية في لبنان 


تكوينهاء وتوصيف بعض أسس واقعهاء وتبيان الكثير من ملامح صورتها 
المستقبلية؟ إن الانطلاق من هذه الزاوية لا يلغي» من قريب أو بعيد» طبيعة 
التحولات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية... إلخ في المجتمع اللبناني 
خاصة» والعربي عامة» والعالمي بشكل أعمء وأثرها جميعاً في الوضع الحزبي 
والقوى والتنظيمات السياسية. ولعل التنظيمات والقوى الناصرية تبدو نموذجا 
معبراً عن علاقة النشأة الأولى بالواقع الراهن والمستقبل القادم» كما أنها أكثر 
عرضة لتأثير التحولات الحاصلة ومفاعيلها. 


من هناء يمكن التساؤل إلى أي نتيجة يمكن أن تصل اليه العفوية التي 
حكمت قيام التشكيلات الناصرية؟ والى ما يمكن أن تؤدي مسلسلات الانقسام 
التي فتكت بالأطر التنظيمية للناصريين؟ وما هي إفرازات البناء التنظيمي الهش 
وطبيعته المجتمعية وعلاقاته بمحيطه؟ وما هي نتائج تفسخ التجارب التوحيدية؟ 
وإلى أين يمكن أن تصل هيمنة النزعة الفردانية وسيادة منطقها .وأسلوب عملها 
في الأطر الناصرية؟ ... إلخ. هل يمكن أن تؤدي هذه المظاهرء وغيرها 
الكثير» إلى غير واقع مترو ووضعية مأزومة؟ بمعنى آخرء هل يمكن للحالة 
الحاضرة أن تكون خارج سياق الاهتزازات التي ضربت البناء الناصري» أو في 
قا عن التحولات السياسية والمجتمعية المرافقة؟ فالمحطات التي شهدتها 
التشكيلات والتجارب التي عاشتهاء جعلت من غير الممكن أن تقردها إلا إلى 
ما هي عليه من تخبط وارتباكات. فواقعها ثمرة لما زرعته» وانعكاس لجزء من 
صورتها التي بان بعض مظاهرها خلال سياق العرض (النص). 


إن الواقع المعيوش يبيّن أن التنظيمات الناصرية متنوّعة جدأًء فبعضها 
اضمحل إلى حد بعيد» وبعضها الآخر تید شک ومضموتاً عند مححظات 
تاريخية معينة لم يبرحها أو يغادرهاء وبعضها الثالث تستحضره المناسبات» 
وبعضها الرابع تكئّف حضوره قيادة وقواعد في شخص المسؤول الأول» 
ويعضها الخامسن تنخره الصراعات الداخلية» وبعضها السادس اكتفى باليافطة 
والصورة» وبعضها السابع وهي أقلية بسيطة جداً تحاول التجديد. . . إلخ. إلى 
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عَوْدُ على بدء 


آخر ما يمكن أن يتخيله المرء من وضعيات واهتراءات. والواقع غني بمثل هذه 


إن الناصريين في لبنان يعترفون بغالبيتهم» بالأمراض المعششة في 
بناءاتهم» ويقرون بالانهيارات الضخمة التي هزت وجودهم والانشراخات التي 
بعثرت قواهم السياسية وبددت إمكاناتهم المادية والمعنوية» وطمست طاقاتهم 
البشرية» وبالتالي أوصلتهم إلى ما هم عليه اليوم من ترهل يكاد يلغي وجود 
حركة ناصرية منظمة وفاعلة. غير أنهم بالمقابل» يحاولون الفصل ما بين الفكرة 
من جهةء وأداتها من جهة أخرى. ففي الجانب المتعلق بالفكرة» يؤكدون على 
ديمومة صلاحيتها كمنطلق يلبي لمر سارت الحافير وتحديات المستقبل أما في 
الجانب الثاني» فإنهم يصرّحون بأن الحالة المأزومة تجعل الآداة عاجزة عن 
مواكبة الفكرة وآفاقها: الأمر الذي يجعل التساؤل مشروعاً حول مدى إمكانية 
الواقع القائم بتشققات أدواته واختلالاتها على الاطلالة على المستقبل والتحضير 
له؟ وإلى أي حد يمكن الفصل بين الفكرة وآداتها؟ وكيف 
الناصرية» أم في غيرها من التجارب السياسية الأخرى . 


؟ سواء فى الظاهرة 


يعتبر الناصريون أن الفكرة الناصرية بمضمونها الاجتماعي وأبعادها 
النضالية والسياسية» لم تزل رداً طبيعياً على الواقع المأزوم» وجواباً صادقاً على 
إشكالياته المعقدة» وحلاً مقبولاً لمعضلاته المستعصية. فإذا كانت التنظيمات في 


ترو ماء فإن هذا لا يعني أن الناصرية بحد ذتها قد فقدت مبرر وجودهاء 
ووصضصلتك إلى نهاياتها المأسوية المحتومة» أو أنه لم يبق منها غيرٌ الاسم 
والذكرى التاريخية» ا لآير إلى نتم البلا جمال عبد الناصر وتدلل على 
إنجازاته» خاصة فى هذه المرحلة الصعبة من تاريخنا العربي . فعبد الناصر كما 
يوضح محمد حسئين هيكل » اتجربة لا تزال مستمرة تطرح خياراتها حتى هذه 
اللحظة»» وليس تاريخاً“ انقصى إلى غير رجعة» بل إنه أقرب لأن يكون في 
مضامينه واتجاهاته الرئيسية «برنامج مرحلة). فرغم كثرة الخصوم والمنافقين 
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والأدعياء» ورغم محاولات التشويه والأحكام الظالمة بحقه كشخص وتجربة» 
فإنه لم يزل يسكن الوجدان العربي كأمنية» أو كحلم للمستقبل"» الأمر الذي 
يلغي مقولة الماضوية بمدلولاتها المؤشرة على الموات واليباس» ويضع الفكرة 
وقائدها في قلب الحاضر وصميم المستقبل. فالأزمة تبدو ضمن هذا التوصيف 
خارج الفكر والمبادىء (دون التقليل من أي منهما)» والبحث يفترض أن يتجه 
إلى مواضع أخرى لكشف مسببات الترهل الحاصل . 


نجد أن النظرة المتفائلة تجاه الفكرة» وما أنتجته من مبادىء وأوضحته من 
أهداف» وما استحضرته المرحلة الراهنة من حنين لعبد الناصر وخياراته ومواقفه 
وسياسته» تفرض» بالمقابل» تحديات جمة على من يحمل لواءها ويتسلح بها. 
فهل من الممكن الاكتفاء بما طرحه عبد الناصر من دون لحظ التحولات 
السياسية والمتغيرات المجتمعية والاقتصادية على مختلف الصعد والمستويات؟ 
وهل يمكن الاطمئنان إلى التسليم بصلاحية الدعوة بإطلاقيتها؟ وما هي 
الخطوات المفترض الإقدام عليها لتجاوز السائد وتجديده؟ ... إلخ. 


ولماذا لا تطبق الناصرية معاييرها 2 نقد تجربتها وتقويمهاء مما يحررها 
من أن تكون «قفصاً للحلم العربي» أو العقل العربي”'؟. فهل يقوم الناصريون 
هده الهم وكيف ف 


أما فى الجاثب الْمتعلّق بفاعلية الأداة فى تجسيد الفكرة لمعالجة قضايا 
الحاضر وامكاتية الوتوج إلى اسيل واقاقه, فاق التساول يبدو مشروعاً حول 
ما يمكن أن تنتجه العاطفة الأولية والانجذاب العفوي تجاه عبد الناصر وتجربته 
فى ظل استمرارية بعض من يعتبر نفسه «رمزاً تاريخياً»» أشخاصاً أو تنظيمات» 
في إعادة إحياء الجسم الناصري لأحذ موقعه ودوره: فهل يمكن للوهج الذي 
تركه عبد الناصر أن يستعيد حالة فاعلة في الواقع الحاضرء ويساعد على إرساء 
معالم أولية لآفاق جديدة ومتجددة؟ أم يتحول البريق المتبقي مع تقدم الوقت 
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وتوغّله إلى ما يشبه الأسطورة» التي تسكن ذاكرة التاريخ من دون أن يكون لها 
علاقة بالحاضر والمستقبل؟ . 

فالناصريون موجودن كأشخاص» والناصرية متدفقة كعاطفة وحنين» لگن 
الواقع التنظيمى المجسد للفكرة يبدو غائباً إلى حد التلاشى. وغالبية المظاهر 
المعروفة» أقرب لوضعية صنمية منها لحالة سياسية منظمة. ومأزقها ناتج في 
أحد مظاهره عن مجمل الاهتراءات التي أصابت التجارب الناصرية بأنواعها 
كافة . 

إن الطلاق بين الفكرة والأداة جمّد الأخيرة وجعلها خاوية تكتفي بالاسم 
وتختبىء خلف الشعارات. فاطمأنت غالبية التنظيمات الناصرية» ومن تبقى منها 
حتى الآن» إلى ما اختزنته الساحة اللبنانية من عاطفة تجاه عبد الناصر» من 
دون أن تكلف نفسها عناء العمل لتأطير هذه العاطفة واستلهام طاقاتهاء الأمر 
لذي أحدث توتراً في العلاقة مع «الشارع الناصري» فانفضٌ من حولها وابتعد 
عنهاء فتحوّل من بقي من هذه التنظيمات إلى عمارة غير مأهولة» لأنها غير 
قادرة على الاستيعاب» بسبب كثرة الاختلالات التى ضربت أسسها والتشويهات 
لتي عصفت › ولم تۆڭ؛ بها. ولأنها لم تترسخ كإطار مؤسسي › لهذاء تراجعت 
لبرامج» واضمحلت مچالات الق بين القوى والتشكيلات الناصرية» ووئدت 
لتجارب الوحدوية» وصودرت الأطر التنظيمية من قبل قياداتهاء فغدت صدى 
للشخص الأول تحضر بحضوره وتبقى ببقائه» الأمر الذي ساهم مع غيره من 
لعوامل الاجتماعية والسياسية في تعميق الأزمة البنيوية وعرقلة التجديد 
والتطوير. فهل يمكن للناصريين أن يتجاوزوا واقعهم ويطوروا أدواتهم؟ 
وكيف؟ . 





قد تكون الوضعية المأسوية للتشكيلات: والقوئ والتتظيمات الناصرية 
انعكاساً لحالة عامة ووضع مرتبك وواقع مأزوم» تمر به الأحزاب والقوى 
السياسية» سواء في لبنان أو في أقطار الوطن العربي كافة. فالأحداث اللبنانية 
التي استمرت ما يزيد على سبع عشرة سنة» تركت بصماتها السلبية على مجمل 
الظاهرة الحزبية والحياة السياسية. كما أن النكسات التي طالت التيار القومي» 
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التشكيلات الناصرية في لبنان 


تركت هي أيضاً تأثيراتها على التنظيمات الناصرية برمتها في لبنان والوطن 
العربي » الأمر الذي جعل أزمة الناصريين مرتبطة ببعديها الداخلي والخارجي. 


وبالرغم من أن الامتداد التنظيمي الفعلي للناصريين مقتصر على مساحة 
الوطن الصغيرء ما جعلها تنظيمات أقرب لأن تكون «أحزابا كيانية»» غير أن 
تطلعاتها تخترق مساحة لبنان لتطال الوطن الكبير. من هنا أصابتها التصدعات 
التى ضربت الفكرة القومية وأدواتها وتجاربها في العديد من الأقطار العربية» 
رهوا التصدعات أثرت في الفكرة ‏ الحلم. وقد أذداك الامو تعقيدا واا تيو 
السلبي قوة واتساعاًء لأن التشكيلات الناصرية في لبنان منعزلة عن بعضها 
بعضاًء وتعيش فى جزرها الخاصة. وهذا ما زاد حدة التناقضات في داخلها 
وعمق ارتباکاتها. ويبدو أن التيار القومي برمته خاضع لمعايير هذه الإشكالية؛ 
وإن اختلفت حدته بين حزب وآخر. فهو يتخبّط فيها من دون المقدرة على 
إيجاد منافذ لحل موضوعاتهاء سواء على مستوى الفكر أو التنظيم» أم على 
مستوى الممارسة والنشاط اليومي. 

إن السعي لتجاوز الوضعية المرتبكة للناصريين في لبنان ‏ كما في العديد 
من الأقطار العربية الأخرى ‏ قد يستلزم إعادة النظر في العديد من القضاياء 
سواء على مستوى القيادة - الرمز» أو على مستوى الفكرة - المبادىء» أو على 
مستوى التنظيم السياسي والعلاقات الناظمة لعمله. فالناصريون قد حاصروا 
أنفسهم قبل أن يضيق الطوق الخارجي عليهم. وبداية الخروج من دائرة الحصار 
الذاتي» هي في محاولة تخطي سلبيات الوضع الداخلي ‏ الخاص وأمراضهء 
والتركيز على الجانب الذاتي ‏ الخاص لا يلغي» أو يقلل من أهمية العوامل 
الأخرى» لكنه منطلق الانطلاق وقاعدته لتطوير الوضع وتجديده أو تغييره» 
باعتبار العوامل الداخلية المعرقلة لمسار العمل الناصري غير منفصلة عن 
العوامل الخارجية. 

على مستوى القيادة ‏ الرمزء يلاحظ أن الناصريين يفتقدون القيادة - 
المرجع» قطرياً وقومياً. فالتنظيمات القائمة لم تستطع الخروج من حيز الفراغ 
الذي تركه غياب الرئيس جمال عبد الناصرء أو إيجاد بديل آخر في شخص» 


۸ 


عَوْدُ على بدء 


أو في تنظيم» أو في مجموعة تنظيمات. لهذا نراهم يعيشون الذكرى 
ويستحضرون شخص القائد للتعويض عن الخلل الذي يضرب في البنية 
الداخلية» ومحاولة لسد النقص الفاضح في الواقع المعيوش. دو أ هذه 
الناحية تكاد تطال. بشكل أو بآخرء الأحزاب والقوى والتنظيمات القومية 
الطابع والكيانية على حد سواء. 


فالشخصانية بالمفهوم الصنمي» تهيمن على الحياة السياسية والحزبية 
وتوجههاء وتزيد من إنسداد أفقها لمواكبة روح العصر وتحدياته. فإذا كان 
التردي الحاصل يعمق الحنين نحو القائد الذي غاب ويستحضره بقوة ويبين 
أهميته ومدى الحاجة إليهء فهل يعني هذا إلغاء التجديد وتعطيل آليته؟ إن 
اتحنيط الرجل» من خلال اعتبار أقواله ومواقفه وخطبه. . إلخ. معايير ثابتة 
ومقدسة» يجمد المجتمع ويزيد تراجعه» كما يلغي التنظيمات والقوى 
والتشكيلات كأدوات سياسية بحد ذاتها. بل إنه يطوّع المجتمع والأداة السياسية 
لإتقان فن الطقوس والآليات التى تحافظ على قدسية الفرد - القائد وتعمل على 
تمجبده ريت فتخدو العا فى المستمع واس الاين لم يواكيوا طروجات 
القائدء أو يرتقوا إلى مستواه. ويصبح حضور شخص القائد وكأنه جاء بغير 
أوانه ولزمان غير زمانه. هذه النظرة المغالية التى سكنت الذهنية السياسية 
والتنظيمية للناصريين» كما لغيرهم من الأحزاب والقوى والهيئات السياسية» 
قيّدت إمكانية مواكبة التحوّلات ومواجهتها على الصعيد اللبناني الخاص» أو 
القومي العام. 1 


أما على مستوى الفكرة ‏ المبادىء» فإن الناصرية أقرب لأن تكون نظرة 
في الواقع وقضاياه. والأفكار التي طرحتها كانت وليدة التجربة والمعاناةء الأمر 
الذي يفترض أن تبقى متجددة باستمرار» وقادرة على مواكبة الواقع وتحدياته» 
باعتبارها تتناقض» من حيث المبدأء مع الجمود والقبات. وقد أشان الركسن 
عبد الناصر في المؤتمر الوطني للقوى الشعبية في بداية الستينات من القرن 
الماضي (1931/11/75): إلى أن الظروف هي فرضت «أن يسبق التطبيق 
الثوري النظرية». غير أن النظرية كدليل عمل حاضرة ومصدرها الأساس في 
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«الممارسة ودراسة المشكلات التي يواجهها المجتمع)”" . لكن إلى أي حد 
أبقى الناصريون فكرهم على تماس مع واقعهم؟ إن التشكيلات الناصرية قد 
وقفت على عتبة المبادىء التي جاء بها عبد الناصر من دون زيادة أو نقصان» 
وحولوا منطلقاتها العامة إلى ما يشبه الإيديولوجيا والنزعة الإيمانية» ووجدوا في 
شغاراتھا رانا شافيا لكل شو فأراحوا أنفسهم من عبء البحث والتنقيب. 
وهذا متناقض مع ما أكد عليه عبد الناصرء من خلال إصراره على أن يكون 
للناصريين دورهم في تحديد النظرية وتوضيحها. فقال: «... بيقولوا يا جمال 
إعمل لنا نظرية. . . أنتم اللي عليكم تعملوا النظرية» المثقفين هم اللي عليهم 
يعملوا النظرية. يوم ما لاقي كتاب طالع عن الاقتصاد بتاعنا والتجربة بتاعنا. . . 
آشعر أن هذا جزء من النظرية». لكن التحدي لم يزل مطروحاً. وقد ازداد 
حدة بعد التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي فرضتها الظروف على 
مستوى كل بلد عربي» كما على المستوى القومي برمته. فهل يمكن فهم 
الأوضاع في هذه المرحلة من خلال إسقاط المقولات الفكرية نفسها التي كانت 
سائدة مع بداية الثورة؟ 


إن مثل هذه العملية تحتاج بالضرورة إلى تضافر الجهود وتراكم الخبرات. 
غير أن الواقع القطري والمستجدات التي طرأت على المستوى المحلي 
والإقليمي» يفترض أن تستفز العروبيين لدراستهاء ولإعادة الاعتبار للفكر القومي 
مرقعا دزا وها بجنا عن الاستعراضية و«الصراخ السياسي». فالقضايا 
المجتمعية تطرح أمام الفكر الناصري» كما القومي» تحديات جمة. فهل يبدو 
قادرا على سرا کبها ومواجهتها؟ وهل ما زال صالحاً لمعالجة أمراض الواقع 
قظرياً وقومتاً؟ هل الأهداف - الشعارات التي رفعتها الناصرية في الحرية 
والاشتراكية.والوحدة لم تزل بالمضامين عينها؟ ما هو فهم الناصريين لشعاراتهم 
بحد ذاتها؟ ما هي تصوراتهم لطبيعة السلطة ونظام الحكم؟ ما هي النظرة للفكرة 
الوحدوية وأسلوب تحقيقها؟. . . إلخ. 





(1) السعيد» رفعت: دراسات عربية. العدد 5» نیسان 1941. 
0) م.ن. 


غود على بدء 


هذه التساؤلات - القضايا وغيرها الكثير» تستلزم إعادة توضيح المفاهيم 
وتحديد مضامينها وتبيان الاتجاه النظري العام. وهذا ما يطرح علاقة الفكر 
بواقعه وعلاقته بنفسه وبأداته» في وقت يلاحظ نوع من الانقطاع بين هذه 


المستويات» الأمر الذي جعل الفكر سجين منطلقاته الأولية ومتوقفاً عندها. 
فالناصريون» كما بقية القوميين العرب» وغيرهم من التنظيمات والقوى 
السياسية» يحتاجون إلى مراجعة نقدية لفكرهم وتجاربهم. وهذا الأمر يبدو 
مفقودا؛ فهم يستكينون إلى ما عندهم من زادء ويرددون ما لديهم من مبادىء 
وأفكار من دون أي تجديد أو تبديل. 

آما غلى مستوق التشكيلات والعلاقات الناظمة لعملهاء فالملاحظ ترهل 
البنية الداخلية وانقطاع التواصل وتفككك قنواته في الجسم الناصري. فبالرغم من 
تخطي الغالبية الحساسية الخاصة تجاه الحزب ومفهومه» وضرورة البناء التنظيمي 
وهأ سستهدة فإن الهيكليات التنظيمية لم تزل هشة» وتعاني ما تعانيه من خفلا للات 
داخلية واهتراءات عميقة» بل إن طبيعتها الداخلية جعلتها أكثر عرضة لامتصاص 
سلبيات الواقع وأمراضه» وغير محصنة في مواجهة الاختراقات المجتمعية؛ 
فغالبية هذه التنظيمات تبدو مهشمة وغير قادرة على الاستمرارية» وبعضها الآخر 
غير فاعل وعاجز عن إحداث التأثير المطلوب في المجتمع. أما من تبقى منهاء 
فإنه مخنوق بوضعيته وارتباكاتهء الأمر الذي يعزز الشكوك حول امكانية 
الاستنهاض ضمن الوضعية السائدة. فهل يمكن ترسيخ فكرة الديمقراطية وتوفير 
الستلومات الأولية لممارستها؟ هل يمكن إرساء معالم واضحة لعلاقات داخلية 
طبيعية؟ هل يمكن صياغة برامج عمل محددة؟ وهل تنمي الأطر القائمة فكرة 
الاستقلالية؟ هل يمكن تجاوز أساليب العمل السائدة؟ هل يمكن تخطي فكرة 
التنظيم الملكية الخاصة» ورفض مقولة التشكيل «المشروع» الذاتي؟ وكيف 
يمكن التفلت من حدود المنطقة والطائفة؟ ... إلخ. 


إن التنظيمات المتبقية للناصريين لا تؤشر وضعيتها وواقعها وأداتها وبناؤها 
وممارساتها... إلخ. على إمكانية جدية تسمح بإحداث تحؤلات عميقة في 
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التشكيلات الناصرية في لبنان 


حياتها الداخلية» أو في تجاوز ثغراتهاء أو في تطوير وضعياتهاء الأمر الذي 
يجعلها ترزح بقوة تحت ثقل أزماتها. 

من هناء فإن العلاقات الناصرية ستبقى محكومة بالحساسيات الماضوية» 
وغير قادرة في المدى المنظور على تطوير أنماط جديدة للتواصل والتفاعل 
والتنسيق. فالإشكاليات التي تتخبط فيهاء وعدم السعي لتجاوز مسببات الفشل 
في التجارب السابقة» يبقيها أسيرة التنابذ في ما بينهاء والتوتر المستحكم في 
علاقاتها. والقول بالعلاقات الموضوعية بين التنظيمات الناصرية» ليس المقصود 
به التوحد والاندماج بالضرورة» كما تمت ممارسته سابقاًء بل في تأصيل قنوات 
تواصل أولية على قاعدة قبول الآخر والتفاعل معه. فهل يبدو هذا الاتجاه صعباً 
ضمن الظروف المعيوفة والتجارب القاسية؟ 


إن التحديات الوطنية والقومية تفرض في أحد متطلبات المواجهة حضوراً 
تارا :رحداة الأمة المت ماف بحا الشخصن: كما أعلن جمال عبد الناصر 
في لحظة إطلاق النار عليه بتاريخ .1905/٠١/55‏ خلال الاحتفال باتفاقية 
الجلاء بمدينة الاسكندرية» حيث قال: «... لن تكون حياة مصر معلقة بحياة 
جمال عبد الناصرء بل هي معلقة بكفاحكم. . ٠٠.‏ فهل يمكن أن يكون لكفاحنا 
معنى؟ وکیف؟ . 


ورد في الهوامش عدد من المصطلحات وهي على النحو الآتي: 


.س 


3 


م 


3 المرجع نفسه . 


: مقابلة شخصية والرقم الذي يلي يشير إلى رقم المقابلة: الأولى» 


الثانية. . . إلخ. 


: مجلد» والرقم الذي يليه مباشرة يشير إلى رقم المجلد. 


: جزءء والرقم الذي يليه مباشرة يشير إلى رقم الجزء. 














المراجع*) 


الاتحاد الاشتراكي العربي: أمانة الشباب» محاضرات المرحلة الأولى» من 
دون دار نشر» من دون تاريخ . 

خوك حمروش : قصة ثورة ۲۳ يوليو. الجزء الأول» مصر والعسكريون» 
بيروت» كانون الأول ٤۱۹۷ء‏ المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 

اجو حمروش : قصة ثورة 7 يوليوء الجزء الثاني» مجتمع عبد الناصرء 
بيروت» آذار 2191/0 المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 








أحمد حمروش: قصة ثورة 71 يوليوء الجزء الثالث» عبد الناصر والعرب» 
بيروت» الطبعة الأولى» نيسان ١۱۹۷ء‏ المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر: 


جهن حمروش : قصة ثورة ۲۳ يوليو» الحزء الخامس» خريف عبد الناصر» 
بيروت» الطبعة الأولى» تشرين الأول ۱۹۷۸ء المؤسسة العربية 
للدراسات. والنشر. 





ب أحمك يوسش (المحرر): المجموعة الكاملة لخطب وأحاديث وتصريحات 
جمال عبد الناصرء الجزء الأول ١9857‏ ١١۹٠ء‏ بناء الثورة في 
مصرء بيروت» الطبعة الثانية. تشرين الأول 2١9446‏ مركز قراسنات 
الوحدة العربية. 


(#) تضم قائمة المراجع العناوين الواردة في الهوامش فقط. 


Yoo 
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ت جمد يوسف (المحرر): المجموعة الكاملة لخطب وأحاديث وتصريحات 
جمال عبد الناصر»› الحزء الثانى» 6٥‏ _- 1406۷ سنوات التحرر 
العربي» بيروت» الطبعة الأولى» أيار ١۱۹۹ء‏ مركز دراسات 
الوحدة العربية. 

- أحمد يوسف (المحرر): المجموعة الكاملة لخطب وأحاديث وتصريحات 
جمال عبد الناصرء الجزء الثالث» القسم الأول» ۱۹۰۸ ۔ ۹١۹٠ء‏ 
سنوات الوحدة» بيروت» الطبعة الأولى» ۱۹۹۹ء مركز دراسات 
الوحدة العربية. 

- اشتراكيون لبنانيون: العمل الاشتراكي وتناقضات الوضع اللبناني. بيروت» 
الطبعة الأولى» كانون الثانى ۹٦۱۹ء‏ دار الطليعة. 

الفكر الوحدوي: الثورة العربية والتنظيم السياسي» دون نشرء دون تاريخ . 

الأمانة العامة للاتحاد الاشتراكي العربي» أمانة الدعوة: لماذا الميثاق» الندوة 
التي أقيمت بقاعة الشعب بمناسبة الاحتفال بالعيد الرابع للميثاق» 
مايو YE‏ دون نشر» دون تاريخ . 

المحاضرات الخاصة بالتنظيم الطليعي» جمال عبد الناصرء التنظيم والحركة» 
دون نشر» دون تاريخ . 

باسم الجسر: فؤاد شهاب» مؤسسة فؤاد شهاب ۱۹4۸ . 

باسم الجسر: فؤاد شهاب ذلك المجهول» بيروت» الطبعة الأولى 21١988‏ 
شركة المطبوعات للتوزيع والنشر. 

بثينة عبد الرحمن التكريتي: جمال عبد الناصر النشأة وتطور الفكر الناصرى»› 
بيروت» الطبعة الأولىء آذار ٠٠٠١‏ مركز دراسات الوحدة 
العربية . 

باسل الكبيسي : حركة القوميين العرب» تشرين الكانى CAVE‏ منشورات 
الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين . 
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المولجع 


جمال الأتاسي: إطلالة على التجربة الثورية لجمال عبد الناصر وعلى فكره 
الاستراتيجى والتاريخى» بيروت» الطبعة الآولى» ١۱۹۸ء‏ معهد 
الانماء العربي. 

- جمال عبد اللاصر: فة القورة. 

ب جمال عبد الناصر: الميثاق. 


- جمال سليم: التنظيمات السرية لثورة ۲۳ يوليو في عهد جمال عبد الناصرء 
القاهرة» مكتبة مدبولى. 


ے عمال الشلبي: محمد حسنین هيكل » استمرارية» أم تحول؟ ترجمة : حياة 
الحويك عطية» الطبعة الأولى» ۱۹۹4ء بيروت» المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر. 

ب حسن الصاوي عبد العزيز: العلاقة الناصرية ب البعثية» دراسة استطلاعية في 
أزمة تطور الثورة العربية» بيروت: ط١اء‏ شباط ١٩۱۹ء‏ دار 
الطليعة. 

... والآن أتكلمء القاهرة» الطبعة الأولى 21997 مركز 
الاهرام للترجمة والتشرء مؤسسة الاهرام. 

- د. خليل أحمد خليل: العرب والقيادة» الطبعة الأولى ٩۱۹۸ء‏ بيروت» دار 
الحداثة . 


- خالد محي الدين: 


جوزف تۇ خاطر: لقاءات مع جمال عبد الناصر في صميم الأحداث» 
نيروبقه: الطيعة القائية ١4۷١‏ دار النهان. 


- جوزف باحوط وشوقى الدويهى (إشراف): الحياة العامة فى لبنان» تعبيرات 
السياسى وتشكيلاتة: يروت» ۹۹۷١ء‏ مركو الدراساف والايسات 
عن القرق الأوسظ المعاصن. 

- رابطة الطلبة العرب الوحدويين الناصريين: ٠٠١‏ سؤال وأجوبة القائد المعلم 
جمال عبد الناصر» من دون تاريخ» من دون دار نشر. 


Yo¥ 
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- د. رفعت السعيد: تأملات في الناصرية» بيروت» الطبعة الثانية» تموز - فارس اشتي: الحزب التقدمي الاشتراكي ودوره في السياسة اللبنانية ١91489‏ - 
| 89 » دار الطليعة. ٥‏ المجلد الثاني» المختارة (لبتان)ء الطيعة الأولى: ۱۹۸۹ء 
فو رفغت سين أحمدة 'ثورة الجترال جما عبد القاصر: بيروت» القاهرةة المركز الوطني للمعلومات. والدراساتة. الدار التقدمية: 

الطبعة الأولى» »١1497‏ دار الجيل ودار الهدى. - عبد الله الريماوي: الحركة العربية الواحدة» بيروت» الطبعة الأولى. كانون 
- سامي ذبيان: الحركة الوطنية اللبنانية» الماضي والحاضر والمستقبل من منظور إلا 057 جار اللو الج سيين 
استراتيجي» بيروت» الطبعة الأولى» تشرين الثاني ۱۹۷۷ء دار - عبد الله إمام: حكايات عن عبد الناصرء بيروت» الطبعة الثانية» الوطن 
| المسيرة. العربي . 
- سامي شرف: عبد الناصر كيف حكم مصر؟ بيروت» القاهرة» الطبعة الأولى» - عبد الله إمام: سامي شرف» رجل المعلومات الذي صمت طويلاً يتحدث» 
' 1/0 . دار الجيل ومكتبة مدبولي الصغير. لعبد الله إمام عبد الناصر كيف حكم مصرء بيروت» القاهرة» 
ا - سمير عبده: التحليل النفسي لشخصية عبد الناصرء القاهرة - دمشق» الطبعة الطبعة الأولى ۱۹۹۷ء دار الجيل ومكتبة مدبولي الصغير. 


الأولى» ۱۹۹۲ء دار الكتاب العربي. - عبد الله امام: صلاح نصر يتذكرء الثورة/ المخابرات/ النكسة» القاهرة - 


| - شوكت اشتى: الشيوعيون والكتائب» التجربة الحزبية فى لبنان؛ بيروت» لندن ۱۹۹٩‏ دار الخيال. 
| 


الطبعة الأولى» ۱۹۹۷ء مؤسسة الانتشار العربي. - عبد الوهاب الكيالي (المؤسس): موسوعة السياسة؛ الجزء الأول» بيروت» 


ْ - شوكت اشتي: الأحزاب اللبنانية» قراءة في التجربة» بيروت» مؤسسة الانتشار الطبعة الثالتة» 4١994٠‏ المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 
ٍْ العربي. (تحت. الطبع): - عبد الوهاب الكيالي: موسوعة السياسةء الجزء الثالث» بيروت» الطبعة الثانية 
- شفيق الأرناؤوط: معروف سعدء نضال وثورة» الطبعة الأولی» ٠۹۸۱‏ . 44 المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 
طارق اسماعيل: اليسار العربي» ترجمة: محمود فلاحة» بيروت ‏ دمشق» عبد الوهاب الكيالي: موسوعة السياسة» الجزء السادس» بيروت» الطبعة 
ذار التيراس. الثالئة» ١۱۹۹ء‏ المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 
- سعد الدين ابراهيم (تحرير): فصر في ربع قرن ۱۹٥۲(‏ - ۱۹۷۷) دراسات - عبد الوهاب الكيالي : موسوعة السياسة» الجزء السابع› بيروت» الطبعة 
في التنمية والتغيير الاجتماعي» بيروت» الطبعة الأولى 2198١‏ الأولى» ٤۱۹۹ء‏ المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 
ا ا ر د. عصمت سيف الدولة: نظرية الثورة العربية (١)ء‏ الأسس»› جدلية 
- د. طارق فتح الله خضر: دور الأحزاب السياسية في ظل النظام النيابي الإنسان+ الحرية آولاً... وأخيراً؛: بيروت: اللطبعة الآرلى: 
(دراسة مقارنة)» ١۱۹۸ء‏ دار نافع. 9 ادار المسيرة. 


10۹ YON 
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- عمر حلبلب (اشراف): البرنامج الثقافي (1985 - ۱۹۸۷)ء المجلد الاول» 
۷ . الجامعة اللبنانية» كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية 
- الفرع الرابع. 
- فضل شرورو: الأحزاب والتنظيمات والقوى السياسية في لبنان ۱۹۳١‏ - 
.٠‏ بيروت» الطبعة الأولى» آذار ١۱۹۸ء‏ دار المسيرة. 
- ناجي علوش: الثورة. . . والجماهير» مراحل النضال العربي ٠١۹١١ - ۱۹٤۸‏ 
ودور الحركة الثورية› بيروت» الطبعة الثالثة» شباط ۱۹۷۳ء دار 
الطليعة . 
عماد نداف (اعداد وحوار): نايف حواتمة يتحدث. . . دمشق» دار الكاتب. 
نجيب الياس برسوم ومحمد مصطفى زيدان: التغيير الاجتماعى والتربية» 
القاهرة ١٦1۹ء‏ مكتبة الانجلو المصرية. 
- نضال البعث: المؤتمرات القومية السبعة الأولى ».)١1955 - ۱۹٤۷(‏ الجزء 
الرابع » بيروت» الطبعة الثالثة» شباط Ea‏ دار الطليعة. 
نضال ١‏ لبعث : القيادة القومية (مهه9١ ‏ 147۲( الحزء السادس» بيروت» 
الطبعة الثالثةء شباط ١۱۹۷ء‏ دار الطليعة. 
- نضال البعث: القيادة القومية ۱۹١۳(‏ - ١١۱۹)ء‏ الجزء العاشر» بيروت» 
الطبعة الثانية» شباط ١۱۹۷ء‏ دار الطليعة. 
نضال البعث: القطر اللبناني (1951 - ۸٦۱۹)ء‏ الجزء الحادي عشرء 
بيروتء الطبعة الثانية» شباط ١۱۹۷ء‏ دار الطليعة. 
نعمان الخطيب: الأحزاب السياسية ودورها في أنظمة الحكم المعاصرء 
مصر» ۳ . 
مجدي رياض: حوار شامل مع الدكتور جمال الأتاسي عن الناصرية 
والناصريين» مركز الحضارة العربية والاعلام والنشر. 


1۰ 


المراجع 


بيروت» هلاواء دار النهار. 

محمد حسنین هيكل : وقائع تحقيق سياسي أمام المدى الاشتراكي » بيروت» 
الطبعة الثامنة ١۱۹۸ء‏ شركة المطبوعات للتوزيع والنشر. 

محمد جمال باروت: حركة القوميين العرب» النشأة ‏ التطور ‏ المصائرء 
دمشق» الطبعة الأولى: ۷ ` الجركن العربي للدراسات 
الاستراتيجية . 

مذكرات صلاح نصرء ثورة ۲۳ يوليو. .. بين المسير والمصيرء الجزء الأول 
الأصول» ١۱۹۸ء‏ مطبوعات الاتحاد للصحافة والنشر. 


ت وذكرافك محمد نجيب» كنت رئيساً لمصرء القاهرة» الطبعة الخامسة» فبراير 


4 القن المضبزي الحديث. 


منصور قاين: رحلتي مع عبد الناصرء بيروت» الطبعة الثانية» 44 :. دار 


الملتقى . 


د. منيف الرزاز: التجربة المردّة ‏ الأعمال الفكرية والسياسية» الجزء الثاني» 


الط الأول »؛ مؤسسة منيف الرزاز للدراسات القومية. 


موريس دقر جة: الأحوات السياسية» بيروت» نقله إلى العربية علي مقلد 
وعبد الحسن سحا کے لاع 9 4 دان النهار. 


وجنة القوى التاصرية في لبنان» دراسات ناصرية »)١(‏ لقاءات حول الفكر 


الناصري» من دون تاريخ › من دون دار نشر. 


ندوات: 


_ أزمة الديمقراطية في الوطن العربي» بيروت» الطبعة الثانية» كانون الأول 
/1ة . مركز دراسات الوحدة العربية. 


۱ 
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لماذا الميثاق: الندوة التى أقيمت بقاعة الشعب بمناسبة الاحتفال بالعيد الرابع 
للميثاق» مايو ۱۹١١‏ - الأمانة العامة للاتحاد الاشتراكي العربي» 
أمانة الدعوة والفكر. 


برامج تلفزيونية : 

- سامي شرف في «حوار العمراء برنامج تلفزيوني» محطة المؤسسة اللبنانية 
للارسال (©18آ)» الأحد ۲۷ شباط ۱۹۹۹٩۹‏ . 

- محمد حسنين هيكل في «حوار العمر» برنامج تلفزيوني» محطة المؤسسة 
اللبنانية للارسال (©0.8, الأحد ۳ أيار /1949. 

المقابلات الشخصية 

- أسامة سعد: الجمعة ١/آب/19497.‏ صيداء الجنوب. 

- أسامة سعد: السبت ٩۹/آب/‏ ۱۹۹۷ء صيداء الجنوب. 

- أسامة سعد: الخميس ١٠/آب/‏ ۱۹۹۷ء صيداء الجنوب. 

- أحمد حمود: الاربعاء 5١/أيار/‏ ۱۹۹۷ء المصيطبة» بيروت. 

- أحمد حمود: الثلاثاء ١٠/ايار/‏ ۱۹۹۷ء المصيطبة» بيروت. 


جلال بكداش: الثلاثاء 8؟/ حزيران/ ۰۱۹۹۷ كركول الدروزء بيروت. 


- د. حسن قبيسي: الأحد ۲۷/نيسان/ 1۹4۷ء (جرت عدة مقابلات وقدم 
بعدها ا مکتوباً)» البربيرة بيروت. 


حسين الاحمر: الثلاثاء 6١/نيسان/‏ /219891 بعلبك » البقاع . 
حسين حيدر: الثلاثاء ۸/ شباط/ ۱۹۹۷» النويري» بيروت . 
رشيد قباني : الجمعة #/نسان/ ¥ ê‏ الحمراءء بيروت. 
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- رشيد قباني : السبت ۷/ حزيران/ 1۹4۷ء الحمراء» بيروت. 


رفيق مراد: الثلاثاء ١١/آذار/‏ ۱۹4۷ء تلة الخياط» بيروت. 
ذرويقن مراد: الثلاثاء /١5‏ تشرين الأول/ ۱۹۹۷ء طرابلس» الشمال. 
سین شركس : الثلاثاء /٠١‏ تشرين الأول/ ۱۹4۷ء طرابلس» الشمال. 


د. سمير صباغ: الجمعة ١؟/‏ شباط/ ۱۹۹۷ء النويري» بيروت. 


د. سمير صباغ: الجمعة ۲۸/ آذار/ ۱۹۹۷ء النويري» بيروت. 
سمير كبريت: اتيا 49/تموز/ ۱۹4۷› الحمراءء بيروت. 
سمير كبريت : الاثنين 4/تموز/ 21949 الحمراع» بيروت. 


سمير كبريت: الست 5 تموز /۱۹4۷› الحمراء» بیروت . 


د ساق پو 


ا يرا 


ج: الخميس 1/ شباط/ ۱۹۹۷ء مار الياس» بيروت. 


ج: الخميس //١‏ شباط/ ۱۹۹۷ء مار الياس» بيروت. 


- شفيق الحوت: الاثنين ١/آذار/‏ ۱۹۹۸ء وطى المصيطبة» بيروت. 


عاطف 


عاطف 


عبد الرحيم مراد: 
ت ك الرحيم مراد الاثنين 


- عبد الرحيم مراد: 


انيس السبت ١/شباط/‏ ۱۹۹۷ء طريق الجديدة» بيروت. 





دريس: الخميس ؟/ شباط/ ۱۹۹۷» طريق الجديدة» بيروت. 
الاربعاء 71/ شباط/ ۱۹۹۷ء تلة الخياط» بيروت. 
۳ آذار/ ۱۹۹۷ء تلة الخياطء بيروت. 


الغلاثاء ١١/آذار/‏ ۱۹۹۷ء تلة الخياط» بيروت. 


عبد الرحيم مراد: الاربعاء ۹٠/آذار/‏ ۱۹۹۷ء تلة الخياط» بيروت. 


عبد اللطيف قاسم : الجمعة ١/تموز/ 2١949‏ بيروت . 


- علي الحاج: الاثنين 17/ شباط/ 1۹۹۷ء طريق الجديدة» بيروت. 
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- علي الحاج: الاثنين 75/ شباط/ 2١991‏ طريق الجديدة» بيروت. 
- عمر حرب: الجمعة ١٠/تشرين‏ الأول/ ۱۹۹۷ء المرجء البقاع. 
- عمر حرب: السبت ١١/تشرين‏ الأول/ ۱۹۹۷ء المرجء البقاع. 
- عمر حرب: الجمعة /١5‏ تشرين الثاني/ 219917 المرج» البقاع . 
- عمر حرب: السبت ١٠/تشرين‏ الثاني/ ۱۹۹۷ء المرج» البقاع. 
- غابي ديه: الاربعاء ١/تموز/‏ ۱۹۹۷ء الحمراء» بيروت. 

- فاروق ضناوي: الثلاثاء ۸/ تموز/ 419917 النويري» بيروت. 

- فاروق ضناوي: الاربعاء 9/ تموز/ 2١194917‏ النويري» بيروت. 

- فؤاد سلمان: الجمعة ١١/تموز/‏ ۱۹۹۷ء المصيطبة. بيروت. 

- فؤاد عيتاني: الاثنين ١؟/تشرين‏ الأول/1981» البربير» بيروت. 
- فيضي حماده: الاثنين ١"/آذار/‏ 14917.» الاونيسكوء بيروت. 

- فضي حماده: الاربعاء ۲/نیسان/ ۱۹۹۷ء الاونيسكوء. بيروت. 
- فيضي حماده: الاثنين 7/ نيسان/ 21991 الاونيسكوء بيروت. 
- کان يونس: الخميس ۱۹/ حزیران/ ۱۹۹۷» الصنوبرة» بيروث. 


ك افك توفيق صادق : الاريعاء ٥‏ حزیران/ /ا2199 الحمام العسكري› 


بيروت. 

- مروان الايوبي: الخميس ١5/شباط//ا199»‏ المصيطبة» بيروت. 

- مروان الايوبي: الاربعاء ١۲/آذار/‏ ۱۹۹۷ء المصيطبة» بيروت. 

- محمد سعيد الصميلي: الاحد /١١‏ كانون الثاني/ ۱۹۹۸ء تلة الخياطء 
عزوت 


- منير الصياد: الخميس /"٠‏ تشرين الأول/ ۱۹۹۷ء عين المريسة» بيروت. 


٤ 


منير الصياد: الاربعاء /١١‏ تشرين الثاني/ /1991» عين المريسة» بيروت. 
- منير الصياد: الاثنين /١7‏ تشرين الثاني/ 21١9917‏ عين المريسة» بيروت. 
منير الصياد: الاربعاء /١9‏ تشرين الثاني/ 2١19917‏ عين المريسة» بيروت. 
- محمد منير القادري: الثلاثاء /١8‏ نيسان/ 1۹۹۷ء مجدل عنجرء البقاع . 
محمد قباني : الاربعاء ١١/آذار/‏ ۱۹4۷ء الروشةء بيروت. 

- قيادي ناصري (دون ذكر الاسم): الاربعاء انیسان ۰۱۹۹۸ بيروت. 

- نزيه حمزة: الاربعاء 5/أيار/ ۱۹۹۸ء الحمراء» بيروت. 

هانى خليل: الثلاثاء ۱۷/ حزيران/ ۱۹۹۷ء البسطة» بيروت. 

- ياسر نعمة» الجمعة ١١/أيلول/‏ ۱۹۹۸ء الحمراء» بيروت. 


دوريات 

© السفير (جريدة)» بيروت» لبنان: 

ا 18/1/11 . 

.A1/۱1/ € 

لا الل ۲/4۰14۸۷/ 1۹4A‏ . 
- ۲۸/ ۱۹۸۸/0 . 

.۸44/۷ / ° _ 

1447/۲/۷ ملك‎ AVN “144۷/1/۰ _ 
. 4V /V/YT لك‎ ° NAV | عو‎ ۹4V /Y/۱ 
AVN 

. / £۱۹۹۸ / EV 


A= 
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© الحقيقة (جريدة)» بيروت» لبنان. 
AY /1/۲11۹۸۷ /۱/۲° 14۹۸۷ /۱/۱۹‏ . 


© دراسات عربية (مجلة)» بيروت» لبقانة العدد >٦‏ السنة الثانية والعشرون 
نیسان كمىو١.‏ 


© دراسات لبنانية (مجلة): وزارة الاعلام» مركز النشر اللبناني» ٠۹۷٩‏ . 
© الشراع (مجلة)» بيروت» لبدان؟ 
«(AE |1 ° |۸‏ °| 1°/ اك 7ل 142/1۰« .1985/١٠١/5-‏ 


— خا لال 1°/ ۱01/€ - ۱/۱۷/€ 14< - 
1 = - ۱۹۸4۸/1/1. 


© العربي (مصر)» جريدة الحزب الديمقراطي الناصري» ۱۹۹۷/۷/۲۱ . 
© المحرر (جريدة)» بيروت» لبنان؛ ۱۹۷٩/۱۱/۷‏ . 

© اللواء (جريدة)» بيروت» لبنان؛ ۱۹۹۷/۳/۱۳ . 

© نداء الوطن (جريدة)» بيروتء» لبنان: 

_ ارو 4۹4۸“ ۹444/۳ - 0۹4۸/۹/17 - 1۹4۸/۱°/۱۷. 
© النهار (جريدة)» بيروت» لبنان: 

1 = 

ا 0۹4۷/1/۲۱ - 0۹4۷/۱/۲۸ - 144۷/۲/۸. 

© الوسط (مجلة)» بيروت» لبنان: 


رن ان ا AVY‏ 





الفهرس 


الفهرس 





القسم الأول: الحزب متّهماً 








الفصل الأول 
ل 194 
الفصل الثاني 
5 5 
الفصل الثالث 
التحول الأول 





الفصل الرابع 





الفصل الأول 
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القسم الثالث: قراءة خاصة 
الفصل الأول 


الفصل الثالث 

عوامل التأخر ومبرراته 

القسم الرابع: مسارات التجرب 
الفصل الأول 


التجارب الحدوية 
الفصل الثالث 

العوامل الموضوعية للتصدّع .. 
الفصل الرابع 

العوامل الذاتية للتصدّع 


صدر منها: 


الحل والحرب ‏ محمد حسنين هيكل 
بين الصحافة والسياسة محمد 

نين هيكل 
حديث المبادرة ‏ محمد حسنين هيكل 
زيارة جديدة للتاريخ ‏ محمد حسنين 
ميكل 
عند مفترق الطرق ‏ محمد حسنين هيكل 
قصة السويس ‏ محمد حسنين هيكل 
لمصر لالعيد الناصر- محمد حسنين 
هيكل 
وقائع تحقيق سياسي محمد حسنين 
مكل 
السلام المستحيز - محمد حسنين هيكل 
آفاق الثمانينات - محمد حسنین هيكل 
أسرار مكشوفة -اسرائيل شاحاك 
الديانة اليهودية وتاريخ اليهود- 
اسرائيل شاحاك 
المفكرة المخفية لحرب الخليج - 
بيارسالينجر واريك لوران 
حرب الخليج - بيار سالينجر واريك 
لوران 
عاصفة الصحراء ‏ بيار سالينجر 
واريك لوران 
حرب تحرير الكويت ‏ د. حبيب الرحمن 
الأسد ‏ باتريك سيل 
التاريخ العسكري لبني إسرائيل -١ / ١‏ 
اللواء ياسين سويد 
الأيادي السود - نجاح واكيم 
مبادئ المعارضة اللبنانية -الرئيس 
حسيق الحسيتي 
الشرق الأوسط ‏ د . معين حداد 
رئيس مجلس الوزراء في لبنان بعد 
الطائف ۱۹۹۸-۱۹۸۹ -محمود عثمان 
الخيارات الصعبة -د. إيلي سالم 


الصييني اقيق ابيص -إنعام 


التو الأصفر عبد الله بو حبيب 

المال إن حكم ‏ هنري ادة 

الفهم الثوري للدين والماركسية ‏ زاهر 
الخظيب 

رؤية للمستقبل ‏ جو زيف أبو خليل 
فرنسا والموارنة ولبنان ‏ اللواء ياسين 
سحويد 
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5 3 5-2-5 11 1 لأا 


لينان لماذا؟ ‏ جو زيف آبو خليل 

لبنان وسوريا مشقة الاخوة ‏ جوزيف 
أبى خليل 

عدو عدوي لورا ايزنبرغ 

دبلوماسية إسرائيل السرية في لبثان 
- كيرستين شولتزه 

الأشياء بأسمائها ‏ العقيد عاكف حيدر 
تمن الدم والدمار كمال ديب 

الفرص الضائعة ‏ أمين هويدي 

الأمة العربية إلى أين؟ -د.محمد فاضل 
الجمالي 

التحدي الإسلامي في الجزائر - مايكل 


الدولة الديموقراطية -د. منذر الشاوي 
السكرتير السابع والأخير ‏ ميشيل 
هيل 

اللوبى -ادوارد تيقان 

الماسونية -دولة في الدولة -هنري 
كوستون 

أوزبكستان / على عتبة القرن ۲١‏ - 
إسلام كريموف 

بالسيف ‏ ستيقن غرين 

قصة الموارنة في الحرب ‏ جوزيف أبو 
خليل 

مساومات مع الشيطان ‏ ستيقن غرين 
حربا بريطانيا والعراق ‏ رغيد الصلح 
طريق أوسلو ‏ محمود عباس 

الخداع بول فندلي 

من بجرؤ على الكلام ‏ بول فندلي 
لاسكوت بعد اليدوم - بول فندلي 
العرب على مفترق -د. عصام نعمان 
للحقيقة والتاريخ ‏ تجارب الحكم ما 
بين ۲۰۰۰-۱۹۹۸ -الركيس سليم 
الحخضص 

محطات وطنية وقومية ‏ الرئيس سليم 
الجن 

أبي لافرنتي بيريا ‏ سيرغو بيريا 
رحلة العمر من بيت الشعر إلى سدّة 
الحكم ت . عبد السلام المجالي 








شوكت اشتي 

حاكز شهادة الدكتوراه في العلوم الاجتماعية. الجامعة اللبتانية» معهد العلوم 
الاجتماعية. 

أستاذ متعاقد فى الجامعة اللبنانية. 

3 الف ]ل‎ jas 

)- اللعب وأهميته لتنمية قدرات الطفل - ويل 

؟- القيم الاجتماعية في أدب الأطفال - ٠۹۹۹‏ 

١151/:نانبل الشيوعيون والكتائب» تجرية التربية الحزبية في‎ -١ 

-٤‏ الأحزاب اللبنانيةء قراءة في التجربة (تحت الطبع). 


الكتاب 


.... يمكن القول إن التجارب التنظيمية للناصريين في لبنان. تعرضت انوعيد 
من الإجحاف والظلم: 

النوع الأول يتمثّل في مقارنتها بقائدها الرئيس جمال عبد الناصر من جهة؛ 
ومقاربتها من جهة أخرى للتيار الشعبي الناصري. فالمقارنة مع الرمز - القاد 
كشف هُزالها أمام عظمته» ومقاريتها للتيار الناصري بينت جفافها أمام 
تدفقه. وخفوتها أمام تعاظمه. 

النوع الثاني يتمثّل في ظلمها هي لنفسهاء لأنها بقيت بغالبيتها دون الحضور 
السياسي والفكري المطلوبين؛ فانساقت فى حروب داخلية خاصة» وصراعات 
ذاتية لا متناهية. الأمر الذي رسخ ورتا السلبية وكرس وضعيتها المترهلة. 
فكيف يمكن تتبع مسار هذه التجرية وتبيان طبيعتها؟. 





